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تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبربالضرورة عن وجهة نظر العتبية الحسينية المقدسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الله نوز السّماوات وَالأرض مَثْل نوره حكم شا حكاة 
فيها مِصْباحٌ الْمِصباحُ في زجاجة اليُجَاجَةٌ كاأتها 


ومع يلو دي و 


َه 0 0 قم ابن ل ودس 0-6 
حو كب درى يوقد من شجَرَةٍ مباردحة 


زيْتونة لا شرقِيّة ولا عربيّة تحكادُ زيتها يْضِيء ولَوْلَمْ 

تَنْسَسْهُ نار نورُعَلى نورِيَهْدِي الله لِنُورِه مَ نّْيشاء 

وَيَضْرِبْ الله الأثثال لِلنّاس وَاللهُ بحكل شي عَلِيمُ) 
صدق الله العلى العظيم 


ستورة التو الآ ه؟ 


حديث نبوي شريف 

روى الصدوق بإسناده عن علي بن عاصم عن محمد بن علي الجواد 
عليه السلام عن أبيه علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن 
جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه محمد بن 
علي الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين السجاد عليه السلام عن أبيه 
الحسين بن علي عليه السلام قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله:ؤملم :وعدده انين كفي فقال ن رسول الله ملي اللهعلية وال وسلة 
مرحبا بك يا أبا عبد الله يازين السموات والأرضين قال له بي : وكيف يكون 
يارسول الله زين السماوات والأرضين أحدٌ غيرك قال: يا ابي والذي بعنني 
الى با إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض وإِنَّه لمكتوب عن 
يمين عرش الله عز وجل : مصباح الحدى وسفينة النجاة وإمام خير وعزٍ وذخر 
وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة مباركة زكية . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: 77/7 ح59: الصراط المستقيم» العاملي علي بن يونس: 
مر بحار الأنوار المجلسي: 7١5/7‏ باب 78 ج١1‏ . 


الإهداء 


إلى الأرواح الطاهرة.. إلى النفوس الأبية» إلى الدماء التي سقت رمضاء 
كربلاء» إلى القربان المضرج بالدماءء» إلى الخد التريب» إلى الجسم السليب» إلى 
محزوز الرأس من القفاء إلى العاري الملقى على الثشرى» إلى ذبيح الله في 
معالمه الشمس والحن. 

إليك يا سيك الأحرار وإلى الأباة الذين 05 ل أرواحهم بفنائكتك سيدىق 
لا أملك لنفسي نفعا ولاضرا سوى حبكم أهل البيت (عليكم السلام) وان 
هذا الحب قد أيقظه نداءك يوم عاشوراء (ألا من ناصر ينصرنا) فان لم 
يستجب لك بدلى فها قد جتنك ببضاعة مزجاة) استنصارا لصرختك وتلبية 
تواتك فاسعيسس اك درا إن شط بي القلم أو أسئت الأدب فان كان لي 
نصيب من الثواب» فاجعله اللهم ذخرا أنال به شفاعة ابن بنت نبيك» ورحمة 
منك لي ولأبوي ولأسرت إِنّكَ جوادٌ كريم وإحسانك قديم. 


نقدفة اللحية العلسة 


لم تعد الجهود الفكرية الي تميز بها أئمة أهل البيت عليهم السلام تقتصر 
على منحى فكري واحدء بل ذهبت هذه الجهود الى أبعد من ذلك؛ فقد 
تنوعت هذه الجهود بتنوع الحاجة الى إيجاد انفراج ثقافي يحاكي رغبات الجميع 
في فتح شفرات العلوم الت باتت لغزأ عند الكثير» ولعل التفسير القرآني قد 
اشغل الجميع لما لهذا الأمر من اهمية قصوى في الوغول الى المعارف الإلية 
واستكناه القصود الربانية» وما ستؤول إليه الآيات القرآنية عند مغادرقا الى 
حيث الآراء والأهواء والأذواق. 

ولم يجد أئمة أهل البيت عليهم السلام قد اقتصروا على حث شيعتهم 
لتعاهد القرآن في قراءته» والتمسك به في حفظه؛ بل أرادوا من شيعتهم حفظ 
القرآن بمفاهيمه؛ وقراءته بمعارفه؛ ولابد من الرجوع الى القيّم على القرآن 
حيث هو عدله؛ والتالي للقرآن حيث هو منبع معارفه وكان للعترة الأثر 


الكبير في رفد الأمة بالمعارف القرآنية دون أن تحول التوجهات السياسية بين 
القرآن وبين الأمة بل عملت على أن تلازمه ملازمة لا تنفك عنها بحال؛ 
وكان للإمام الحسين عليه السلام وقفته التفسيرية في ظروف غير طبيعية أخذت 
السياسة مأخذهامن فكر الأمة» وكادت أن تلقي بظلالها على كل جزئيات 
حياقاء ولم يعد القرآن في خضم هذه الأزمة السياسية سوى هدف يتداوله 
الحاكم من أجل تنفيذ توجهاته؛ وكادت الأمة أن تستغرق في هذا الاتجاه؛ إلا 
أن الإمام الحسين عليه السلام تصدى لكل هذا الخرق الفكري الذي استهدف 
القرآن الكريم» وتطلع للنهوض برقي الأمة المعرفي التفسيري الذي كشف من 
خلاله الإمام عليه السلام إمكانية الأمة أن تنهض بالقرآن فيما إذا أرادت 
السير على تعاليمه؛ وإمكانية إحباط كل مشاريع السلطة وإحداث التغيير 
وذلك من خلال مواكبة القرآن بتة تفسيره الدلالي الذي يتطلع بمسؤلية التغيير؛ 
ودواعي الإصلاح» فقد كانت لحهود الإمام الحسين عليه السلام التفسيرية بين 
العقل والنقل حيث كان يستدل بتفسيره عليه السلام على الدليل العقلي؛ 
وكان للرواية التي يرويها عن جده وعن أبيه عليه السلام ليل يدعم به 
تفسيره كما انه عليه السلام» كان للجهد التفسيري أثره في ترسيخ المبادئ 
الاخلاقية والتربوية وقد أدرك الإمام الحسين عليه السلام ضرورة تحفيز الامة 
المحافظة على علاقتها بالقرآن الكريم حيث أكد على فضل القرآن وفضل 
تلاوته وتعاهده» كما أن الجهد الذي بذله الإمام عليه السلام في تفسيره هو 
ارجاع الأحكام الشرعية الى مصدرها الرئيس وهو القرآن» فأغدق على 
منهجه التفسيري و آخر من التفسير» كما أن المنحى العقائدي كان انها 
في الاتجاه التفسيري» فقد ضمن خطبه الشريفة بالآيات القرآنية ليدعم هذا 


٠١‏ بببببب3ب000022 ا ل ا 
المنحى: وهكذا فقد بذل الإمام الحسين عليه السلام جهدا تأسيسيا في تفسير 
القرآن الكريم؛ وقد أجاد الأستاذ عبد الحسين راشد معارج في محاولته البحثية 
(الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام دراسة تحليلية) فقد 
استعرض جهوده عليه السلام وما قدمه من جهد في هذا المضمار» فكانت 
دراسة تستحق الاهتمام وجديرة بالتقدير» نسأل الله تعالى أن يوفقه للمزيد في 
سبيل خدمة منهج أئمة أهل البيت عليهم السلام. 


عن اللجئة العلمية 


السيد محمد على الحلو 


المهدمة 

الحمدٌ لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى للمتقين وبرهانا للمؤمنين؛ 
وموعظة للمتعظين ورحمة للناس أجمعين» والصلاة والسلام على سيد الأنام 
الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله 
الكرام؛ خزان علومه؛ الحداة به حجج الله الأطهارء وأوليائه الأبرار الذين 
قاموا لله به آناء الليل وأطراف النهار ولاسيما مولانا أبي الشهداء الحسين بن 
علي عليه السلام وصحبه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد. 

القرآن الكريم هو المصدر الأول للإسلام» وأقدس كتاب لدى المسلمين 
وخاتم الكتب السماوية» وبه تثبت نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وبه تقوم الحجة على الناس جميعا إلى يوم القيامة بالتزام الإسلام ديناء 
لأنه معجزة» وذلود مافيه من إعجاز وهو المصدر الوحيد قطعي الثبوت», 
بإجماع المسلمين ل تمتد إليه يد التحريف أو الزيادة أو النقصان؛ وهو النور 
الذي ينير طريق الإنسائية» فيحيل ليل جاهليتها هارا مشرقا سماويا متألقا. 


١‏ ممم م ممم م ممه مقهة ممه مقه ممه ممم مم ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم ممه ممة الجهود التفسيرية عند الامام لمحسين عليه السلام 


القرآن الكريم الكتاب الذي يحوي بين دفتيه ما ينتفع الناس ف دينهم 
ودنياهم وهو الدستور الخالد للمسلمين في كل زمان ومكان؛ يحتوي على 
الغاية الأسمى الى هدف إليها الإنسانية الذي [ يَهْدِي إلى الْحَق وإلى طريق 
000 واس وان عي الكتب السماوية» قال تعالى بعد ذكر التوراة 
والإنجيل 7 وَنْرلْنا إِليِِفَ الحكتاب بِالْحَقَمُصّدكا لمابَئْنَيَدَئْه مِنَ الحكتاب 
وتوتنا علئه "١‏ وسكي التليون الأرائل علي درائيقه اديع ل معان 
وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يكشف لم ما استغلق من آياته 
المباركة: ويوضح ما أجمل من مفاهيمه؛ وهذا من دواعي النبوة بوصفه 
المرشد الأول والأمين الأكمل على وحيه»؛ وضوء ذلك فإن ما أثر عن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تفسير للقرآن الكريم عد أساساً للتفسير 
فى نشأته اولي ازلما الجن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الرفيق الأعلى شمر أهل بيته وصحابته القرام عدن ساعد السعي الحثيث 
والجد الدؤوب في تعليم القر أن الكربم حفظا وعملاً على فج نبي الأمة صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

أما أهل لمكا لسر اروم ول رركم نزل كتاب الله فهم 
أعلم الأمة به» وهذا ما لا يحتاج إلى تو يق أو استدلال وليشين متة سلف اق 
ذلك؛ فلقد أحتل أهل اليك مكانة و مقلمية في الذهنية الإسلامية؛ 
وموقعا مهما في الوجدان الإنساني برمته» لما اتصفوا بخصال محمودة واشتملوا 
على صفات قل نظيرها في النوع الإنساني» علاوة على ما 5200-7 صفة 
(؟) الشورى/ 17. 


الإمتداد والربانية والعمق والأصالة؛ الي سحت هم بتجاوز جميع المواقع التي 
تدور في نطاق المسلمين الحقفية و القيلاءة فا مع مهدا ركاه نقنيا لكل 
تطلعات الذين اعتنقوا هذا الدين الحنيف» وغيرهم من المحرومين الذين 
يقطنون سطح الكرة الأرضية. 

إن ذكر امل اليك عليه لسولاء كآن كالقران لانيل ناته وال دل 
تكراره ومن لايؤمن بالقرآن والإسلام فإِنْه يؤمن بالإنسانية وسيرة أهل البيت 
عليه السلام مصداق لكل خير وفضيلة؛ فالوفاء لهم واجب إنساني وعلمي 
بقدر ما هو واجب ديي وقرآني» كذلك إن محبتهم ومودمّم تكمن في إظهار 
علونيع ومعارفهم وهو من أعظم القربات عند اللّه تعالى» لذا تناول البحث 
علما من أعلامهم سبط الأمة وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي عليه 
السلام قرين القرآن وثبت اا الي مس لسو ا 
(علي مع القرآن والقرآى مع علي)!'!؛ وهذا الحديث متفق عليه عند الفريقين, 
ومن البديهي أن الأئمة عليه السلام جميعا نور واحد متشاكون في الخصال 
والمميزات»؛ فكما أن عليا مع الحق والحق مع علي وعلي مع القرآن والقرآن 
مع علي كذلك الحسين مع القرآن والحق وهما معه والمهدي مع القرآن والحق 
وهما معهء وهكذا فحياة الأئمة (عليهم السلام) وسلوكهم تجسد للقرآن في 
حقيقته لذا تجد مولانا الحسين عليه السلام يتلو القرآن حى وإن كان رأسه 
المقكدس فوق رأس القنا فكان أعجب من أصحاب الكهف والرقيم» ولله در 
القائل : 


.59٠ :78/4/١ ظ- أمالي الطوسي (55): بحار الأنوار: 477/57: تذكرة الخواص:‎ - )١( 


1 مي ا ا ا ع و لقره عتمي اهاوه الكسوية ضع الاماء للتفيون هليه السلا 


وإذ اتسين هن محم اخاطاق وأذاا تس دق محمييزة خاييو 


فهم القرآن الناطق وهم عدل القرآن بصريح قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ (إني مخلف فيحكرم التقفلين حكتاب الله وعقتي أهل بييء ما إن مسحكتم 
مهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفتقا حتى يرداغلي الحوض)!", فالقرآن الكريم 
تعضو مق للفلا وكذلك الآثقة معضوموق مين اللتطأ أييضا::وكما أن القران 
هدى ورحمة للمؤمنين كذلك الأئمة المعصومون عليهم السلام. 

وما أثر عنه الكثير في مختلف العلوم الشرعية وغير الشرعية؛ لذا 
اختصت هذه الدراسة بما أثر عنه عليه السلام من تفسير للقرآن» وعلى حد 
علمي لم تكن هناك أي دراسة أكاديمية أو بحث منشور فيما يخص الروايات 
التفسيرية المروية عنه عليه السلام في أية جامعة حسب ما استقصيته» سوى 
ماكتبه بعض الأعلام وأهل التراجم» ومنهم الشيخ باقر شريف القرشي 
رضي الله عنه في كتابه (حياة الحسين عليه السلام) الذي استفدت منه كثراء 
أما ما كتبه الآخرون فيغلب عليه الحديث عن منهجه البطولي والشوري عليه 
السلام» وأما ماكتبه الدكتور عبد الرسول الغفاري (الحسين عليه السلام من 
خلال القرآن الكري)!" فهو تأويل للنصوص القرآنية بما يطابق المنهج 
الحسيني؛ أما ما قام به السيد محمد علي الحلو فكان جمعا للروايات ولاسيما 
التفسيرية وليس جميعهاء وكان هذا الجهد جهدا عظيما يشكر الباحث عليه 


١١17 زورق الخيال؛ السيد بحر العلوم (قدس):‎ )١( 
(؟) قامت بطبعه دار ا محجة البيضاءء بيروت؛: ط١1: 1515ه-1955.‎ 


وقد مرمى كتابه (تفسير الإمام الحسين)0"07, 

أما فيما يخص الدراسات الأكاديمية نذكر دراسة الماجستير للباحث 
إسجماعيل محمود محمد عيسى الجبوري بعئنوان (فقه الحسئين عليهما البزلةء )"ا 
فقد اختصت بالروايات الفقهية ذاكرا مست راويات فقهية فقط عن الحسين 
عليه السلام اربع يتتردكات مع الإمام الحسن عليه السلام واثنتان فقط من 
مرويات الإمام الحسين عليه العادام وفيه من التجني ف الومام الحسين عليه 
السلام كونه عليه الام عملاقا في كل العلوم فضلا عن العلوم الشرعية؛ 
وقد ألخضيت عددا كبيرا من الروايات الفقهية لتكون أوسع أطروحة فقهية 
تخص الإمام الحسين عليه السلام. 

ومنهج هذه الدراسة على نحو عام كان الباحث موضوعيا بعيدا عن 
التعصب والوى مبرزا بشكل خاص ما للإمام الحسين عليه السلام من أثر 
واضح ف علوم القرآن؛ دون التجني على جهود الآخرين؛ لأن هدف الجميع 
هو خدمة كتاب الله العزيز وبيان مراميه بإاخلاص وتفان قل نظيرهما في التراث 
الفكري؛ وكانت معاملى للروايات على أساس السند والمتن» فقدمت ترجمة 
لرواة الإمام الحسين عليه السلام وأرجعت الروايات إلى القرآن والسنة 
المطهرة؛ وربما أقوم بتثبيت نسبة الروايات إلى الإمام الحسين عليه السلام التي 
قل ينكرها البنعض وذلك بالرجوع إلى مصادر الحديث والرجال؛ وحسب 
القواعد المعلومة» وقد اقتضت هذه الأطروحة أن تقسم على حمسة فصول: 
)١(‏ قامت بطبعه العتبة الحسينية المقدسةء قسم الشؤون الفكرية والثقافية, طاء ٠147ه-‏ 

5عكآم. 

.م٠٠١1/ه1477 جامعة بغداد» كلية العلوم الإسلامية»‎ )١( 


5 ممه ممه ممم ةم فة ممم مه ممه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممم ممم م ممه ممم م ممه ممه مقف الجهود التفسيرية عند الامام للحسين عليه السلام 


الفصل الأول : حياته ورواته» تناولت فيه الحياة الشخصية والاجتماعية 
والفكرية والسياسية وأسياب النهضة الحسينية ومعطيات ليلة عاشوراء ثم 
6 لرواته عليه السلام د السك ذأئ علماء الرجال بكل أمانة علمية 
فضلا عن زأى الباحث عدا عن التعصب والهوى وقد انتظم هذا المفصل 
على ثلاثة مباحث: المبحث الأول الحياة الشخصية والاجتماعية:؛ المبحث 
الثاني : الحياة السياسية؛ المبحث الثالث : رواته عليه السلام. 

الفصل الثاني : الروايات التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام في 
القرآن الكريم وعلومه»؛ وتكون هذا الفصل من أربعة مباحث. 

الأول: القرآن الكريم وفضله؛ والثاني: أسباب النزول» والثالث : 
التأويل ومنهجه التفسيري» والمبحث الرابع : عناوين متفرقة. 

الفصل الثالث: الروايات التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام في 
تفسير آيات العقائد» وقد انتظم هذا الفصل على ثلاثة مباحث في التوحيد 
والنبوة والإمامة» وهذا الفصل من أوسع الفصول. 

الفصل الرابع : الروايات التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام في 
الفقه الإسلامي» وقد انتظم هذا الفصل على ثلاثة مباحث في العبادات 
والعقود والإيقاعات والأحكام؛ وكان هذا الفصل أقل الفصول حجما لقلة 
الروايات التفسيرية الواردة فيه. 

الفصل الخامس : الروايات التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام 
الأخلاقية والتربوية» وقد انتظم هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 

صفات المؤمنين» التربية والتعليم»؛ هَذيبٍ النفس» وبعد ذلك خاتمة 


لأهم ما توصلت إليه فضلا عن قائمة بأسماء المصادر والمراجع 

وقد فصلت في جميع ما تقدم رأي الإمام الحسين عليه السلام ثم قمت 
بتحليل النص بالرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم لتوضيح الألفاظ الغريبة؛ 
واضعا معناها في الحامش أو المتن عند الحاجة إلى ذلكء؛ ثم الاستدلال بالقرآن 
د والسنة المطهرة وأقوال العلماء والفقهاء والمفكرين فإن عسر على شيء 
استشرت واستفهمت أهل الاختصاص كأساتذة الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف»؛ وأساتذة الدراسات العليا فى جامعة الكوفة وغيرهاء لذا تنوعت 
مصادر البحث من مصادر ومراجع : مثل كتب علوم القرآن والتفسير 
والحديث والفقه والكلام والتاريخ والأخلاق والطب فضلاً عن كتب اللغة 
والمعاجم وغيرها. 

أما الصعوبات الي واجهتها فلن أتحدث عنها لأن كل باحث يمر يماء وفي 
الختام أوجه شكري لأساتذثي المشرفين الأستاذ الدكتور صباح عباس عنوز 
والأستاذ المساعد الدكتور محمود محمد مجبل لما بذلاه من جهد جهيد معي. 

لقد حاولت هذا الجهد المتواضع أن أكشف عن أهم الروايات التفسيرية 
الواردة عن الإمام الحسين عليه السلام داعيا المولى القدير لبلوغ مابه النجاة 
قبل الممات وبعده» وأن ينال هذا البحث رضا الله سبحانه وتعالى وأهل بيته 
الكرام أولاً ورضا أساتذتي الكرام ويقر عيوهم بطلبتهم فما هو إلا من ثمار 
جهودهم ساعيا بالشكر الوافر والامتئان الخالص داعيا من الله الحسئى وجعل 
عاقبتهم للى هي أزكى والله من وراء القصد. 


الباحث 
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المبحث الأول: الحياة الشخصية والاجتماعية 
المبحث الثاني: الحياة السياسية 
المبحث الثالث: رواته عليه السلام 


الممبسحث الأول 
الحياة الشعخصية والااحتماعية والفحكرية 
أولاً: ولادتم؛ صغاتم. رضاعم: شهادتي 


ولادته 
0 07 كران 57 200 51 ع زه له 0 
سطعت تعس النبوة؛ فأشرقت الأرض بنوره وتزيئدت الجنان والحور 
العين باستهلاله, ففرح الح وآل بيه وصحيه جميعا (صلوات اللّه عليهم 
أجمعين) كيف لايكون ذلك وهم يرون البّسمة في وجه النبي الأكرم صلى الله 
عليه وأله وسلم وقد ولك داخل المسجد البوى الشريف» ويالها من ميزة 
١‏ 02 : ا )0( ' 
وخصيصه فأبوه يولد داخل بيت الله الحرام 0 وهو عليه السلام يولد داخل 
)١(‏ ظ. الإرشادء الشيخ المفيد: لاء كشف الغمة؛ الإربلي: 1717/١‏ كشف اليقين» العلامة 
الحلي : 77 ذخائر العقى؛ الطبري : 017 (.... وقد أتت فاطمة بنت أسد فوقفت بإزاء البيبت 
الحرامء وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي رب إن مؤمنة ببك وبما جاء 
من عندك الرسول وبكل ني من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم 
الخليل وأنّه ببى بيتك العتيق فأسألك بحق هذا البيت ومن بناهء ويمذا المولود الذي في أحشائي 
الذي يكلمئى ويؤنسى بحديثه وأنا مؤمنة أنه إحدى آياتك وذلائلك لما سرت على ولادتي...): 


ظ. الخير بتمامه في المصادر السابقة. 


دي 


ف 0108 م ل ا 
المسجد النبوي الشرد ا 


ثم يباشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأداء مراسيم يم الولادة فيؤذن فى 
أذنه اليمى ويقيم في اليسرى فإذا أمين الوحي جبرائيل يهبط باسم مختار من 
البسنا د 13 اولي ارا وهات مسو عر "ل مقت كانه رون لفن 


الله عليه وآله وسلم قد بشر ابنته الطهر البتول بولادته» وفي رواية المقداد بن 
الأسود الكندي/" عن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أنّه صلى الله 


.7١ 5/1/١176 التهذيب:‎ )١( 
(؟) روي بإسنادين أحدهما عن السكونى عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) والثاني عن جابر‎ 
ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه لما ولد الحسين (عليه السلام) أوحى الله عز وجل‎ 
ذكره إلى جبرائيل (عليه السلام) فقال: (إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: إن عليا‎ 
منك بمنزلة هارون من موسى» فسمه باسم ابن هارونء قال (عليه السلام): وما كان اسمه؟‎ 
قال: شبر» قال صلى الله عليه وآله وسلم: لساني عرب مبين» قال: فسمه الحسين: ظ. الإسناد‎ 
والإسناد الثاني: علل الشرائع: الصدوق:‎ ء٠١177”ح‎ ١549/7 الأول: الكافي» الكليني:‎ 
كشف الغمة» الإربلي : 470/7» وبنظر: الإمام الحسين (عليه السلام) من الميلاد إلى‎ >0١ 
,599/9 الاستشهادء هيئة محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: 257 وبنظر سئن النسائي:‎ 
مسند أبي يعلى : 55/0 وعلى أشهر الروايات أنه ولد في الثالث من شعبان في السنة الثالشة‎ 
من الحجرة وكان بينه وبين أخيه الحسن (عليه السلام) ستة أشهر عن عدة من أصحابنا عن أبِي‎ 
ح1704؛ تذكرة الخنواص: ابن‎ 74/١ عبد الله الصادق (عليه السلام). ظ. الكافي:‎ 
بحار الأنوار الجلسي: 1/45١7؛: وهناك روايات أخرى: ظ. التهذيب:‎ :1١5/7 الجوزي:‎ 

9 إعلام الورى: 711. 

(5) المقداد بن الأسود الكندي: أول فارس في الإسلام ومن حواري رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن أخلص إلى بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم له مكانة عظيمة ومرموقة في تفوس أئمة أهل البيت (عليه السلام).ظ. الثقفات لابن حيان: 
4/١‏ , الإصابة لابن حجر: 17/7» وينظر: المقداد بن الأسودء الشيخ محمد جواد مغنية. 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية ذ[ 1 ذ 1[ 1[ ز 1 1 1[ ز 1 1 ااا 


عليه والة:وسلم. اوها قال ( مم افائق اررض ف لنقادم وتياك دوا واكؤرا 
000089 

ولما ولد عليه السلام في رواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنّه قال: (إن الله سبحانه أَمَنَ خازن النيران أن يخمدها وخازن 
الجنان أن يزينها وكذا الحور العين» فاستعلم دردائيل عن ذلكء؛ فقالوا: إِنّه 
ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولود جديد ثم حمل إلى مهد الحسين 
عليه السلام وتوسل إلى الله به عليه السلام فرد إلى مقامه بين الملائكة فعرف 
بذ لالاكة اله (عبيق اللشين عله الناؤة أوهول اتسين عليه الننالام)!" . 

صفاته البدنية 

كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل صفة ولا ريب 
في ذلك فهو فرع من ذلك الأصل وقد اقتسم الشبه مع أخيه الحسن عليه 
السلام قال عبد الرحمن بن عوف: (ألا تسألوي قبل أن تشوب الأحاديث 
الأباطيل فالحسن عليه السلام أشبه ججده مابين الصدر إلى الرأس والحسين 
عليه الام أشي ماكان أسقل من ذلك بهن لدن قدمية إلى نزرت) 1 


)١(‏ الخرائج والجرائح: الراوندي: 847/7 باب15؛ العوالم الإمام الحسين عليه السلام 
البحراني: .١١‏ 
(0) الخبربتمامه؛ ظ: كمال الدين وإقام النعمة؛ الصدوق: 787: باب15» مدينة المعاجزء 
البحراني: 477/7 ح؛ 46: بحار الأنوار: 74/8/47 ح”77 بإسنادين عن أحدهما: عن محمد بن 
مسلم عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام). 
(؟) أنساب الأشرافء البلاذري: 177/7, مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور: ١74/7‏ وكلام ابن 
عوف يشير إلى وقوع الوضع في الحديث النبوي من قبل خصماء الني صلى الله عليه وأله 
9 


4 م ل ا ل ما تمدام عاد اللفصيل الول تضاة الإمام السين عليه العلام وزواته 


وقد أعلن ذلك الشبه الإمام علي عليه السلام مرارا فقال عليه 
السلام: (مَن سر أن ينظ رإلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمما 
بين عنقه وثغره فلينظر إلى اسن عليه السلام ومّن سَّرَه أن ينظ رإلى أشبه الناس 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسل م إلى حكعبه خلقاً ولوناً فلينظ رإلى الحسين بن علي 
عليةالماة) 7 

وهذا الشبه له سرٌ ودلالات وهو السبب الذي دفع أنس بن مالك إلى 
الرّد على عبيد الله بن زياد عندما جيئ بالرأس المقدس إلى مجلسه فى الكوفة 
في طست لما رأى قضيب ابن زياد يعلو ثنايا أبي عبد الله عليه السلام فجعل 
ينكت فيها بقضيب في يده وقال في حسنه شيئاً عندها قال أنس: كان 
مهد بوسوق الناصيان الله عليه والهوييل)!". 

كذلك كان عليه السلام يشبه أباه في الشجاعة والإقدام وقد اشترك في 
كل معارك أبيه عليه السلام الجممل وصفين والنهروان وكان البطل المقدام 
الذي ابه الفرسان وقد صرح الإمام علي عليه السلام بذلك فقال عليه 
السلام (وأشبه أهلي بي المسين) (". 


وسلم وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم بعدما منع من تدوينه في زمن عمر بن الخطاب: 
أضواء على السنة المحمدية: محمود أبوريه: :١٠٠١‏ مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث د. 
حسن الحكيم : 6 . 

.171/7 المعجم الكبير للطبراني بإسناده عن أبي مريم: 946/7 ح١771, مختصر تاريخ دمشق:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: 77/7 ح48/الاء مسند أحمد بن حنبل: 49/١‏ ترجمة الإمام الحسين 
المطبوع لابن عساكر: /5. 

ل أسد الغابة» ابن الأثير: 17/7, مختصر تاريخ دمشق: 178/17 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 11 + < 3« 1# 


وعن إقدامه وشدة صلابته يصفه أبيه عليه السلام : (وامنا أناافحبين 
فو وص وا شرو)! وكل هذه الميزات والصلابة الى كان يمتاز يما 
جعلته أنموذجا مثاليا ليكون أسوة وقدوة للأحرار ونلاحظ أنَّه تميز بميزات 
خاصة لم تحصل لغيره. 

١‏ .نه ولد في بيت الله في مسجد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 

؟. إِنّه سمي الله عز وجل . 

". إِنّهِ يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. 

نه شبيه أبيه الإمام علي عليه السلام في الشجاعة والتضحية وتاريخ 
أبيه في الشجاعة غني عن التعريف ويكفيه أنّه بات على فراش رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الحجرة دليل على الشجاعة والتضحية الفانية 
0 الاك وقد سار الحسين عليه السلام على هذا النهج من التضحية 
والفداء محاربة من أراد مسخ الدين باسم الدين فافتضح الأدعياء ببركة تلك 
الدماء الزكية الطاهرة الى سقت الإسلام من جديد ليتجدد دينه ويصلب 


عوده. 


)١(‏ شرح الأخبارء القاضي المغربي: 797/7 1775 الحديث عن ابن إدريس تاريخ ابن 
عساكر: 178/١5‏ الحديث عن ابن إدريس عن المسيب بن نجية» تاريخ الإسلام؛ الذهبي: 
60 : ترجمة الإمام الحسن لابن سعد: 37: شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: 

. 
(؟) ظ. مناقب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) محمد بن سليمان الكوفي: :١54‏ وينظر: سبب 
نزول: 3 وَمِنَ النّاس م يَشْرى نَفْسَهُ انتغاء مَرّضاة اللّه وَاللّهُ ربُوف ‏ بالعبّاد 4 شواهد التنزيل» 

الحسكاني: 177/١‏ ج117 . 


فى م ل ل لما عنام عاد ةاللفصيل الأول تخياة الإمام السين عليه النعلام ورواتة 


من المؤكد إِنْ الإمام الحسين عليه السلام قد ارتضع لبان المعرفة 
والحكمة من الصديقة المباركة فاطمة الزهراء عليه السلام» كذلك أثرت 
ووايات علي ةاتفية أن الرشول قيلي اللاؤلية والد:وسلم رقم يلهانة وتافافة 
يمص منها ماينبيت فيه من أخلاق الشوة طلا عن صفة أبداماء ومن 
الروايات الى تفيد هذا المعنى: روى ثقة المحدثين الشيخ الكليني (طاب ثراه) 
وبأسانيد متعددة عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام 
أنّه عليه السلام لم يرتضع من أنثى قطء قال الصادق عليه السلام: (إِنّهِ كان 
يؤتى به البي صلى الله عليه وآله وسلم يضع إكامه في فيه فنبت لحم الحسين 
عليه السلام من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودمه ولم يولد 
لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم والحسين بن علي عليهما السلام)!'!» قال ابن 
شهر آشوب بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل لسانه في فيه 
وقوه كنا يكن لطيو فريك مدل الله لفق اذللق بور نا فقو ذلك اريسي يوم 
وليلة فنبت لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7" قالت صفية 
بنت عبد المطلب رضي الله عنها (ما كنت أحسب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يغذوه إلا لبنا أو عسلا)!". 
)١(‏ الكافي: 54/١‏ م4 ح0ء مديئة المعاجزء البحراتي: 4/7 5 ١اءبجحار‏ الأنوار: ١9/8/44‏ 


"0 
َّ 

0( المناقب: 754/7 الرواية عن كتاب غرر أبي الفضل بن خيزانة؛ بحار الأنوار: 765/7 م١‏ 5. 

(؟) أمالي الصدوق: ١44‏ ح؟7١5‏ الرواية عن فاطمة بنت الحسين (عليه السلام) روضة الواعظين 
الفتال النيسابوري: ١150‏ العوالح» الإمام الحسين (عليه السلام) البحراني: 17 ح7, بحار 
الأنوار: “787/57 17 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 00000 0 ا 

.)0( 5 _ «* ٠ 9 -. 

وقد جمع هذه المعاني السيد بحر العلوم (قدس) في بيت شعري : 

وروي أن له مرضعة أخرى وهي أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس 
ابن عبد المطلب عم النبى ضلى الله عليه وآله وسلم بلبن قكم بن العباس!", 
وَذكر أهلا الشهرة أن اله أنحا مون الوضتاعة وهو عيك اللمتيره قطن :ووضين للدت عله 
ارتضع على يد أم الفضل بلبن قثم؛ وقد رافق عبد الله بن يقطر الإمام 
الحسين عليه السلام في نمضته المباركة وأرسله إلى الكوفة فقَبِضَ عليه 
زامعقيك رنتوان اسعل. 


: منتهى الآمال؛ الشيخ عباس القمي: ١/557؛ وينظر: خبر عائشة:» مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.177 خبر السيدة أم سلمه (رض)» روطة الواعظين:‎ ,178 ١ ؟‎ 5/1 

(؟) سدن ابن ماجة: ١917/7‏ ح59717؛ المعجم 6/983 كشن لثاية أم الفضلء الطبقات 
الكبرى لابن سعد: 778/8 ترجمة أم الفضل؛ أمالي الصدوق: 75 ح١‏ مجلس ١5‏ وينظر: 
ناموس الرينال+ التتسترى: ؛ معجم رجال التديف: 6 رقم فد" 
الاستيعاب لابن عبد البر ١704/7‏ رقم" 15157: معرفة الثقاتء العجلي: 7١17/5‏ 
رقم4١15ء‏ الثقات لابن حيان: 159/7. 

(*) عبد الله بن يقطر: خرج مع الحسين عليه السلام من مكة؛ فأرسله عليه السلام إلى الكوفة 
فقبض عليه في القادسية من قبل رجال الحصين بن غير وجىء به إلى ابن زياد فقال له: اصعد 
فوق القصر والعن فصعد رضي الله عنه وقال: أيها الناس إن رسول الحسين عليه السلام ابن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة الدعي» 
فأمر ابن زياد برميه من أعلى القصرء ثم ذبحه عبد الملك بن عمير اللخميء قال الطبري: إن عبد 
الله بن يقطر رضيع الحسين عليه السلام ليس له صحة؛ بل كانت أم عبد الله حاضنة للحسين 
(عليه السلام) وكانت لدة الحسين عليه السلام. ظ: تاريخ الطبري: 70٠/4‏ مقتل الخوارزمي: 
4/0١‏ الإرشاد للشيخ المفيد: 57١1؛‏ الفوائد الرجالية؛ السيد بحر العلوم: 4/؟5. 


1" بب131131010خ ل 

إن هذه الرواية- رواية رضاع الحسين عليه السلام بلبن قثم- تعارض ما 
تسالم عليه المؤرخون من أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد هاجر 
إلى المدينة بعد فتح مكة. بل إن بعض المؤرخين ينكرون ل (قثم) صحبة؛ وربما 
تكون هذه الرواية من وضع العباسيين لكن يمكن القول بعد هجرة العباس 
إلى المدينة بعد الفتح إِنْ السيدة أم الفضل عندما رأت الإمام الحسين عليه 
السلام أحبته فأرادت أن تعلن ولاءها له وقد ذاع خبر عند ولاته أنه ولد 
يذاه غتطضيعان بالنن 1" . 

شهادته ومدفنه الشريف 

وهذا ما لم يختلف عليه أحد؛ حيث إِنّه استشهد عليه السلام في العاشر 
من محرم سنة إحدى وستين للهجرة في كربلاء المقدسة؛ الي حوها عليه 
السلام بعد أن كانت صحراء إلى قبلة للأرواح هَفوا إليها النفوس الطيبة 
وتحتضنها الملائكة نقل عليه السلام إليها خواصا ضخمة» ووضع فيها دستورا 
ومنهجا لمن يطلب الحرية والمبدأ بعدما سقاها بالدماء الطاهرة» وقدم فيها 
القرابين تلو القرابين وكانت بعين الله عز وجل. 


ثانياً: الكنية والاقب 


كنينته عليه السلام 
كنيته أبو عبد الله عليه السلام ولم تذكر له كنية أخرى في مصادر السيرة 
والتاريخ. 


.,/8 وينظر: مقتل أبي مخنف الأزدي:‎ ١49/17 ظ. مختصر تاريخ دمشق:‎ )١( 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجساعية والفحكرية 0 0 
ألقايه عليه السلام 
له ألقاب كثيرة ومنها السبط الرشيد؛ الرضيء الوفي؛ السيد» الزكي؛ 
المبارك الحبيب» مصباح الهدى» سيد شباب أهل الجنة» ريحانة رسول الله أبو 
الشياةا عه )بن لأنعر "وقوه تعرس لالقانه وكان لقي له ييه ليهو نا 
صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما دلت عليه سيرته عليه 
السلام. 


" - حبيب الله ورسوله: روي عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم أنه قال في الحسن والحسين عليه السلام: (اللهمإني 
أحبهما فاحبهما) .0 

"-زين السماوات والأرض ومصباح الحهدى وسفيئة النجاة: من أحاديث 


)١(‏ ظ. كشف الغمة» الإربلي: 7/١471؛‏ تذكرة الخواص لابن الجسوزي: 1١15/7‏ الفصول المهمة 
لابن الصباغ المالكي : /701. 

"7" مسند أحمد: 1751/4: المصنف لأبي شيبة: 016/17 ح77, المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ ١1/7//“ ح1584: المستدرك على الصحيحين:؛ الحاكم النيسابوري:‎ 
١50/5 مديئة المعاجز البحراني:‎ 479/١5 صحيح الإسناد ولم يخرجاه » صحيح ابن حبان:‎ 
بإسناد آخر.‎ ١101/١ : ح557: أمالي السيد المرتضى‎ 

(؟) صحيح البخاري: 7١1/4‏ باب مناقب المهاجرين » سئن الترمذي: 77/0" فضائل 
الصحابة؛ النائيني 74: مسند أحمد: ٠١/0‏ 7و الإرشادء الشيخ المفيد: 77 المناقب لابن شهر 
أشوب: 554١7؛‏ العمدة: ابن البطريق:7٠5»‏ باب مناقب الحسن والحسين (عليهما السلام). 


لق م ل ص لمات لم لمعا الفضل الأول تحياة الإمام لين عليه السبلام وزواته 


سلسلة الذهب ومنها عن علي بن عاصم عن محمد الجواد عليه السلام عن 
أبيه الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن الحسين بن علي عليهما 
الام قال :مغلت على توسول ال#ملى الل عليه واله وله ووعيده الاق 
كعب !1 فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (مرحبا يك يا أباعبد 
الله يازين السموات والأرضينه قال له أبي: وكيف يحكون يارسول الله زين 
السموات والأرضين أحد غييك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أبي والذى بعثني 
باحق نبي إن المسين بن علي في السماء أحكبرمنه في الأرض وإنه لحكتوب عن هين 
عرش الله عز وجل: مصباح هدى وسفينةجاة وإمام خيروئن وعز وفخر وعلم وذخرء 
ا ا ل ااي 

5 - ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: روى الكليني بإسناد 
عن السكوني عن أب عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
00009 

وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رجلا سأله د 
البتعوض» فقال: من أنت؟ قال: من أهل العراق؛ قال: (انظروا إلى هذا 
يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1)ا ين كبن ابكار الدى دن أعزاق الستحابة نياكم :رمق قرا القر1ة شيدينة العلية 
الثاثية وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله قيل إنه توفي زمن عمر بن الخطاب بالمدينة؛ ظ: 
ترجمته الإصابة: :4/١‏ أسد الغابة: :44/١‏ طبقات ابن سعد: 780/7. 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) الصدوق: 57/١‏ ح17,: كمال الدين: 516: فرائد 
السمطين للحموي : 7ه . 

(؟) الكافي: 7/1 ح١»ء‏ وسائل الشيعة: 7648/7١‏ ح١.‏ 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 111111101018 


الدنيا0"), يشير إلى الحسن والحسين (عليهما السلام). 

ه - سيد شباب أهل الجنة : وهو من الألقاب الخاصة له ولأخيه الحسن 
(عليهما السلام) رواه الفريقان وبعدة أسانيد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ابسن وتاي يدا فاك دل ني" 

5-انىالقنية]ة إن هذا اللقنو امي #زمالة إنحاقة تربوية اشر نه 
الإمام الحسين عليه السلام لم يشاركه أحد من الخلق إذ كان أبا للشهداء في 
كريلاء فاحتضن العبد الاساة كما احتضن ولذده الأكبر واحتضن السادم 
والخادم 555 احتضن اد العباس عليه السلام واحتضن الشهداء 56 وإلى 
هذا اليوة نوكل :مق مان طلن ختتديه رفول عليه )اليناف 1 

7-أبو الأحرار: وهو من الألقاب الخاصة لمولانا الحسين عليه السلام 
فلم يطلق هذا اللقب على أحد من قبله ولا بعده وقد أثرت كلمة (الحر) من 
بعض أقواله المنسوبة إليه فيقول (ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلهاء ليس 
)١(‏ صحيح البخاري: 777/7 ح77/6؛ مسند أحمد: 507/94 558 الفصول المهمة لابن الصباغ 

المالكي: 5*6 .575/1١6‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه؛ الصدوق: ١74/5‏ ح5405: عن ابن عباسء كفاية الأثرء الخزار 
القمي : 0 ذر الغفاريء أمالي الشيخ المفيد: 7١‏ رواه عن الإمام الصادق (عليه 
السلام) سئن ابن ماجة: 44/١‏ ح8١١‏ عن ابن عمرء سئن الترمذي: 771/5 عن أبي سعيد 
الخندري وقال هذا حديث حسن صحيحء مسند أحمد: 41/0 عن حذيفة اليمانء المستدرك 
على الصحيحين: /117 رواه بعدة أسانيد وعن أبي سعيد الخدري وقال هذا حديث صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه 
(؟) كتب المرحوم عباس العقاد كتاباً سماه (أبو الشهداء)طبع عدة مرات ظ ترجمته في المصادر. 


فنا المي ع م د اد اد امد اندو انود الفصنل الاأولة تحياة لأمام دين عليه ابدام وورواتة 


لأنفسكم إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرهاء فإنّه من رضي بالدنيا فقد رضي 
000 

فالإمام عليه السلام يبحث عن الرجل الحر الذي ينظر إلى الدنيا كأنها 
لاظة» ويخلص قلبه لله سبحانه وتعالى» واللماظة هي : بقايا الطعام في الأسنان 
وال يخرجها لمرء بعود الخلال ويرميها جانبا!"'» فيزيد ودنياه مثل اللماظة في 
فكر الحسين عليه السلام فى عزته وحريته يرفض الختوع ليبقى حرا لذا قال 
عليه السلام: (إنٍ لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما)!". 

4- أبيّ الضيم : هذه صفة مميزة يتميز ها الأحرار أيضاً لأنهما صفتان 
متلازمتان وتأخذ تلك الصفة من كلامه وسيرته عليه السلام فيقول عليه 
السلام: (ألا ون الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة؛ 
وهيهات منا الذلة» يأبى (من الإباء) الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور 
طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبيْه لانؤثر طاعة اللئام على مصارع 
الكرام)!')؛ فالإباء شجاعة والشجاعة من أهم صفات المصلحء ولذا يمكن أن 
0 بن امرار الا يض الام زم دااع وما لان لصا 
بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيق) () هذا الأفق الواسع في الحديث الشريف 


)١(‏ حياة الحسين (عليه السلام) القرشي رضي الله عنه أخرجها عن البحارء والرواية من مرويات 
الإمام علي (عليه السلام) في نج البلاغة الحكمة:457. 

(؟) أساس البلاغة» الزخشريء باب: ل م ظء لسان العرب: 541/17 باب لمظ. 

ل شرح الأخبار المغري: */43 1و المناقب لابن شهراشوب: ع/ع+0. 

(:) مقتل الخوارزمي: 517/7: اللهوفء؛ السيد ابن طاووس: 57 بحار الأنوار: 94/ 157. 

(ه) ظ. وسائل الشيعة 4/717 وينظر: الأصول العامة للفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم 


(قدس) مصادر الحديث عند الفريقين وحجيته . 


0 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 111110ذ1اا ا 


يأمرنا بالتمسك برأس الذي هو خليفة الله ومن صفاته الإباء يقول الإمام 
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: (فلما رأوك ثابت الجأش غير خائف 
ولا عع ان فلم يثني أبا الضيم عن هدفه الإصلاحي كثرة الجيوش 
والمنوف من رؤوس القوم وجماجمهم وهذا المبدأ يحب أن ننقله إلى الأجيال 
اللاحقة بكل دقة وأمانة فلا تراجعوا تخاذلاً عن الأهداف السامية وقد كان 
إناوه رسا خالذا. 
والإباء صفة لاصقة لأهل البيت عليه السلام عموما وكان الرمز 
الحسين عليه السلام: وتكفي كربلاء شاهداً على إبائه وعزة نفسه يقول ابن 
أبي الحديد: (سيد أهل الإباء الذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال 
السيوف؛ اختيارا على الدنية؛ أبو عبد الله الحسين بن علي عليه السلام 
عرض عليه الأمان وأصحابه فأنف من الذل فاختار الموت على ذلك)!", 
وهذا هو الإباء العقائدي وهو هدف سام لاينهض به إلا أصحاب الهمم 
العالية والنفوس المطمئنة حي يصل إلى الأجيال اللاحقة بصورة مشرقة» ومن 
صور الإباء التربوي والأخلاقي أنّه ضاق عليه الأمر فركبه دين ا 
وناو كته الندوا ريل ماك نوين أن شتوى قااعنة أن ند ان 
)١(‏ بحار الأنوار: 774-779/97 زيارة الناحية المقدسة» مقتل العوالح: .7"٠‏ 
(5؟) شرح هج البلاغة: 759/7. 
(") أبي نيزر: قيل إِنّهِ من ملوك العجم؛ وقيل من ولد النجاشي وهو المشهورء قال المبرد: أنه من 
ولد النجاشي؛ رغب في الإسلام صغيراً فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقي 
معه ح التحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى؛ » تحول إلى دار فاطمة 
الزهراء وأولادها وذكر أنه لما مات النجاشي جاء إليه أهل الحبشة ليقيموه ه ملكا عليهم» فقال: 
ضاعة أختم ها سيول الله ملق الله علية بواله بوسلع يرمق أن أكوة ملكا عسري كل نا : 


ة» 


م الاي ع ار ا ون جامد اندو واد وود الفمنل الأول عحياة الأقام ليمي هليه السام ورواتة 


حفرها أمير المؤمنين عليه السلام بيده الشريفة وأوقفها على فقراء أهل المدينة 
وابن السبيل فأبى عليه السلام أن يبيعها قال المبرد قال محمد بن هشام: قال 
الحسين عليه السلام: (إِنّما تصدق بما أبي ليقي الله كما وجهه؛ حر النار 
ولست بائعها بشيء) '"". 


ثالثاً: النسب الشريف. أسرتم 


النسب الشريف 


م اتراع 


إن نسب المولى (عليه السلام)خَيرٌ أهل الأرض 57 وإنناء بم 
وإقداما وعزة» نفوس طيبة وطباعٌ كريمة فَنّقشَ ذكرهّم في صفائح من ذهب 
الأب: على المرتضى بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
ل بن الباسن ين مك ين بان عن 
أول ا 0 
الكامل: 8/7 054-70. وخلف ولداً اسمه (نصر) بقي مع أمير المؤمنين (عليه السلام) وأولاده 
ثم خرج مع الحسين (عليه السلام) واستشهد في الحملة الأولى: ظ: الكنى والألقاب؛ القمي : 
,01١‏ أبصار العين» السماوي: 91+ فرسان الحيجاءء المحلاي: 177/7» مقتل الحسين عليه 
السلام وأنصاره د. نجاح الطائي: 714. 
)١(‏ الكامل للمبرد: /708؛مستدرك الوسائل؛ النوري: :.57/١5‏ العينة: الحديقة والبستان» 
لسان العرب باب عين. 
)١(‏ ظ. على سبيل المثال: جمهرة النسبء الكلبي: 117/7 115: الاستيعاب: :447/١‏ سير 


هش# 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 7بببب111 1 1 111111 


الأم فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
وسع اسيها القررف إل لواقم لين كليه نوات ا 
هذا من جهة الآباء أما من جهة الجدات فجدته لأمه خديجة بنت خويلد 
عليها السلام سابقة النساء إلى الإيمان بالله ورسوله؛ وجدته لأبيه فاطمة بنت 
أسد رضى الله عنها كفيلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي أول امرأة 
هاجرّت من مكة إلى المدينة ماشية حافية -حسب قول ابن الأثير- وهي أول 
امرأة بايعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وك وقل أحبها رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله وسلم فلما توفيت رضي الله عنها كفنها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بقميصه ثم اضطجع في قبرها وقال صلى الله عليه وآله 
1 
عونا ررحي" 
ومن م فإنه عليه السلام قل مم المماخر والمعالي من جهة الآباء 
والأمهات والأجداد والجدات» فلا يرتاب مسلم بعدئذ (بأن آل محمد صلى 
أعلام النبلاءء الذهبي: 771-7807 الدر النظيم: 575؛ دائرة المعارف الشيعية العامة : 
"01١-04‏ وينظر: أنساب الأشراف» 43/١‏ رقم 171» السيرة الحلبية: .185/١‏ 
)١(‏ المصادر نفسها وينظر: تاريخ ابن عساكر 7725/7 روايات في فضل الزهراء (عليها السلام) 
جمعها عن الأئمة المعصومين (عليه السلام)وإنها تتوج بتاج العز يوم القيامة كرامة لما. 
(0) أسد الغابة: 768/0؛ تذكرة النواص»؛ ابن الجوزي: ١/151ء‏ الفصول المهمة لابن الصباغ 
المالكي : /ا"ء تاريخ ابن عساكر: 57/١‏ رقم .١7+1١ 1١‏ 
() الكافي: :75/١‏ أمالي الصدوق: المجلس: 5١‏ ح15١:‏ مناقب ابن المغازلي: لالاء رقم16١»‏ 
أنساب الأشراف: 5/7 رقم 7575 أسد الغاية: 511//5: المستدرك ؛ الحاكم النيسابوري: 
٠١8/7“‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


أ 0 ا ا ل ا 


لله عليه وآله وسلم هم أشرف الخلق طرأ وأعرقهم 2 
وأكزمهم بجنا والهدهه قغلاً وأتقاهم عملا وأرقعهه ذكرا)!"'افائرت له 
الإنسانية جمعاء بالشرف والفضل والخلود والمجد والكرم والسجاعة يونا أن 
منهج البحث روائي نذكر هنا رواية واحدة في فضلهم رعاية للاختصار: عن 
ربيعة 3 الشدى؛ قال: لما اختلف الناس في التفضيل رحلت راحلى وأخذت 
تأدى عدم كانت المحم داف عانن عانقا" انان : تمن 
الرجل؟ قلت من أهل العراق» فقال: من أي لاد سارل ار 
الكوفة» فقال : مرحباً بكم يا أهل الكوفة» قلت: اختلف الناس فى التفضيل 
فجئت لأسألك عن ذلك؟ فقال لي : على الخبير سقطتء إن لا أحدثك إلا 
بما سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عينافي» خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كأنٍ أنظر إليه الساعة؛ كما أنظر إليك الساعة حامل الحسين 
ابن علي عليه السلام على عاتقه كأني أنظر إلى كفه الطيبة واضعها على 
قدمه يلصقها بصدره فقال (أيها الناس لأعرفن ما اختلفتم -يعني في الخيار- 
بعدي هذا الحسين بن علي خبر الناس 2 وخير الناس جذدة جذه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبيين وجدته خديجة بن خويلد 
سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله هذا الحسين بن علي خير الناس أبا 
وخر الناس أما أبوه على بن أي طالب أخو رسول الله-ضلى الله علينه وآله 
)١(‏ كشف الغمة: 7079/9 مقتبس منه وينظر: الوافي بالوفيات: 780/٠١‏ حديث للرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
(؟) حذيفة بن اليمان حسيل بن جرد بن الحارث العبسيء وهو من نادرة النسب» من كبار 
الصحابة والتابعين» وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين» ظ: رجال 
الكشي:7"8: صفوة الصفوة: 51١/١‏ شذرات الذهب: .44/١‏ 


الملبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية سشطظ<ح><#ظ#<ظ<!|!]|]1]|]|[|[ز1]1 | 1 |1[ ز [ [ ز[ ا 0غ 


وسلم ووزيره وابن عمه وأمه فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين» هذا 
تبي به فلن كر اناس عدا وك الناس مي هينه سر من أ اطالتين 
المزين بالجناحين يطير بكما في الجنة حيث يشاءء وعمته أم هاني بنت أبي طالب»؛ 
هذا اتسين رد على بخ الناس خالا وحور التاى خالةه حاله القاسم عن 
محمد بن رسول الله وخالته زينب بنت محمد رسول الله هذا الحسين بن علي 
جدّه وجذته في الجنة وأبوه وأمه فى الجنة؛ وعَمّه وعَمته فى الجنة وخاله وخالته 
في الجنة» هو وأخوه في الجنة إِنّهِ لم يؤت من ذرية النبيين ما أوتي الحسين بن 
علي عليه السلام ا 

إن ولادته في ذلك البيت الطاهر حيث الملائكة تدترى 00100 
على جده شوك لكر عات عليه والمروسام ترفده بالوحي وأخبار 
الما ولايك أن يرغي جنيع امالك اوواتركيك ترا ذلك الث فاط 
أهله بذلك الزغبء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: (كان على الحسن 
والحسين عليهما السلام تعويذان من زغب جناح جبرائيل)!'!؛ وهذا إعلام 
وبرهان صادق على ارتباط أهل البيت عليه السلام بأهل السماء. 


)١(‏ مناقب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) محمد بن سليمان الكوفي: ؟47: نظم در السمطين؛ 
الحنفي :/701: ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر: 144: رواية حذيفة مع اختلاف الألفاظ بين 
المصادر. 

(0) الخصال للصدوق: 57 ح44: كفاية الطالب» الكنجي الشافعي: ”17, الخنصائص الكبرى 
للنسائي: 507/7؛ نظم درر السمطينء الزرندي الحنفي: 777: شرح إحقاق الحق؛ السيد 
المرعشي: 5588/٠١‏ واثبت صحة الحديث بإسناد آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء شرح الأخبار المغربي: 48/7 بإسناد آخر عن فاطمة الزهراء عليها السلام مدينة 
المعاجز البحراني: 011/1 ح”. الحديث عن أم سلمه مع اختلاف الألفاظ. 


الى 00 م ا ل ا 


أسرته وأزواجه 

اختلف ف عدد أبنائه بعضهم عدهم ا والبعض الآخر عدهم 
عر ١"!‏ ون كو ماقي التمررنيى رباك لسر 

-١‏ علي بن الحسين الأكبر عليه السلام: أمه ليلى بنت أبي مرة بن 
عروة بن مسعود الثقفية!"» وهو أول واس آل البيت يوم عاشوراء كان 
يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا لذا قال أبو الشهداء عليه 
اللعلاف لا برق إن «الكال يود العاشرة: (برد رتيهها انيه العاين كلها كلف 
ومنطقًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك 
نظرنا إليه) 0 فكان مرآة الجمال النبوي والخلق المحمدي» ول يبق بعد قول 
الإمام الحسين عليه السلام قول لقائل ووصف لواصفء وكان يشبه آباءه في 
الشجاعة والكرم وكان يضع على سطح داره نار للمارة وامحتاجين فقصده 
الشعراء وقيل فيه : 

لم تر عين نظرت مثله مر طن شي ول اناسل 


اين ايمن أحين ليلى ذاالندى والسدى أعنى ابن بنت الحسب الفاضل 


)١(‏ ظ. تاريخ مواليد الأئمة (عليهم السلام)؛ ابن النشاب: //17؛ الإرشاد؛ المفيد: 1,4 المججدي 
في أنساب الطالبين» العمري: :4١‏ أنساب الأشرافء البلاذري: »١1847/7‏ الشجرة المباركة» 
الفخر الرازي : 77. 

؟) مطالب السؤولء كمال الدين ابن طلحة: 70/75 كشف الغمة» الإربلي: 450/7. 

*) لباب الأنساب» ابن فندق: "654١‏ أنساب الأشراف: 57/7 ١ء‏ المعارف لابن قتيية: 27315 
مقاتل الطالبين لأبي الفرج: 487 وينظر: السرائر لابن إدريس الحلي: .5014/١‏ 

(5) تاريخ الطبري: 55/5 4» تاريخ ابن أعثم: :١١4/5‏ الأخبار الطوال» الدينوري: 157. 


) 
) 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 00 ا 


50000 ولااييت اللا وا لبقام" 


والظاهر من الروايات أنه متزوج وله ولدء حسب مارواه الشيخ الكليني 
والحميري بإسناد عن أحمد بن محمد بن أب نصر البزنطي عن أب الحسن الرضا 
فقال: (إما تزوج علي بن الحسين عليه السلام ابنة ا مسن عليه السلام وأم ولد لعلي 
ابن الحسين عليه السلام القع عندحت )1 

1-علي بن الحسين الأوسط الإمام المحصوم عليه السلام» الملقب 
بالسجاد وزين العابدين وكنيته أبو الحسن عليه السلام وقد كان عليلا يوم 
اكور اح امير إلن الشاء امه نثناه زتاقابقت كسرى يرد هرد ملك 
الفرس» متزوج ومنه الذرية الطاهرة والغصن المحمدي وكان ولده محمد الباقر 
عليه السلام الإمام المعصوم معه يوم عاشوراء وله أربع سنوات له كتاب في 
الأدعية المسمى بالصحيفة السجادية» زبور آل محمد ذاع صيته وأخباره» وهو 
أو دق اتيف لطع ا 

““-علي بن الحسين (الأصغر) المشهور ب[عبد الله الرضيع)» وأْمَّهُ 
الرباب بنت امرٌ القيس بن أوس بن جابر بن كعب بن عذيم بن جناب 
الكلبي أبيها نصراني أسلم زمن عمر بن الخطاب»؛ فلما رآه الإمام علي عليه 
السلام خطبه؛ وقال له: (أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ إعلام الورى؛ الطبرسي: 75» كشف الغمة»ء الإربلي: ؟/557. 

(؟) الكافى: ,."1١/6‏ بحار الأنوار: 174/55. 

(9) ظ. أنساب الأشراف: /47١ء‏ عمدة الطالب لابن عنبة: 157؛ المعارف لابن قتيبة: 711, 
شرح الأخبارء المغربي: “//17: وينظر: تاريخ اليعقوبي: 557/7؛ الإمام الباقر (عليه 
السلا )وأئره في التفسير د يحكفت: عبد : 7 


4 ببببب0000000 0 ا ا ال د 


وصهره وهذان ابناي الحسن والحسين (عليهما السلام) وقد رغبنا في صهرك 
فانكحناء قال: قد أنكحتك يا علي المحياة بنت امرئ القيس» وأنكحتك 
ياحسن سلمى بنت امرئىٌ القيس وأنكحتك يا حسين الرباب بنت امرىٌ 
لقعا 

قتل عبد الله الرضيع عليه السلام يوم العاشرء ولما فاض نحره بالدم 
أخذه الإمام الحسين بكفه ورمى به نحو السماء وقال: (اللهملايحكون أهونى 
عليك من دم فصيل ناقة صالح)» قال الباقر عليه السلام : (إنّه لمتقع من ذلف 
الدم قطرةٌ إلى انا وفى زيارة الناحية المقدسة : (السلام على الطفل الرضيع 
المرمي الصريع التشحط دمه في السماء المذبوح بالسهم فى .حجر أبيه لعن اللّه راميه 
حرملة بن كاهل الأسدىي) (".ويلاحظ على الأسماء الثلائة الأولى كلها 
باسم علي عليه السلام لأن هذا الاسم له خصوصية عند أهل البيت عليهم 
السلام عموما لأنه يمثل الرمز الإلحي الأول للسلالة المعصومة. 

5 - جعفر بن الحسين : أمه ملومة بنت قضاعة مات فى حياة أبيه 


- فاطمة بنت الحسين : تكنى أم الحسن» أمها أم إسحاق بنت طلحة 


)١(‏ أتشاو الأشدزاف ١‏ 6185/8 عسدة الطالنب لابين غيية 135:7 الأقان لألى الفسرت: 
5 . 

(0) الاختصاصء الشيخ المفيد: 778؛ اللهوف: 119. 

(؟) الإقبال؛ ابن طاووس: /7/7. 

(:) ظ. لباب الأنسابء ابن فندق: ١/759ء‏ الشجرة المباركة؛ الفخر الرازي: "الا عمدة 
الطالب لابن عنبه: 157. 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 9 1<1«23 


ابن عبيد الله التميمية» التي كانت عند الحسن عليه السلام أولا ثم تزوجها 
الحسين عليه السلام بوصية منه» وصفها الإمام الحسين عليه السلام لما خطب 
الحسن المثنى بن الحسن الزكي عليه السلام إحدى ابنتيه فاطمة أو آمنة فقال 
عليه السلام: (لختارلك فاطمة فهي أحكثر شبهاً بأمي فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمأما في الديين فتقوم الليل حكله وتصوم النهار وفي الجمال 
تشبه المورالعين) فتزوجها الحسن المثئى وأنجبت ثلاثة أولاد توفيت سنة 
كن 

5 -آمنة بنت الحسين عليه السلام: وتلقب ب(سكينة) لَقبَنْها به أمّها 
الرياتت بحت انر الفيش لسكينها وهدوداق طبدها غلبت بغليي!"!: ووضنها 
أبيها الحسين عليه السلام بأكُا (... وأما سحكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله 
تعالى فلا تصلح لررجل)("؛ والكلمة الأخيرة تفيد أنْها لم تتزوج أبداً لما فيها من 
حالة الانتقطاع إلى لله عز وجلء أما البحث فى اسمها فاسمها آمنة أثبته أريباب 
السير والتاريخ» وروى أبو الفرج : أن رجلا قال لعبد الله بن الحسن: (إّ 
ابن الحكلي يقول اسمها أميمه؛ فقال عبد الله سل ابن الحكلبي عن أمه وسلني عن 
أمي)!'). عاشت في ظل أخيها زين العباد عليه السلام؛ ثم في ظل ابن أخيها 


: عمدة الطالب لابن عنبة: 147» نور الأبصارء الشبلنجي‎ "60/١ ظ. لباب الأنساب:‎ )١( 
.01/4/١ /ا”, وينظر أيضاً: أعيان الشيعة:‎ 

(؟) ظ. المصادر السابقة وينظر: الإرشادء الشيخ المفيد: 2١74‏ إعلام الورىء الطبرسي: 250/7 
تراجم النساء من تاريخ دمشق: 151؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: .777/١‏ 

(؟) لباب الأنساب:١‏ /59" عمدة الطالب: .١1947‏ 

(:) الأغاني: 175/17: 187 وينظر أيضاً: المنتظم, ابن الموزي: ١017/7‏ 


1:3 011101101 ل ا 
الإماء الناقز عليه للم وتوشي ينه 1117 . 

هذا هو المشهور بين أرباب السير وذكر له عليه السلام أولاد آخرون 
هم : إبراهيم ومحمد ومحسن أو يحبى المدفون في جبل الجوشن قرب حلب 
ولق ور ام كذلك ذكر له زوجات أخريات إضافة إلى ماذكر ومنهن 
عائشة بنت خليفة بن عبد الله بن الحرث والى كانت زوجة للحسن عليه 
السلام وتزوجها الحسين عليه السلام من بعد وحفصة بنت عبد ال رحمن بن 
بي بكر وجارية له عليه السلام اعتقها ثم تزوجها وقد عاتبه معاوية في ذلك؛ 
فأجابه الإمام عليه السلام أنَّه : (إليس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
منتهى فى شرف ولا غاية ولانسب ألتمس فيه ثواب الله وقد رفع الله بالإسلام للنسيسة 
وإنْما اللؤم لوم الجاهلية) (". 


إخوانه وأخواته 


عدهم الشيخ المميد سبعة 0000 وعدهم السو" أربعة 


)١(‏ الإرشادء الشيخ المفيدء 174:؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: 88/4: ينابيع المودة؛ 
القندوزي: 88. 

(0) المصادر السابقة نفسها: وينظر: منتهى الآمال؛ الشيخ عباس القمي: .415-814/١‏ 

() إعلام الورى» الطبرسي: »41/1/١‏ نور الأبصار: /71؛ أعيان الشيعة: 719/1١‏ وينظر: الدر 
المنثور في طبقات ربات الخندورء زينب فواز: ,3١7‏ المحبر» محمد حبيب:7١:‏ حياة الحسين 
(عليه السلام)؛ الأعلمي: 49. 

.١1١ الارشاد:‎ )8( 

() مروج الذهب: ؟/7157. 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية بز ز ز ز ز ا 


-١‏ الحسن الزكي عليه السلام» زينب الكبرى؛ أم كلثوم الكبرى وأمهم 
فاطمة الزهراء (عليها السلام). 

١‏ - محمد الأكبر المكنى ب(ابن الحنفية) نسبة إلى قبيلة أمه؛ وهي خوله 
بنت جعفر بن قيس الحنفية. 

*- العباس بن علي عليه السلام حامل لواء الحسين عليه السلام يوم 
عاشوراء وإخوته جعفر وعبد الله وعثمان (رضوان الله عليهم أجمعين) وأمهم 
جميعا فاطمة بنت حزام الكلابية وتلقب ب(أم البنين) وقد استشهدوا جميعاً في 
عاشوراء مع أخيهم الحسين عليه السلام» ولا خلاف فيهم بين أرباب السير. 

ع ين لوس بزاع إمامة: 

- عبد الله وحمد الأصغرء وأمهما ليلى بنت مسعود الدارمية وعبد 
اللمكناة نمضن الووهوة ولعي )! !"1 :آنا غود الأصش كن بان بكر موقن 
استشهدا يوم عاشوراء مع أخيهم الحسين عليه السلام. 

1 - يحبى وعون وأمهما أضراء جنك عنمن : 

وذكر أهل السير والتراجم له عليه السلام لخرشراحواتك العروو. 


)١(‏ ظ. تاريخ ابن أعثم: 7/0١1»ء‏ الإرشادء الشيخ المفيد: 2177 الدر النظيم: :47٠‏ نفس 
المهموم؛ القمي: 7584»: وقد أنكر الطبري وجود ولد لعلي عليه السلام باسم عمرء ظ: تاريخ 
الطبري: 44/0. 

(؟) عمدة الطالب: 775؛ السلسلة العلوية: 45» الدر النظيم: »47١‏ تنقيح المقالء المامقاني: 
”7 

(5) لدامساقت:ابن شهر اشوبي: #/« هع :تدكره اللتواض : 15/1 سير التلسلة العلوية لأ 
نصر البخاري: /ام/2 


3 ا ةناد الفصل الأول حهياة الإنام بين عليه العلام وزواتة 
رابعاً: نقش خاتمم وبوابى وشاعره 

١‏ - نقش خاتمه : كان له أكثر من نقش» أي كانت له عدة خواتيم 

النقش الأول : إن لله بالغ أمره؛ وتختم فيه بعده عليه السلام الإمام 
علي بن الحسين والإمام الباقر والإمام الرضا عليهم يلاه 

النقش الثاي: (لكل أجل كتاب) 7). 

النقش الثالث: (لا اله إلا الله عدة للقاء الله) (), 

- بوابه عليه السلام: أسعد الحجريل"). 

*- شاعره: ذكر أصحاب السير أن شاعره عليه السلام هو يحبى بن 
الحكم. 

وقد ذكر أهل السير والتراجم أن للإمام الحسين عليه السلام 006 
وأكثر الشعر المنسوب إليه عليه السلام هو وعظ وإرشاد وتذكيربالله عز وجل 
وباليوم الث 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ,:178/١‏ أمالي الصدوق: »1١7‏ روى ذلك الإمام الرضا 
(عليه السلام). 

(0) الفصول المهمةء ابن الصباغ المالكي: 07؟. 

(9) أمالي الصدوق: .11١‏ 

(:) الفصول المهمة لابن الصباغ: ١/11؛‏ نور الأبصارء الشبلنجي: 7517: أعيان الشيعة للسيد 
محسن الأمين: ١/4/ا0.‏ 

زه( ظ: مطالب السؤول: محمد بن طلحة الشافعي: ؟//ا5: كشف الغمة:» الإربلي: 
7 مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور: 177/17 وينظر: الإسلام دين تمدين» طاهر 
0 


الملبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 0 1 


خامسا: إمامتم ووصيتم 


اهم 


إمامته 
أكدت النصوص الشريفة في القرآن والسنة المطهرة على إمامة أهل 
العف 00 السناد ا سمه وأفضليتهم 0 
نصوص كثيرة أكدت إمامة الومام على عليه السلام والأنيسة من بعده عليه 
السلام 0" الخليفة بعل رسول اللّه صلق اللّه عليه وآله وسلم وفِْ مصادر 
الريك !موس كوس اللسواين اشر 
١‏ - روى مسلم بإسناد عن عائشة؛ قالت: (خرج البي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى غداة وعليه مرط مرّحل من شعر أسود؛ فجاء الحسن بن علي 
عليه السلام فأدخله ثم جاء الحسين بن علي عليه السلام فأدخله ثم جاءت 
فاطمة (عليها السلام) فأدخلها ثم جاء علي عليه السلام فادخله؛ ثم قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما يُرِيدُ الله ليُتهب عَنْحكمْالرّجْس أهل الْبَيْت 
ركد تطهياً] !". 
"- روى مسلم تسعة أحاديث وبعدة طرق عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنَّه قال: (إ هذا الأمرلاينقضي حتى يمضي فيهماثنا عش ر.خليفة)؛ وبلفظ 
)١(‏ ظ. كتاب المراتبء إسماعيل بن أحمد البستي المعتزلي: 77-15 تذكرة الخنواص؛ لابن 
الجوزي: 78/١‏ غرر الأخبار: الديلمي: :,5-571١‏ نزل الأبرارء الحافظ الحارثي: 51-857, 
الإتحاف بحب الأشراف» الشبراوي : 70-17. 
)١(‏ صحيح مسلم: 115/7 1788 والآية في سورة الأحزاب: 77. 


15 ببب-0022 0 0 ا ال 
ا ) - 0 
خر. حكالاهمرمرن قرد . 
'- روى الخزار القمي بثلاث طرق موثوقة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وعن فاطمة الزهراء عليه السلام (الأنمة بعدي عدد نقباء بني 
إسرانيل تسعة من صلب الحسين عليه السلام ومنهم مهدي هذه الأمة ألا إنبممع 
ا 5 كيوء ا لاله ١‏ 
الى والحق معهم فانظروا حكيف مخلفوني يي 
5 -“رواية غياث بن إبراهيم عن جعمر بن حمد الصادق عليه السلام 
عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام قال: سثل أميرالمؤمنين عليه 
السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني مخلف 
الثقلين حكتاب الله وعتتتى: قيل من العترة؟ فقال: أنا والحسرن والحسين والأنمة التسعة 
مك ولد المحمسين عليه السلام تأسعهم مهديهم وقاتمهم لايفارقور كتاب الله 
مد ّ 5 9 7 
ولكرنار تسجحه دوز واعلق رم زه النديا: المفعطلنه و النزويل) 1 
-رواية جابر بن عبد الله الأنصاري التي رواها الإمام الباقر عليه السلام 
قال : (دخلت على فاطمة (عليها السلام) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني 
عش ن ولخره القادرعليه انلام ثلاثة متهي رذ وآربعة متهم عا .عليه النسلة.) !4 
)١(‏ صحيح مسلم: 0/7١/ا‏ ح14/اغ - 21/77. 
(؟) كفاية الأثر: 114 الرواية مروية بثنلاث طرق: الأول عن سهل الساعدي» قال: سألت فاطمة 
(عليها السلام) فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثائي: عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري عن سلمان المحمدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » الثالث: عن أحمد بن 
اختلاف قليل من الألفاظ.ظ : سنن الترمذي :8171/7 /الابلفظ آخر 
(؟) عيون أخبار الرضا: »501١‏ إعلام الورى : 0/ا" بحار الأنوار: 77/"ا/الاح ” 
(:) عيون أخبار الرضا: ١/07ءإثبات‏ الوصية» العلامة الحلي»: 77. 


الملبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية ل ا ا ا 1ك 


.- 


وصيته 

ذكرت له أكثر من وصية بعض منها خاصة والأخرى عامة: 

الرواية الأولى: فمن الوصايا الخاصة روى الشيخ الكليني عن الباقر 
والصادق (عليهما السلام) فعن الباقر عليه السلام : (إىً اللمسين عليه السلام لمأ 
حضره الني ‏ حضردعا ابنته فاطمة الحكبى فدفع إليها كتابا ملفوفأ ووصية 
ظاهرة وكان على بن الحسين عليه السلام مريضاً لايرون أنه يبقى بعده فلما قتل 
الحمسين يبن على ورجع أهل بيته إلى الدينة دفعت فاطمة الحكتاب إلى على بن 
لأسا عليه النداق قرضار لضاني زالله إلينا) 0 

الرواية الثانية : مارواه الشيخ الكليى بإسناد عن أبي بكر الحضرمى عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الحسين عليه السلام لما سار إلى العراق 
استودع أم سلمة الكتبه :و الوصية فلما رجع علي بن الحسين عليه السلام 
دفعتها إليه) لك والوصيتان مختصتان بمواريث الإمامة. 

ومن الوصايا العامة: إحداها كتبها فى المديئنة وسلمها إلى محمد ابن 
وم 2 55 0 + 
وفيها: (فإن من لمق بي استشهد ومن تناف عي فإنه لميبلغ الفتح)! 1 وفيها 
دعوة بي هاشم عموما إلى الاشتراك في النهضة المباركة. 
)١(‏ الكافي: ,161//١‏ حاء إعلام الورىء الطبرسي: .485/١‏ المناقب لابن شهر آشوب: 

ا 
)١(‏ الكافي: ١51/١‏ ح", الغيبة للطوسي: ١56‏ ح155: إعلام الورى: .487/١‏ 
(') تاريخ ابن أعشم: 251/5 الأخبار الطوال؛ الدينوري: 778. 
(:) دلائل الإمامة: الطبري: 188: كفاية الأثر: /الاء الخرائج والجرائح: الراوندي: ٠/1/7‏ 
ح37: الرواية عن حمزة بن حمران. 


الحنفية»: وفيها حدد أهداف فضته المباركة 


3 00010 ا ال ا 
سادسياً: آثاره ومعارفي 

الإمام الحسين عليه السلام شخصية إنسانية نادرة لن تتكرر عل 
الوجود الأرضي أحبه الجنس البشري مجميع أجناسه أبيضهم وأسودهمء ولا 
تجد أي ديانة سماوية موجودة على الأرض إلا ولت من الحسين عليه السلام 
منهجا وسلوكا ومعرفة؛ ولم يكن هذا التقدير والإجلال سبب اتصاله نسبا 
ارلا المعارا رد عورد اموا ال كا رترت 
ومقدسة بل ماقدمته أخلاقه للإنسانية لا يتمتع به من فكر وعلمء فلا ند 
ا ا ا 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والناس حوله حلقات للنهل من علومه 
الغزيرة قال معاوية لرجل من قريش (إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير؛ فتلك حلقة 
أبي عبد الله مؤتزراً على إنصاف ساقيه ليس من الحزيلي شيء) 7". 

وهذا واقع سلوك أهل البيت (عليهم السلام) عموما لأنهم بعيدون عن 
المزاح والمحزل وعمل اللاهين» لأكُم اختصوا بالدعوة إلى هداية البشر 
وإنقاذهم من الظلمات بكل معانيهاء يقول العلائلي: (كان مجلسه مهوى 
الأفئدة ومتراوح الأملاك يشعر الجالس بين يديه أنه ليس فى حضرة إنسان من 
عمل الدنياء وصنيعة الدنياء تمتد أسباها برهبته وجلاله وروعته» بل في 
حضرة طفاح بالسكنية كأن الملائكة زود انها وي 7 
(1) ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) ابن عساكر المطبوع: 5١17‏ ج191 5 


أبي شيبة الكوفي: 2751/7 المعجم الأوسط: 181/5. 
(؟) أشكة امن يضاة لفمين 383 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 0 [ |[ ز[ز ز ز [ 1 0 


فقد كان من أعلام النهضة الفكرية والعلمية وأسهم في نشر وإشاعة 
العارقهوالآادافة الانتلافة بح انلع حموها وقد قير تن عر خلرينة 
عدد كبير من الصحابة والتابعين ومنهم الإمام زين العابدين عليه السلام 
وفاطمة بنت الحسين عليه السلام وآمنة بنت الحسين عليه السلام وحفيده 
الإمام الباقر عليه السلام والشعبي وعكرمة وكرز التميمي وسنان بن أب 
سنان الدؤلي وعبد الله بن عمر وابن عثمان المرزدق وزيد , بن الحسن عليه 
السلام وطلحة العقيلي وعبيد بن حنين» والمطلب بن عبيد الله بن حنطب 
وقد ألف أحمد بن محمد بن سعيد الحمدانى كتابا في أسماء من روى عن الحسن 
0 

وكان يلقي علومه في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
في الفقه والتفسير والآداب والسلوك ومختلف العلوم الشرعية والتربوية» وأول 
من جمع أحاديثه في مسند هو أبو بشير محمد بن أحمد الدولابي المنوى سنة 
(*م) وقد أدرجه في كتابه (الذرية الطاهرة)!". 

له آثار في الفقه والأصول والتفسير والحديث الشريف وعلومه كالناسخ 
والمنسوخ وحفظ الحديث وغيرها من العلوم وهي خارج محل بحثنا ومن أراد 
الاطلاع فليراجع كتب الحديث والسيرة على السواءء؛ ونذكر هنا نماذج روائية 
تشكل طويسا ارقوية ومو ال الور عادر هده فم العصمة المطهرة٠‏ 


.77 وينظر: رجال النجاشي:‎ ١78/١ ظ.حياة الإمام الحسين القرشي:‎ )١( 

(؟) ظ: حياة الإمام الحسين (عليه السلام) القرشي (ره): »١110/١‏ والمسند من مخطوطات المكتبة 
الأحمدية بجامع الزيتونة في تونس» توجد منه نسخة مصورة في مكتبة أصير المؤمنين (عليه 
السلام) النجف الأشرفء استنسخها العلامة السيد عزيز الطباطبائي اليزدي. 
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١-روى‏ الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إ نك البخيل من ذحكرت عنده فلم يصل علي)!!". 
؟ - روى الطبري بإسناد عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت 
الحسين عليه السلام عن أبيها الحسين بن علي عليه السلام عن أمه فاطمة 
الزهراء (عليها السلام) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
لخباركك/, اليك رم اصضه وأكرمحكر نسانة)!". 
'-روى عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إ الله تعالى 
يحب معالي الأمور ويحكره سفاسفها)!". 
: -عن علي بن جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن الحسين عليه 
السلام قال أبي» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد يا معشر للخلائتق غضوًا أبصاركم ونِحكسُوًا رؤوسحكمرحتى 
قرفاطمة بنت محمد (عليها السلام)!؟). 
© - روي بإسناد عن عبد اللّه بن سنان عن أبِي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: (بينما المسين بن على عليه السلام فيحجر رسول الله صلى الله عليه 
(1) المصرة على المبحيحي: 49-1١‏ ,وقال هذا درك :سكيع لأسن ول رجا مل أنقو: 
01 5. 
(5) دلائل الإمامة: لاء مسند فاطمة الزهراء (عليها السلام) جمع الجلالي: .77١‏ 
() تاريخ اليعقوبي: 157/7؛: الجامع الصغيرء السيوطي: ١/5/ء‏ مجمع الزوائدء الحيثمي : 
8/4 : ورواه الطبرافي عن سهل بن سعد الساعدي: 71١/7‏ 


السفا سف: الشيء الرديء؛ الصحاحء الجوهري: 172017//5؛ النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير: //7. 


(:) مسائل علي بن جعفر: 18. 


المبحث الأول: الحياة الشخصية والالجتماعية والفحكرية 11111 اذ 1 


وآله وسلمإذ رفع رأسه فقال: يا أبت! ما لمن زارك بعد موتاك؟ فقال: يا بني! من 
أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنة ومن أتى 
أخاك زائراً قَلَهُ للمنة ومن أتالك زائراً بعد موتلكف فله اللمنة) 17). 


)١(‏ وسائل الشيعة : :761/٠١‏ ح7١ء‏ كامل الزيارات: ,»٠١‏ وروي بأربع طرق مختلفة الألفاظ 
والأسانيد ظ: الكافي 554/8 ح5: هَذيبٍ الأحكام ؛ الطوسي: 7١/7‏ ح48 ثواب الأعمال 
الصدوق: 88 ح7, كامل الزيارات: ١5‏ ص18. 


الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 

للاسواية د ااتسددق لن لاسي ااؤيدام للشيون طلم الام 
يشكل خطراً على الوحدة الإسلامية أو مخالفة مدرسة الخلفاء فيجب توضيح 
بعض النقاط ال تخص الغاية من البحث العلمي المتجرد عن التعصب 
وا حوى وخصوصا في كلية الفقه بوصفها مركزا إسلاميا وعلمياً قديماً وحديثاء 
ويرى البحث نقاطأ مهمة لابد من الإيماءة إليها وهي : 

١‏ - إن جميع القيم الى دعا إليها الإسلام تدعو إلى الحق وحمايته 
والدفاع عن تلك القيم فلو تركنا إظهار الحق والدفاع عنه والذي هو من 
أساسيات الشريعة الإسلامية نكون في الحقيقة تركنا الإسلام وقيمه. 

4ت ]إن ادق الس :انز اشدالف لايتناذية الدلسيية ليس اغوي 
لسلوكيات الأشخاص أو مخالفاتم فالأشخاص لايقعون في سلم أوليات 
البحث بل معرفة الحق هو أصل البحث وف عبارة إعجازية خالدة للإمام 
علي عليه السلام: (إ دين الله لايعرف بالرجال بل بآية المقء فاعرف الحق 


لين 


اللبحث الثاني: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 1 1 ااا ااا 
تعرف أهلم)!". 

* - إن البت في مسألة الخلافة والخلفاء وتأثيراتها فى مجمل الحوادث مثل 
حادثة كربلاء لاتفرق المسلمين بل قد تزيد وحدة المسلمين لأن الغاية هي 
محرفة "اتلد ققانة لاضن أن مفنق. ١‏ للتعية دوا لاما فين را لصون د لون 
الفيد'ق 1لا الدكر كما كات يتعلةعمرؤ ين الفاطن قندفاء الدى عمدت 
بصيرته ولاية مصر فأخذ يوجه معاوية ويضع الخطط لمواجهة الإمام علي عليه 
السلام عبر وسيلة تعظيم الخلفاء الثلاثة الأوائا 9 وكفا تتعايه التشوات 
النضائية المسيسة الآن: 

نعم إن هذه المرحلة من أخطر المراحل في حياة الإمام الحسين عليه 
ايلاع عتضيض] واالتنلدين خفوما .وقد اتقاسم :اموق كخلى' ثلدات فرق ! 

الأولى: مع الحسين عليه السلام للدفاع عن الحق وإظهار القيم 
الإسلامية الى جاء يما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الشارع 


القادسي 
الثانية ؛ مع أعداء الحسين عليه السلام الذين أعمت بصائرهم الدنيا 
بكل أشكاها. 


الثالثة : المتخاذلون الافزاميون الذين جعجع الجمبن والخنوف في قلوكم 
هؤلاء هم القسم الأعظم. 
)١(‏ أمالي المفيد: 5: أمالي الطوسي: 5757: مستدركات فج البلاغة؛ الشيخ كاشف الغطاء: 
.١ 49‏ 
(0) ظ. تاريخ الطبري: 150/4» الإمامة والسياسة: 278/١‏ البداية والنهاية لابن كثير: ,7١7/1‏ 
كنز العمال: 40/0 (أن تقوم بتعظيم أبِي بكر وعمر وعثمان). 
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ويمكن أن نقسم الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام على مرحلتين : 

المرحلة الأولى: الحياة السياسية في زمن النبي الأعظم وإمامة علي 
والحسن (صلوات الله عليهم) 

لأف على :قاردى أن كلاه زبيذايات عزن كتير زه توول اعد 
النبوية الخالدة؛ في توجيه المجتمع القائم آنذاك نحو الالوهية الخَقَة والنأي عن 
عبادة الأوثان التى تغلغلت في نفوسهم فضلاً عن تعلقهم بالدنيا والحرص 
عليهاء كذلك الذين دخلوا في الإسلام لم يكونوا جميعاً مسلمين بالمعتى الخاص 
لكلمة الإسلام قال تعالى: ( قالّت الأغراب امَنَا قُلَ لمْتُوْمسُوا لحك قُولُوا 
لضا ولنا متاخل الإمار. حي 0-0 وإركا يكوا الله ولول ث1 حك مون" 
أضمالك:شِيّا ! سن ل فهذه حقيقة قرآنية يجب أن نعترف با 
وندركهاء فالذين أسلموا منهم (من جاء إلى الإسلام رهبة لارغبة وخوفا 
وجزعا ما قد يصيبه فلم يكن كل من عاش في زمن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم قد أسلم مسلماً بالحقيقة والصفاء وهذا يؤكد أن الأعم الأغلب لم 
يكونوا كعمار بن ياسر والمقداد وأبي ذر وأقرانُم لأن هؤلاء عجنت سرائرهم 
الصعاب؛ وقادهم إلى حب الإسلام الصواب» فأمنوا بدعوة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم وفقهوا معنى الدين وشوارده وفهموا نواحيه وموارده فلم 
يهنوا عن قول الحق لحظة؛ وم يتراجعوا عن الحقيقة خطوة)!'؛ ومن 
الأحداث التاريخية والإلهية الى شارك فيها الإمام الحسين عليه السلام في زمن 
الرسول الأعظم صلى الله 0 وآله وسلم مما انعكس تأثيرها على الحياة 


.١5 الحجرات/‎ )١( 
” فج البلاغة» صوت الحقيقة: د. صباح عنوز:‎ )١( 


المبحث الثاني: الحدياة السياسية للإمام الحمسين عليه السلام 11+ *هظه<-<«: 


الحدث الأول: المباهلظ 


التي وقعت في المدينة المنورة بين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
وود دا الذين رفضوا إعطاء الجزية والصلح فأنزل الله سبحانه وتعالى 
على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم [ فَمَنْحَاجَكَ فيه من بَعْدِ ماجاتلف 
من الْعلْم فَمَلْ تعالَوا دَدْعٌ أْنائنا وأبْناحكرْ ونساتنا وَنساحكر وَأنَفْسَنا وَأَنَفْسَحكرْقُمٌ 
ِل فَجْعَل عت الله عَلَى الحكاديين) !'' فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد ذلك محتضنا الحسين عليه السلام آخذا بيد الحسن عليه السلام 
وفاطمة الزهراء عليها السلام وعلي يمشيان خلفه صلوات الله عليهم أجمعين, 
فقال أسقف حران: إني لأرى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من 
مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ونذاو له ور 


)١(‏ نجران: تقع جنوب السعودية؛ وأقرب ما تكون إلى اليمن وتبعد عن المدينة المدورة حوالي 
(178١كم)‏ فيها (7) قرية عدد مقاتليها )١١١(‏ ألف مقتل؛: وهي مدينة حضارية تاريخية؛ 
عنيت باهتمام الملوك والأمراء؛ فيها عدد من الكنائس والطوائف المسيحية المختلفة» ظ: معجم 
البلدان: الحموي: ٠٠١/5‏ , 5468, 117/79: معجم ما استعجم: :"9/١‏ فتوح البلدانء 
البلاخري: ١/لالا.‏ 

(؟) آل عمران/ .5١‏ 

(؟) ظ. سيرة ابن هشام: ١/51/1؛‏ سيرة ابن إسحاق: ١/199ء‏ سيرة ابن كثير: ١47/7‏ وينظر: 
ظ. تفسير ابن زمنين: 507, تفسير البغوي: ١1١١"؛‏ تفسير القرطبي وعقب على قوله: 
أبناءناء دليل على بنوة الحسن والحسين (عليهما السلام): :1١7/4‏ تفسير البيضاوي: ؟//ا 
وقال: دليل على نبوته وفضل على من أتى من أهل بيته. 
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الحدث الثاني: بيعت الغدير 

وصنافنا اب عنتاكن (بيدةا انيمل ) 17 وهي البيعة الى حدثت يوم ١8‏ 
ذي الحجة عام ١٠ه‏ وبويع فيها الإمام علي عليه السلام بالوالقية والوصاية 
على الأمة الإسلامية» والبيعة تنعقد على المكلف شرعا إلا أن صاحب 
الرسالة قبل ببعة بعض صغار السن وفيه دلالة على أن عملهم بمستوى من 
بلغ سن التكليف وإلا ناقى الحكمة من فعل الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» أخرج الحيثمي وابن عساكر وابن منظور بإسناد عن الإمام الباقر عليه 
السلام أنه قال > (إن الذي صلى الله عليه وآله وسلم بايع الحسن والحسين 
وعبد الله بن عيبا من 0 الله بن جعفر ول يبلغواء ثم قال عليه السلام وم 
يبايع فوفر الاين 0 وفيها بايع المسلمون الإمام عليا عليه السلام 
بالخلافة حي قال عمر بن الخطاب : (بخ بخ لك يا علي 5 مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة) 7" 

أما الإحداث السياسية الى شارك فيها الإمام الحسين عليه السلام 
تذكرها حسب التدرج التاريني» وهي 


.185/١5 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: 508/7 قال رجاله ثقات: ترجمة الإمام الحسين عليه السلام لابن عساكر: 516 
مختصر تاريخ دمشق: 179/7» البداية والنهاية: 8777: وينظر المعجم الكبير ١١6/7‏ 
584 الحديث عن عبد العزيز الداوردي عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) وقال 
رجاله ثقات وينظر: الاختصاص المفيد: :٠١١‏ تحف العقول: الحراني: 157 الحديث عن 
الإمام الجواد عليه السلام. 

(*) التفسير الكبير» الفخر الرازي : 7١/49؛‏ تذكرة النواص: .49/1١7‏ 


المبحث الثاني: الحيأة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 0-0 ز ز ز ز ز ز [ 1 1 1 0ك 
أولاً: زمن إمامة أميرالمؤمنين علي عليد السالاح ١‏ اه - 4١‏ ه 

وبدأ منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد رأى بأم 
عيئيه كيف بايع الناس أبيه عليه السلام يوم الغدير ثم ارتدوا بعد ذلك وقد 
رأى د بني هاشم قد عزلوا عن تولية أي ولاية في البلدان الإسلامية واغتصبت 
حقوق أهل البيت (عليهم السلام) كفدك وغيرهاء وشارك الإمام الحسين 
عليه السلام أمه الزهراء عليه السلام في الدفاع عن حقوقها وإرثها المسلوب 
ع وتولى الطلماء قرا م الدولة الإسلامية مثل معاوية الذي تولى ولاية 
الشام وأطلق عليه عمر بن المنطاب لقب (كسرى العرب) ' ثم حذر منه مرة 
يِفو ل (.: ال د ودار وجاحتيم عليكم علي هد الأمر 
معاوية بن بي 0 4 مع العلم أن معاوية أمبرٌ على الشام من قبل عمر 
نفسه الذي أطلق له العنان وكون كسرى العرب إمبراطوريته الخاصة على 
وفق نظريته وأفكاره الخاصة: وقد احتج الومام الحسين عليه السلام على عمر 
ثمان مرات كان يدعو فيها المسلمين ويذْكرَهُم ببيعتهم يوم الغدير إلى أبيه 
غلية السلقم بالولذية واتقؤي 1" . 

ثم تولى بعد ذلك عثمان بن عفان الخلافة بخطة الشورى المشهورة» وقد 


)١(‏ ظ. فدك في التاريخ؛ السيد محمد باقر الصدر (قدس): 487-14؛ مسند فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) السيوطي:77؛ مسند فاطمة الزهراء (عليه السلام) جمع السيد حسين التويسكاري : 
.5١- 1‏ 

(؟) أسد الغابة: 87/5" تاريخ ابن عساكر: 5/05١1١ء‏ وينظر الغديرء الشيخ الأميني: .١57/1‏ 

(:) شرح فج البلاغة» ابن أبي الحديد: .1817//١‏ 

(:) ظ. أمالي الطوسي: 77١7‏ ح5 ١16١‏ كشف الغمة: »41/١‏ الرواية عن زيد بن علي. 


مه 000 م ا ل 1 


استولى بنو أمية على كل مقاليد السلطة؛ وهجر الصحابة إلى الصحاري بأمر 
عمر نفسه وأودع بعضهم في السجون وجلد الأحرار بسياط عمر حئ الموت» 
وطالب المسلمون بحقوقهم والى سلبت من قبل ولاة عثمان بن عفان مثل 
معاوية ومروانت وغيرهم ؛ لكن عمر لم يستجب إلى مطالبهم» وانتهئ الأمر 
مقتله قُْ داره 2 حادثة مشهورة لا حال لكر" وقل احتج الومام الحسين 
عليه السلام على عثمان بن عفان عندما هجر أبا ذر الغفاري رضي الله عنه 
إن ارين" 

عندها بايع المسلمون الإمام علياً عليه السلام الخلافة وهو كارةٌ لماء 
لاسترداذ السلطة من جنايد (لقد :دلت اللقائق التاوغينة أن التناس الستائروا 
بالسلطة ومالوا إلى الدنياء فمنهم من ظلت الجاهلية كامنة في أعماقه تستيقظ 


)١(‏ ظ: تاريخ الطبري : 7947/7-/19417, الإمامة والسياسة لابن قتيبة: »45/١‏ الكامل في التاريخ 
لابن الأثير: 78/7 شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ١/180ء‏ وينظر: مروج الذهب»ء 
المسعودي: 75094-7801//7. 

)١(‏ الكاني: 570/8 ح١5ء‏ بمار الأنوار: 475/57» حار الأنوار: 476/17 قال ابن أبِي 
الحديد: قال الحسين: (يا عماه إن الله تعالى قادر أن يغيرما قد ترى والله (كل يوم هو في شأن) 
وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك» فما أغناك عما منعوك؛ وأحوجهم إلى ما منعتهم): 
وقال ان عت : (لا آنس الله من أوحشكء ولا آمن من أخافك أما والله لو أردت دنياهم 
لمنوك ولو رضيت أعمالهم لأحبوك) شرح النهج: 707/0, حار الأنوار: 411/77» الغدير؛ 
الشيخ الأمين (طاب ثراه): ١1/8‏ والمشيعون لأبي ذر رضي الله عنه: الإمام علي والحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسرء لم يكن غيرهم حسب قول الإمام الصادق (عليه 
السلام) في الحاسن: 44/7 ح45 وابن عباس في شرح النهج. 


البحث الثاني: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام ددبددب110 0 000 
مي هيأ له المناخ) ا فقامت الحروب الثلاث : 

الحرب الأولى : الجمل : بالنيابة عن معاوية بن أبِي سفيان وكانت القيادة 
بيد عائشة ومعها الزبيربن العوام وطلحة بن عوف ومروان طريد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقام الإمام بواجبه الشرعي بقتال الناكثين» وعقر 
صنم أمية الجديد (الجمل) الذي تركبه عائشة بدل (هبل) فوقع الحق (وبطل 
فإكانوا ع )007 

الحرب الثانية : صفين يقودها معاوية ومعه أهل الشام والمنهزمون في 
معركة الجمل» وقد أتى معاوية بقميص عثمان بن عفان فيخرجه إلى أهل 
الشام فيضلهم ويقول لحم: إن عليا وأصحابه قتلوا عثمان؛ فيستعجلونه - 
أي أهل الشام - للنهوض لأخذ الثار ويبكون ويحرمون على أنفسهم النساء 
والطيب» فإذا سكتوا عن البكاء يقول عمرو بن العاص لعاوية: (حرك ها 
تحن) أي اخرج لهم قميص عثمان مجدداً حين يشتعل الحقد في قلوقه)!. 

الحرب الثالثة: معركة النهروان مع الخنوارج ومن خدع بخدعة 
لعي حت ارو لكي ولا و لا 


.” فج البلاغة» صوت الحقيقة» د. صباح عنوز:‎ )١( 

(؟) الأعراف/ 118. 

() ظ: دوره (عليه السلام) في تلك المعركة: حياة الحسين (عليه السلام) القرشي: 50/7. 

(4:) ظ: وقعة صفينء المنقري: 55» الإمامة والسياسة لابن قتيبة: .59/1١‏ 

() ظ: الجمل وصفين والنهروان لأبي مخنفء المعارك الثلاث» وينظر: ١77‏ اعتراف مروان بقل 
طلحة وكلام عبد الملك بن مروان بقتل عشيرة طلحة بن قيمء الجمل» الشيخ المفيد: /17» 
فهاية الأرب: 81//7: العقد الفريد: :٠٠١/‏ مروج الذهب: 178/7. 


4 ا ل 


ولا نريد أن نطيل البحث فى تلك الحقبة السوداء من تاريخ المسلمين الي 
انتهت بمقتل مئات الآلاف الأمر الذي سبب نكسة إنسانية على الجتمع 
الإسلامي» وقد كان للإمام الحسين عليه السلام دور فعال في تلك الحروب إذ 
كان يتولى قيادة الكتائب للدفاع عن الإسلام المتمثل بشخص الإمام علي 
عليه السلام وماهي إلا أيام حى تم تدبير خطة اشترك فيها الأمويون والخوارج 
فاغتيل الإمام علي عليه السلام داخل مسجد الكوفة ليلة التاسع عشر من 
شهر رمضان عام )0( للهجرة فاستشهد عليه السلام ليلة إحدى وعشرين 
فقون والتيفة شين" 
ثانياً: زمن الاماح الحسين عليم السالام 4٠‏ ه - 49 ه 

إد شلا لسر نجه اده من الأولى إذ كانت الأمة توج بالفتن 
والدسائس الي افتعلها الخارجون على جادة السماء أمثال معاوية وعمرو بن 
العاص والأشعث بن قيس ومروان الطريد وغيرهم» وشاع السلب والنهب 
والقتل بين البلدان والأمصار الإسلامية بسبب أولئك المجرمين الذين سودوا 
التاريخ الإسلامي بأبشع صورة ولازالت آثارها إلى اليوم نعيشهاء وما 
التفجيرات والإرهاب وقتل الأبرياء ألا هي من سنخ أولئك المجرمين. 

لقد تسلم الإمام الحسن عليه السلام الخلافة بعد استشهاد أبيه عليه 
السلام وشكل بما يعرف (غرفة عمليات) لمواجهة الفتن مع أخيه الحسين عليه 
السلام وثلة من الغيارى على الدين الحنيف أمثال قيس بن سعد بن عبادة 


)١(‏ كشف الغمة: »٠١7/7‏ عبقرية الاما (غلةه التزلام) العقاد* :118+ وينظ : حناة الكسين 
عبقرية الإمام علي (علي م : : 
(عليه السلام) القرشي: 50/7 وما بعدها دور الإمام الحسين في المعارك الثلاث بالتفصيل. 


اللبحث الثاني: اللدياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام ز ز ز [ ز ز[ز ز ز ‏ ذ 1 1 1 0 


. )0 0( : 5 : 
الأنصاري وحجر بن عدي الكندي وعدي بن حاتم الطائي لإدارة 


القخ والا ع 

يقول الدكون الع ' زكان الإمام احبين عليه السلام ا دون 
تسرع واقرا دون تور حكيماً في أناة ومصلحاً في نزو ولا ينخدع ولا 00 
ا خضل العمل ةا لمتابيعة الإحداث» واعتمد الحكم 800 قُْ عُدئ 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والإمام علي عليه السلام اعترض على بيعة أبي بكرء كان من أجواد الناس وكان أبوه 
من النقباء الاثنيى عشر: ظ. ترجمته رجال البرقي: ””ء رجال ابن داود: »16١‏ الإصابة : 
0١‏ الاستيعاب: :١71/١‏ تحذيب الكمال للمزي: :51,0/7١‏ رجال حول الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم)خالد محمد خالد: .84/١‏ 

(؟) حجر بن عدي الكندي: من فضلاء الصحابة ومن أصحاب علي (عليه السلام)؛ كان عالماً فقيها 
مستجاب الدعوة» قال الصفدي (كان من الوافدين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزا 
الشام وافتحوا عذراء الي قتل فيها كان عابداً لم يحدث قط إلا توضأء ولم يهرق ماء إلا توضأ وما 
توضأ إلا صلى.. وكان سبب قتله كونه من أصحاب علي عليه السلام » الوافي بالوفيات: 34/4: 
ظ: ترجمته رجال الكشي: 45: الإصابة: 551/5: قذيب الكمال: 9/9/. 

(؟) عدي بن حاتم الطائي: من الصحابة الأجلاء ومن كرماء العرب؛ ثابت العقيدة من الموالين 
لأهل البيبت استشهد أولاده الثلاثة طريفاً وطارفا وطرفة في صفين بين يدي مولاهم علي (عليه 
السلام) توفي الكوفة سنة 4ه كان عمره مئة وعشرين سنة» ظ: ترجمته وأخباره ومواقفه 
رجال الطوسي: ١7؛‏ قذيب الأسماءء النوري: »401//١‏ العبر في خبر من غبرء الذهبي: 
90١‏ الوافي الوفيات: الصفدي: 477/7؛ الاستيعاب: 2777/١‏ وينظر: تاريخ الطبري: 
5 مروج الذهب: /5 أخباره مع معاوية. 

(:) الإرشادء المفيد: 17ء منتهى الآمال» القمي: :47٠/١‏ حياة الحسين عليه السلام 
الفرقي 6 


ب 001010 م ا ا 


الو مت 1" 04 ودعا الإمام 88 سو عه ابدام ع وحدة الصف وجهاد 
العدو المتمثل بمعاوية وأعوانه سدويهية ا كانه عي الد نكن لاس نيد 
المطلب مع اثني عشر ألف مقاتل» وما انبلج الصبح إلا وعبيد الله بن العباس 
ف عسكر معاوية مع ثُانية آألاف من جنوده ولقد غره معاوية بدنيا زائعة 
فانحاز إلى عدو الوسلام الذي قتل أولاده الأربعة 2 اليمن» وقام بذهم بسر 
ابن أرطأة -كما يفعل اليوم الإرهابيون- بأمر من معاوية» وبث المنافقون 
الدعايات المغرضة ومنها: أن الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية» وفي 
الجيش من قتل أبوه أو أخوه أو ابنه فهجم الجيش على ثقل الحسن عليه 
السلام ومتاعه فنهبوه وطعنه أحدهم برمحه» واتفق الأشعث بن قيس الكندي 
ل ل تسليم الحسن عليه السلام 

ماذا يمعل الإمام الحسن عليه السلام إمام هذه الفوضى ال سبد قي 
جيش الكوفة إلا أن يفكر بالحافظة على الرموز الفكرية والقادة المتمسكين 
بمنهج الحق فإِنْ التفريط بكم يعد تفريطاً بالاسلام فإذا كان القادة والمفكرون 
العدو فالتاريخ يخبرنا أن بعض القادة فقدوا الانتصار بعد أن فقدوا الأنصارء 
وقد رأى الإمام الحسن عليه السلام أن رموز أهل الكوفة وشيوخهم قد 


.854 الإمام الحسن (عليه السلام) رائد التخطيط الرسالي:‎ )١( 

(1) ظ. الإرشاد الشيخ المفيد: 174ء منتهى الآمال؛ القمي: 4717/١‏ حياة الإمام الحسن (عليه 
السلام) القرشي: .٠00/١‏ الإمام الحسن (عليه السلام) د. الصغير: 88 وما بعدهاء قبس من 
نور الإمام الحسين عليه السلام » الشمري: 16. 


اللبحث الثانى: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 1 1[ 1 1 1 1ز 1 011 


ملئت غرائرهم بدراهم الذهب ودنائيره فياعوا دينهم وعزهم بالحظ الأدن 
فكان سبب ذلهم بعد أيام قليلة ثم مأساة كربلاء واستمرت تلك المأساة 
ولإزكنا خصيه اناوه إن 12 انو وم ميمعينة بن نوية 0 الع 
أهل الكوفة بأنْهم : (فتية الإسلام وذروة الكلام ومضان ذوي الأعلام إلا أن 
ما أجلافا تمنع ذوي الأمر والطاعة وتخرجهم من الجماعة)(". ماذا يفعل 
الإمام عليه السلام إلا أن يفكر بالمصلحة العليا للإسلام ويعقد الصلح 
بالشروط الي وضعها نذكر منها 

- تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بالكتاب والسنة وسيرة 
اللقاء الضاطدية: 


١‏ - أن يكون الأمر للحسن عليه السلام من بعده ومن بعد الحسن 
عليه السلام للحسين عليه السلام وليس للمعاوية العهد به لأحد. 

” - ترك سب الإمام علي عليه السلام وأن لايذكر عليا عليه السلام 
إلا بخير. 


)١(‏ صعصعة بن صوحان العبدي: من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له الإمام علي 
(عليه السلام): (ما علمتك إلا خفيف المؤونة حسن المعونة» فقال صعصعة: وأنت والله يا أمير 
المؤمنين ماعلمتك إلا بالله عليما وبالمؤمنين رؤوفاً رحيما)» رجال الكشي: 8, معجم رجال 
الحديث : */4 رقم 7١‏ طلب منه معاوية أن يلعن الإمام علياً عليه السلام » فصعد الميرء فقال: 
إن أمير المؤمنين أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب عليه السلام فالعنوا من لعن بن أبي طالب» 
فضجوا بآمين: فأخرجه معاوية من الشام؛ ظ : رجال الكشي: 16: معجم رجال الحديث : 
89 الثقات لابن حبان: 544/4 ميزان الاعتدال؛ الذهبي: ؟/5١",‏ قذيب التهذيب: 
14 وينظر الوافي بالوفيات لابن خلكان: 41/5 5؟: طبقات ابن سعد: .١1١١/7‏ 

(5) مروج الذهبء المسعودي: 51//7. 


54 00101 ا ال ا 


5 - استثناء مافي بيت مال الكوفة فلا يشمله تسليم الأمرء وعلى 
معاوية أن يحمل للحسين عليه السلام كل عام ألفي درهم وأن يفضل ببي 
هاشم على بي عبد همس في العطاء وأن يفرق في أولاد من قتل مع علي 
(عليه السلام) يوم الجمل وصفين مليون درهم. 

ه - الأمان لأصحاب علي عليه السلام وشيعته وأن لايبغي معاوية 
لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7". 

وبعد أن وقع معاوية على الشروط» فصعد النبر وقال: (والله ماقاتلتكم 
لعتصلوا ولا لتصوموا ولالتحجوا ولا لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك ولكتي 
قاتلتكم لأتأمر عليكم ألا وإنْي كنت منيت الحسن أشياء وأعطيته أشياء 
وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء نيا 

فانكشفت خديعة معاوية للمغرر يهم والمخدوعين والمتخاذلين وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول (ألاإىً أخوف الفان عندي فتنة 
بني أمية فإنها فتنة عمياء ومظلمة. عمست -خطبتها حصت ليني)!: وانتصر الإمام 
الحسن عليه السلام عقائديا وأخلاقيا وانهزم معاوية وأتباعه وما هي إلا أيام 
ويقتل الحسن غليه السلام مسموما على يد جعده بنت الأشعث بعد أن مناها 
معاوية بالزواج من يزيد ولم يف لهاكأء وكانت صفحة مليئة بالآهات وكان 


)١(‏ ظ. صلح الحسن (عليه السلام)ء محمد حسين آل ياسين: 7011-1759 7١0‏ وما بعدها. 

(0) الإرشاد ؛ الشيخ المفيد: 186ء الإمامة والسياسية: 187/١‏ العقد الفريدء :٠١5/0‏ مقاتل 
الطالبين لأبي الفرج: 45. 

() جمهرة خطب العرب: 71/7؛ شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: 4/17 4: 

(:) المشهور أن تاريخ استشهاده في السابع من صفر سنة /41ه وقيل سنة (0٠05ه)‏ ظ. كشف 


ل#ة# 


اللبحث الثاني: الهياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 011 ز[ [ز[ ز[ ز[ ز ز ز 00 


الإمام الحسين عليه السلام مطيعا لأخيه الحسن في كل ما يأمر وينهى: هذا هو 
الظرف السياسي الذي عاشه الحسين عليه السلام بصورة مختصرة. 
ثالثاً: زمن إمامتم عليم السالام 44 ه -1" ه 

لانستطيع أن نصف الموقف السياسي الذي عاشه الإمام الحسين (عليه 
السلام) زمن إمامته إلا بقول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 
(..والأمة مصرة على مقته جتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء وده إلا القليل من وفى 
إرعافة د تي )!"البوس سال اجن ماهد اليه 1 اترزوفن دراه 
الإسلامية؟ والجواب على ذلك : 

الأمن الأول :من المسائل المتفق غليهنا أن التتريعة الاسلامية شريعة 
متكاملة ليس فيها خلل أو نقص بشهادة القرآن الكريم ( الْيَوَْ أكْبَلت 
امطرويت و للق + بعد يلس زرديه لمكا لاعلا يي 1 

الأمر الثاني: أن التغيير والانخراف لم يكن بيد قوى خارجية لأن تلك 
القوى الرومانية والفارسية أصبحت ليس لما أي وزن على الساحة الإسلامية 
وتكوة نوات اتإن الاغر قدي لاخطاظ والتردى معلاك مسي قوف :نعلي 
ومعادية للإسلام» دخلت في الإسلام خوفا وتغلغلوا فيه بوساطة الأجهزة 
الحكومية الى سيطرت على مقاليد الدولة الإسلامية بعد رحيل الرسول صلى 
7 الغمة: 4١15/7‏ منتهى الآمال: 494/١‏ ويرى الشيخ الكليني أنه استشهد في آخر صفر سنة 

هه الكافي: 161/-165/1١‏ ح". 

)١(‏ بحار الأنوار: ٠١5/55‏ دعاء الندبة. 
(؟) المائدة/7. 


5 م ا 1 


الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى ومن هنا ندرك قول الإمام علي عليه 
السلام : (اممنيها أسلترا رلجكرى اساي) !' 

هناك قاعدة في البناء المندسي أن أساس البناء إذا وضع مائلا فإن البناء 
كلما ارتفع يكثر ميله إلى أن يسقط بأكمله» وقد أسس لهذه القاعدة خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: (ما دلت أمة أمره مرجلا وفيهمرمن 
نهو لوقه إلا لووول امزه تقالا حض هرا الوا ترسك ١!)‏ أي من يريد أن 
يبني أمة فيجب أن يكون بناؤه متينا وإلا مصيره السقوط عندها تكون المأساة. 

ومرة: هنا 'ندررك قوك آبزة عماس خير الأمة * (الوزية كن الؤزية الخال 
بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ل وذلك بعد أن وصف 
أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (ليهجر)؟ ولعمري كأن 
القائل لم يقرأ القرآن» ولم يسمع قوله تعالى: 1[ وما يَنْطقُ عن الْهَوى * إن 
لي ا من هنا ندرك حقيقة تفسير (الشجرة الملعونة) ببني أمية 
وأا 00000 


(١)شرح‏ نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/4 4/15١1؛‏ ولما بويع عثمان بن عفان بالخلافة» قال 
أبو سفيان: (تلقفوها بن أمية تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان مامن جنة ولانار 
ولاحساب)؛ ظ: شرح النهج: 51/7. 

(0) الغدير الشيخ الأميني: .148/1١‏ 

(؟) صحيح البخاري: ١78/5‏ باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠١/7‏ كتاب المرضى 
4, باب قول الني صلى الله عليه وآله وسلم صحيح مسلم: 5/5لاء سنن النسائي : 
/8737, مسند أحمد: 776/1 صحيح أبن حبان: 077/15. 

() النجم/ 5-7. وينظر المصادر السابقة. 

(4) ظ. البحر المحجيط» الغرناطي: 59/17 قال: بنو أمية لايعبر عنهم إلا بالشجرة الملعونة» وروي 

ظ 


اللبحث الثاني الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 1 1 12 2 ز2 1< 1 1 ذا 00 


كان معاوية يدعو إلى دفن الإسلام ومحو النبوة وإعادة الجاهلية بوجه 
آخر فيقول: (وإن ابن أبي كبشة - ويعي به خاتم الرسل صلى الله عليه وآله 
وسلم قبح الله مقالته - ليصاح كل يوم خمس مرت أشهد أن محمد رسول 
لله فأي عمل بقى وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك لا والله إلا دفنا 
ا 

لقد صَّبّ معاوية جام غضبه على أهل البيت (عليهم السلام) 
وأتباعهم ولاحقهم أينما كانوا وقد صرح الإمام علي عليه السلام برغبة 
معاوية تلك فقال عليه السلام وهو يحذر الحسن والحسين (عليهما السلام) 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر والعباس بن ربيعة وأتباعه (والله ود 
معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ خرمة إلا طععن في بطنه إطفاءً لنور الله ويأبى الله 
لذ اين يتمنوره ولو صكره الكافروى ) 0 . 

ولا يمكن تدوين ما ارتكبه معاوية من الجرائم ضد المسلمين يها وبلا 
استثناء ونشير إلى ذلك باختصار. 

١‏ - كان معاوية يأمر بحز الرؤوس وقطع الأطراف وسمل العيون وحرق 
الأبدان» فقتل من الصحابة حجر بن عدي الكندي وأصحابه والصحابي 
عمرو بن الحمق الخزاعي»: والصحابي أوفٍ بن حصين الكوفي وجويريه بن 
مسهر العبديء وعبد الله الحضرمي؛ ذكر أن معاوية قتل أربعين ألفاأ من 


عن عائشة أنها قالت لمروان: معت رسول الله يقول لأبيك وجدك: إنُكم الشجرة الملعونة في 
القرآن: ظ. الدر المنثور: السيوطي : 140/1, تفسير الآلوسي: :5/١١‏ فتح القدير: 8/4؟5. 
)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد: 170/0 
(؟) ظ. كتاب الجمل وصفين والنهروان لأبي مخنف: 7537. 


4 ببب010010102 0 ل 0 


5. ' لل : ٠.‏ 
المهاجرين والأنصار وأولادهم 3 وفتل عامله تعره بن جلدب على البصرة 
ثُانية ألاف من البصرة فى غضون أيام نا 
١‏ - سبى نساء بني #مدان في اليمن وغيرهم وعرضهن في الأسواق للبيع 
فكو راان ل 0 
ا قام عمال معاوية بأمر منه بتهجير حمسين ألفا من الكوفة وأنزهم 
900 2( 
في خراسان , 
- مصادرة الممتلكات المالية وإغراق الأراضي الزراعية وقطع 
الأرزاق والمرتبات عمن له أدن علاقة بأهل البيت عليهم السلام أو إسقاط 
نيا" 
ه - قام بإفساد الفكر الإسلامي عن طريق الذمم البائسة الى اشترى 
ضمائرهاء فقاموا بوضع الأحاديث فيه والقصص والخرافات وإشاعة الفكر 
الديني المنحرف فمعاوية يقول: (الأرض لله وأنا خليفة الله في الأرض فما 
الل قبي سنال |لهافينو ان بسانت دن وله كان يعات از ال الى ميان 
)١(‏ ظ. تاريخ الطبري: 17/7 ,17١-‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير: 187/7. مروج الذهب 
للمسعودي: 5/7" الاستيعاب لابن عبد البر: +١58/١‏ 01/1/7» رجال الكشي: 45 535.: 
١/ء‏ حياة الحسين (عليه السلام) القرشي: ١7١/7‏ 

(0) ظ. تاريخ الطبري: 177/1. 

.178/١ الاستيعاب:‎ )9( 

(:) تاريخ الشعوب الإسلامية» بروكلمان: ١78/١‏ حياة الإمام الحسين (عليه السلام) 
الصف 147 

زه شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: :44/١١‏ وقد فصلها الدكتور الصغير في حياة 
الحسين: .١50-١9‏ 

)١(‏ مروج الذهب: 417/7؛ كان القصاصة يضعون الأخبار في ذم أهل العراق وأا موطن إبليس: 


اللبحث الثاني: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 1ذ1 1 1[ ا 


معاوية خروج عن جادة الشريعة»؛ أي عدم معارضة معاوية على جرائمه لأنه 
قضاء الله فيهم. ويقول: إن أمر يزيد كان قضاء من القضاء المقدر ليس للعباد 
غرة من أنه )"!" أي ]إن الغناد عخبووون على القبولكلافة وزية: أنه أن" 
من الله وغل هذا الأمناس أنقنا الأمويون الفكر الملحرفه بالقول بد [الجة 
والتفويض)!". 


١‏ - البراءة من علي وأهل بيته (عليهم السلام) وعدم ذكر فضائلهم 
وعدم تسمية الأولاد بأسمائهم ومن هنا ندرك تسمية الإمام الحسين عليه 
السلام أولاده الثلاثة باسم علي عليه السلام لأنه رمز الإمامة الإلهية» وندرك 
قوله عليه السلام : (لوولد لي مانة لأحبيت أن لا أسمي أحداً منه مالا علي عليه 
السلام ' وقوله لأحدهم لما سمعه يستغفر له ولأمه الزهراء (عليها السلام) 
ويترك أباه علياً عليه السلام: (آذيتنا منذ اليوم تستغفرلي ولأمي وتقلك أبي وأبي 
حبس وي" 

وقد استنكر الإمام الحسين عليه السلام هذه الجرائم مرة بإرسال 


جب 


ظ. كنز العمال: 7878٠ ١77/١5‏ وينظر: احياة الإمام الحسين القرشي: 51/7: أضواء 
على السنة المحمدية أبو ريه: 7١05-7714‏ الوضع في الحديث؛ مذاهب الإسلاميين: د.الحكيم : 
85-60 5: أسباب الوضع. 

.55/١ الامامة والسياسة بن قتيبة:‎ )١( 

(؟) ظ. أصول العقيدة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله) بطلان القول بالجبر والتفويض: 
15-0١‏ 4: معالم العقيدة الإسلامية: 44. 

(9) الكافي؛ الكليي: ١1/1‏ ح7/4؛ وسائل الشيعة: ١6/8‏ ج8١1١‏ الرواية عن علي بن الحسين 
(عليه السلام). 

(5) ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) لابن عساكر: 86 الرواية عن مولى حذيفة اليمان. 


7 00101 ا م ا ا 
الخطابات إلى معاوية» ومرة بالتهديد والوعيد ومرة بإقامة التجمعات الكبيرة 
فقد احتج على معاوية لقتله حجر وأصحابه وعمرو بن الحمق الخزاعي 
وأعماله الإجرامية الأخرى برسائل شديدة اللهجة وتوعده فيها بالحساب 
الشديد من قبل الله عز وجل 7" ؛ فالحسين عليه السلام لى يقف مكتوف 
الأيدي بل قد تصدى للخطط الشيطانية الى كان يفتعلها معاوية على وفق 
الامكانات المتاحة إليه وآخرها المؤتمّر الإسلامي الكبير الذي عقده داخل مكة 
المكرمة وف العاشر من ذي الحجة سنة (04ه) أي قبل أن يهلك معاوية سنة 
(1ه) وقد جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأبناءهم من المهاجرين والأنصار والفقهاء والعلماء وقد ضم 
كل فئات المسلمين وأخبرهم بما فعل معاوية من التزوير والتحريف حى قيل 
إن (ما ترك شيعا غنا أنزال الله قيهه مخ القران إلا كلاه :وشتييره ولا شيا ما 
قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبيه وأخيه وأمه وف نفسه وأهل 
ينه إلا رواف وك «للةدرتؤل امحانة: الهم نحم ) !. 

ومن فوائد هذا المؤتمر وآثاره : 

١‏ - إن استفتاء شعبي وتظاهرة كبيرة جمعت أصحاب الرأي من أهل الحل 
والعقدء وأهل الشهرة والوجهاء المعروفين بين الأمة بحيث لايمكن إغفال أثره. 


)١(‏ ظ. تاريخ الطبري: 155/76؛ الكامل في التاريخ: «196/7ء شرح فمج البلاغة لابن أبي 
الحديد: »47/١١‏ رجال الكشي: 77 وغيرها من الصفحات حياة الحسين (عليه السلام) 
القرشي: 117/7 وينظر: التمدن الإسلاميء جرجي زيدان: 77/4 

(؟) كتاب سليم بن قيس الحلالي: 707: تحف العقولء الحراني: :17١0-178‏ الاحتجاج: 
الطبرسي: 19/7. 


اللبحث الثانى: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 11 ز[ [ ز 1 0 


:أت القوقيث: الى كر ية اللوقر والكاة التاسي وتسن ترك أثر ا عييف 
في نفوس المسلمين. 

0 هذا المؤتمر أقوى معارضة علنية أقدم عليها الإمام الحسين عليه 
السلام في مواجهة السلطة الأموية والتي قامت على القبلية. 

كنم ركان الندزلةةالأقوية أن بهذا را "لتو فكي لعن ردن لعيرتت 
الفكر الأموي الذي جهد معاوية وأتباعه على إنشائه بالسيف والقهر والغلبة. 

- من ثمار هذا المؤتمر أن أقبلت على الإمام الحسين عليه السلام 
الوفود من الأمصار الإسلامية وقالوا: (قد علمنا رأيك ورأي أخيك عليه 
السلام فقال عليه السلام: إنْي أرجوا أن يعطي الله أخي على نيته فيحبه 
الحكف, وأن يعطيني على نيتي فيجهاد الظامين)!". 

وانتهت تلك الفترة الزمنية الى هي أسوأ الأزمان على شيعة أهل البيت 
عليه النتلام خضوضا والعارضين للسلطة الأموية عموما كما وضنها الاماء 
الباق عليه النيلكة'"! إذ كل السليوة تع كل حجر وسدن» وانديت نانك 
الفترة يملاك معاوية سنة ستين للهجرة وبويع يزيد من قبل الأمويين ليكون 
حاكماً على المسلمين: عندها أعلن الإمام الحسين عليه السلام معارضته 
ورفضه البيعة ليزيد حيث قال عليه السلام : [إنا أهل بيت النبوة ومعدى الرسالة 
ويختلف اللانحكة وينا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر, قاتل النفس 
:(1)عارية ابو هتساكر 3 3520/14 نازية الاسلاع: اذه 1/2 انداية بوالتياية لابن كير 

؛ شذيب الكمال للمزي: :4١5/7‏ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي:/178/71. 


)١(‏ الاحتجاج» الطبرسي: 18/7؛ بحار الأنوار: 818/8 وينظر شرح فمج البلاغة لابن أبي 
الحديد: .45/١‏ 


ف ل عي اس العامة الفعيل الأول تصياة لاقام اقيق عليه السام وزواته 


المحرمةء معلن بالفسق ومثلي لاببايع مثله)!'/؛ فأعلن عليه السلام أنّه مقتول 
هو وأنصاره في كلمته الى قال فيها : (للحمد لله وما شاء الله ولاحول ولا قوة إلا الله 
صلى الله على رسوله وسلم-خط الموت على ولد ادممخط القلادة على جيد الفتاة ومأ 
أويهني إلى أسلافى اشتياق يعقوب إلى يوسف وخيرلي مصرع أنا لاقيه حكاني بأوصالي 
تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وحكريلاء فيملأى مني أحكراشأ جوفاً وأشربة 
سغباً لاتحيص عن يوم -خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيته نصبرعلى بلاته ويوفينا 
أجور الصابرين: لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملحمته. وهي 
جموعة له فى حضرة القدس تقر به عينه ويتتجزلهم وعده من حكان فينا باذلاً 
مهجته. وموطناً على لقاء الله نفسه فلبيجل فإني وو )!لوا سان سكا ننه 
وصفات أنصاره فهو عليه السلام يريد أنصاراً يرخصون أرواحهم فهو عليه 
السلام يريد مزيدا من الدماء ومن مختلف الجنس البشري لا له من أثر لاحق؛ 
ولا يقبل بغير ذلك» ولابد من بيان أمرين هنا: 
أولا:أهداف النهضة الحسينيضّ 
يمكن أن نبين أهم أهداف النهضة الحسينية من قوله عليه السلام : (إنِي 

لمرأخرج أشرا ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالماً وإغما خرجت لطلب الإصلاح فى أمة 
جدي صلى الله عليه وآله وسلمأريد أن آمر المعروف وأنبى عن المنحكر وأسير 
(1) تاريخ ابن أعثم: 214/5 قال الصدوق: قال الحسين: ولقد معت جدي رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول: (إن الخلافة محرمة على ولد أبي سفيان؛ وكيف أبايع أهل بيت قد قال 

فيهم رسول الله هذا)ء الأمالي: ,١7١‏ بحار الأنوار: .5"1١7/54‏ 
(؟) كشف الغمة» الإربلي : "ال ويظر : تقر الدروء الي 0/١‏ وسناق تفسير الكلسات 

الغريبة في فصل الفقه باب الجهاد. 


اللبحث الثاني: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام ا 1 00 


سيق جدي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى على بن أبي طالب عليه السلام فسن 
تبلق بقيول الفو قاننة أول بالل ) !"رفاك (اللهم كك تلم الفط يكن 
ماكان ما تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام؛ ولكن لنردًٌ المعالم 
من دينك ونظهر الإصلاح قُّ بلادك ويأمن المظلومون من عواةك ويعمل 
عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه 
00 
فالإمام عليه السلام بين أن المسؤولية الشرعية ملقاة على عاتقه عليه 
المستبدين» وأن غاية فهضته المباركة هي الإصلاح هذه الكلمة ال تكرر 
استعماا في القرآن الكريم على لسان الأنبياء جميعا!! والتنبيه غاية عظمى 
في إرسال الرسل والأنبياء (عليهم السلام) وقد قيد الإمام عليه السلام 
دعوته بالإصلاح بأقوى أدوات الحصر إنما!) فالإصلاح الحسيني إصلاح 
شامل فهو . 
)١(‏ تاريخ ابن أعثم: 7١1/5‏ مع زيادة وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين: الأخبار الطوال: 77/8. 
(؟) تحف العقولء الحراني: 17١‏ ١15ء‏ الأنوار: 4/٠٠١‏ حلا قال العقاد في تعقيبه على 
هذه الرواية: المسلم الذي ينصر الحسين لنسبه الشريف أولى أن ينصره غاية نصره وهو بين 
أهله وعشيرته؛: وإلا فما هو بناصره على الإطلاق فتنقلب الآية في حالة الخذلان: فيئال المتتصر 
من البغضاء والنقمة على قدر انتصاره الذي يوشك أن ينقلب عليه» أبو الشهداء: .١6٠١‏ 
() قال تعالى: 7 إر' أَرِيدُ إلا الإملاح 4 هود/88: وينظر سورة الحجرات الآيات: ٠١/9‏ سورة 
يونس الآية 8١:‏ بمفهوم يقابل الفساد. 
(:) ظ. شرح ابن عقيل: .551//١‏ 


74 اي ع ار ا د امد اندو ااد وود الففيل الأول يا ة الأمام لمي هليه الشللام وزواتة 

أولا - إصلاح عقائدي 
عدم شجب الظالمين والمجرمين على أفعالهم وتركهم إلى الحاكم المطلق الذي 
هو الله لأنه يقول: ا ل ال ل فلا يصلح الإنسان أن 
يقيم الموازين لأا من اختصاص الحاكم المطلق» وعلى ضوء هذا الفكر 
تشقط افزيطة الأضبالعروقة والنهى هق لكر" 

والدعوى الأخرى المجبرة الى ظاهرها القداسة وباطنها الخباثة وفحواها: 
أن كز ماضدف هوطق إرالتدوان كل غم ضاك كان أوشر ا في تظهد 
لوسنوك" وهلي اشاس نذا القكر لاضوزق لاعت اين على افيه أو 
يزيد وكل المستبدين ونترك الأحرار يموتون في صحراء الربذة وفي مرج عذراء 
وف كل مكان ولا يبقى لدين الله سبحانه ناطق» فكان الحسين عليه السلام 
القرآن الناطق وا محرر الفاتيد). 

ثانيأ- إصلاح اقتصادي 

كانت الأموال والكنوز تجى إلى قصور الظالمين والمغتصبين للحقوق 
وتصب في جيوكم أما عامة المسلمين يتلظون من الجوع والحصار الاقتصادي 
)١(‏ التوبة/ .١١5‏ 
)١(‏ ظ. بحوث عقائدية؛ السيد الخوئي: 715؛ معالم العقيدة الإسلامية: /47؟؛ دين ضد دين؛ 

د.علي شريعي : /ام. 

(9) المصادر نفسهاء وينظر: علي شريعق: 0". 
(:) ظ. إسلام أبي ذر وإسلام أبي سفيان في كتاب الحسين (عليه السلام) وارث آدم د.علي 


اللبحث الثاني: الحياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 0100 


بمنع العطاء عنهم قال عليه السلام (ألا إى هؤلا»... استأثروا بالفي) (", أي 
خصوا أنفسهم بالغنيمة والمخراج. 

ثالثاً: الإصلاح الأخلاقي والتربوي 

كان بنو أمية يفعلون المنكرات والقبائح والرذائل وأشاعوها بين المدن 
الإسلامية يقول عليه السلام (ألا إن هؤلاء قد لزمواطاعة الشيطان وترحكوا 
لم13 سعية د زد لفقا توشاانا وروا 0 ولذا نجده عليه السلام يقول : 
(على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد) (7. 


رابعاً: إحياء السنة النبوية الشريفة 

والقي أميتت على يد العابثين والنفعيين بقوله : (وأسيربسييةجدي وأبي) 
عندلوا على إفساد لثالة الاجتماعية لدى الئاس فادعى معاوية أن :زيادا ابن 
معية هوأخوه الشمب فبيح يعف القلم عن ذكره؛ وهو مخالف للشرع 
السلا النذى #أغدحه؟ ( الوه لراش وللعاهر المتين) ''. وزذا راف يزيد 


. 807/5 : تاريخ ابن أعثم: 18/0: تاريخ الطبري‎ )١( 

(5)المصدر نفسهء وينظر: تذكرة النواص ١80/5‏ بلفظ آخر. 

(؟) تاريخ ابن أعثم: 14/5» مقتل الخوارزمي: .184/١‏ 

(5) قال الحسن البصري: أربع خصال في معاوية لولم تكن إلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على 
هذه الأمة بالسيف حين أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة 
واستخلافه بعده ابنه سكيراً ميراء يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زياداً وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر»ء وقتله حجرء ظ: الكامل في 
التاريخ: “/4/1: سئن ابن ماجة: باب الولد للفراش وللعاهر الحجرء وقال: إسناده 
صحيح: 547/١‏ باب (09) ستن النسائي: 80/1١ء‏ ستن ابن داود: 601/١‏ 771/7 


سس 


ف الي ما ان جاداادم لون عاد وود الففنل الأول تحياة الأام للنمدو هليه السام وزواتة 


امرأة جميلة فعليهم أن يهبوها إلى يزيد لأنه الحاكم المطلق» وماقصة أرينب 
00 فمن يقمف بوجه يزيد ومعه المال والسلاح والجنود ووعاظ سلاطين 
السوء؛ فكان الحسين عليه السلام وأضتحاية النبلاء النجباء الذين ندر 
وجودهم» وكأفم خلقوا لذاك الزمان» وكأهم جميعا يقولون على لسان 
إمامهم عليه السلام: (هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والؤمنون 
وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن تؤثرطاعة اللنام على 
مجارع لكر ))!" لذن عليه السلاء يري (الرك سعادة ولكاة ع اقلا لين يرما ألما 
الذين لمينصروه فهم . عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنته م يحوطونه مادرت 
معانستيين نا ذاغخصوا بالنلق فل الاق )1 
نعم إن الكسين عليه السلام هو غنصر التمييق بين انق والباظل قن 
مال إليه مال إلى الحق ومن حاد عنه تردى في هواه فالحسين عليه السلام هو 
الحق نفسه لذا رسخ المبادئ في نفوس الأحرار والأباة وطلاب الحق [ الذي 
يبَلْغْونَ رسالات الله وَيَحْسَويَُ وَلِايَحْشَوَْ أحدا ١‏ إلا الله “كك باللسشيي )ا 
فكان تعبيره عن رفض الظلم دما طاهراً يراق على أرض كربلاء لأنه أراده 
خالداًء فإذا كان يزيد قد ملك أربع سنين» فقد ملك الحسين عليه السلام 
وينظر: الكافيء الكلينئ بعدة أسانيد عن الصادق: 70 سل حل" 
)١‏ الإتحاف بحب الأشراف؛ الشبراوي الشافعي: 70١‏ أبو الشهداء؛ عباس العقادء /ا/ا١1.‏ 
*) تحف العقول: .1١9/“‏ 
*) تحف العقول: 178؛ المناقب لابن شهر اشوب: 75/5 مقتل الخوارزمي : .7717//١‏ 
:) الأحزاب: 794 


) 
) 
) 
) 


اللبحث الثاني: الهياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 0 [ [ [ [ 1 1 000 


السموات والأرض ول يكن استنصاره لأحد إلا بذل المزيد من الدم فرخص 
دمه الطاهر وأهل بيته وأصحابه بل حى طفله الرضيع لتبقى تربة كربلاء 
حمراء بلون الدم بل إِنّه عليه السلام صبغ وجهه ورأسه وحيته المقدسة بالدم 
- روحي له الفداء -) (هكذا ألقى الله مخضباً بدمي 00 غلئ حقي) 17 
لق اللون الأخر أككن ثانا ف النفوس واعمق تاثا ف القلوب: ولبلال عابي 
رخص الدم مقابل العقيدة؛ وانتصر الدم وانتصر الحسين عليه السلام فسلام 
عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حخياً. 

وهناك أهداف أخرى لنهضة الإمام الحسين عليه السلام لايمكن 
الأعوافلة قا و عند الور هات للبر يفعي امس دوق 


ثانياً: من عطاء الهجرة الحسينية إلى كربالاء ولياة عاشوراء 

١‏ -إنْ هجرة الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء تماثل تماما هجرات 
الأنبيياء عليهم السلام لإعلان التوحيد وإقامة العدل ورفع الظلم عن 
الممستضعفين 0 5 كما في هجرة إبراهيم الخليل عليه السلام من أور 
جلوات العراق!" 0 مروراً بمصر وفلسطين ثم إلى مكة المكرمة وتجديد البيت 
العتيق ليكون منطلقاً لتوحيد الله عز وجل 5 3 


.76 اللهوف: السيد ابن طاووس (قدس):‎ )١( 

() ظ. لمزيد من التوسعء ظ: غهضة سيد الشهداء السيد الطباطبائي (قدس) 550 وما بعدها أضواء 
على الثورة الحسينية السيد محمد صادق الصدر (قدس): /88-51: بارقة من سماء كربلاء 
اليزدي: 75 وما بعدها. 

(؟) أورء مدينة تاريخية جنوب ذي قار على بعد مسافة تقدر بعشرة كيلومترات. 

(:) ظ. قصص الأنبياء» إعداد عبد الواحد الأمين: ١55/١‏ وما بعدها. 


0 الي سر ان دادم الود اد وود الففنل الأول تحياة الأاف لليمدو هليه الناام وزرواتة 


كذلك هجرة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة 
إلى يثرب لإقامة أول دولة إسلامية تدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك والظلم 
وإقامة العدل وإنصاف المظلومين كذلك هجرة الحسين عليه السلام من يشرب 
المدينة المنورة - ليلة الثالث من شعبان سنة ستين للهجرة إلى مكة المكرمة 
فخرج عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى: ( فَحَرَّحَ مها خانفا يَترَقَبْ قال وب 
نَجَنِي مت الْقَوْم الالمية 4 17 فلما دخل مكة تلا قوله تعالى: ( وِلِْمَا تَوَجَة تلْقاً 
مدي قال عسى رَبي أن ' يهني سوه السبيل ) '". ثم هاجر من مكة إلى كربلاء 
يوم الثلاثاء يوم التروية من ذي الحجة سنة ستين للهجرة وتبرأ فيها عليه 
الات التسدية على اكه خياقناا مخاطنيتم: ظافلا وعاول اقول لاد 
وجل: إلي عملي ولكر عملك م أنتم برينوى ما أعمل وأنا بريءمما 
غبلون )"خخ وصل إلى كريلقء فق أو ضرم القرام سنة إحدى :وسقي 
للهجرة وال قطع فيها الإمام مسافة تقدر ب(١٠6١كم)‏ وكانت المدة الزمنية 
تقنوب: 15 ) عونا نة قرا نفشياته وكا كيف لفان فيرم تلاك امتهرة إن 
فذل هو كروااه متطلتا فكريا وعقاكديا لأكنا دوين لاف الأنياء مون 
ورسالة جده صلى الله عليه وآله وسلم خصوها وتطبيق الشريعة الإاسلامية 
كما نزلت على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورد الحقوق المغصوبة إلى 
أهلها فتحولت كربلاء إلى قاعدة ينتهل منها الأحرار ويغترف منها الأباة 


.7١ القصص/‎ )١( 

(؟) القصص/77. 

0( يون سأه» وينظر: جوابه عليه السلام لرسل عمر بن سعيد بن العاص عامل يزيد على مكة. 
تاريخ الطبري : 545/8 


اللبحث الثانى: الهياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 1 0111 


أصول الحرية ال 

؟ -أراد ترسيح عفقيدة دده صلى الله عليه وآله وسلم السماوية 
والتأصيل لملرستة التي هي امتداد لدودسة جذهة وأبيه فكان أصحاب النى 
الى لمعيه واله وسلع بدن الافانة اوسيعة عه ولدية فرسان عاك 
وأصحاب الحسين أقل من ذلك؛ فمبدأ القلة والكثرة أصل قرآن قال تعالى: 
( كوب نه نيلت عقت ف كن إن الع ا فالكثرة لأيقيا ما 
الصالحون اا الأصل هو ترسيخ عقيدة الله في أرضه ومنهج أبيه عليه 

:7 1 5 3 هلع 

السلام كذلك (لايزيدني حكثة الناس حولي عزة ولاق قيرط وعدة)! 1 

”-إن ليلة العاشر من محرم ليلة التمييز بين الحق والباطل ليلة الفصل 
بين مبدأ اللّه قِْ أرضه هذا الشياطين وأهل الضلال 58 كان يقرأ عليه 
السلام قِْ هذه الليلة وقد أحاط به الأعداء وهم يسمعونه يتلو ( ولا يَحْسَيَن 
الْذِينَ كفْرُوا أنْما نئلى لَهُرْخَيْرٌ لأنفسه إنما نئلى لَهُدْليرْدادُوا مأ وَلِمُْرْعَذابْ 
مُهِينٌ* ماكان الله ليَّدْرَالمؤْميْنَ على ما أَنْتِدْعَليْه حتى يدي رَالضهبيث من 
لآ 1 

وف هذه الليلة التحق بمعسكر الحسين عليه السلام اثنان وثلاثون فارسا 
)١(‏ ظ. ذلك مفصلا مع الركب الحسيئ بأجزائه الستة؛ مجموعة من الباحثين. 
(؟) ظء حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد حسين هيكل: "7١‏ وما بعدها. 
(") البقرة/ 49 ؟. 
(4) فج البلاغة: ح7"؛ فج السعادة: 708/7 من جواب له (عليه السلام) إلى أخيه عقيل. 
() آل عمران/ .١9/9‏ 
)١(‏ الإرشادء الشيخ المفيد: 21116 تاريخ ابن أعثم: »1١7/6‏ البداية والنهاية: 707/8. الرواية 

عن أبي مخنف عن عبد الله بن عاصم عن الضحاك عبد الله المشرقي. 


3/ 0-0 0 0 2 2 12 11خ ل 0 
من معسكر بى أمية وهذا العدد قليل جداء وهصى ظاهرة توحى بالظلم 


الشديد من قبل بن أمية على المجتمع الإسلامي»؛ كذلك الفكر المنحرف الذي 
أفسد عقول الناس وعقيدقم ورضوا بالذل والمهوان فخارت قواهم وانُزم 


امجتمع نفسيا حين شاع بينهم : 
فان تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمئنينا 


أما أصحاب الرسالة فقد وطنوا أنفسهم على أدائها بالشكل الأمثل لذا 
تميزوا عن غيرهم وح يومنا هذاء ولو دقق القارئ الكريم النظر لوجد الذين 
م يلتحقوا بالحسين عليه السلام هم : 
كين أئية اموه : 
ذال العتاين و يف الب عمونا : 
“'-سلالة الخلفاء الثلاثة الأوائل بلا استثناء. 
5 -آل أب لحب بن عبد المطلب عو 
إن الذين اشتركوا في الجهاد هم أولاد أبي طالب رضوان الله عليهم 
فقط» فقد كان أبوهم (أبو طالب) حامي الإسلام يوم ظهوره واليوم أولاده 
رضوان الله عليهم أجمعين. 
-لقد وهب الإمام الحسين عليه السلام القرابين فى تلك الحجرة وقد 
كانوا نخية العام وقادة الفكر الفقهاء والقراء والممسرين وعلماء الحديث 
وأساتذة العرفان وفرسان المصر ووجهاء الجتمع الإسلامي فالثمار يجب أن 
تكون بمستوى العطاء فالحسين عليه السلام وأصحابه أرادوا أن يضعوا جذورا 
مشتعلة وإلى آخر يوم في الدنيا يتأسى ها أحرار العالم للنهج من منهجهم وهو 


الملبحث الثاني: الحيأة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 75 2 12 1701[#10101إ111[1[#1ث 00 


منهج الأنبياء لذا كان يقول عليه السلام : (إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة 
مع الظالمين إلا برماً)0". 

-كان الحسين عليه السلام واثقا كل الثقة بالله وبنفسه خاصة كجده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم المباهلة» نقل الإمام زين العابدين 
عليه السلام أن الإمام الحسين عليه السلام أخبر أهل بيته وأصحابه وقال: 
(ها هنا تقتل الرجال وترمل النساء وهاهنا حل قبورنا وتحشرنا وبيهذا أخببنى جدي 
ضاق الل عليه وال ويك ١"‏ وقتال :عليه اندلا لهاك اقل الات 
العاشر: (الله مأني لا أعرف أهل بيت أبرّ ولا أزصكى ولا أطهر من أهل بيتي ولا 
أصحاباً ه.خيرمن أصحابيء وقد نزل بي ماقد ترون وأنتم في حل من بيعتي. ليست 
لي في أعناقصكم بيعة, ولا يي عليحكم ذمة: وهذا الليل قد غشيحكم ذاتخذوه جملا 
وتفرقوا فيسواده فإ القوم إنما يطلبوني ولوظفروا بي لذهلوا عن طلب غيوي) (, 
فأجابوا بأجمعهم : لا أبقانا الله بعدك؛ وقال الحضرمي رضي الله عنه بعد أن 
أذن له الإمام إذناً خاصاً: (أحكلتني السباع حياً إن فارقتلى)7. فلم يمني 
الإمام عليه السلام بشعارات براقة أو ملك ممهد بل مناهم بالشهادة فتنافس 
الأصحاب وأهل البيت (عليهم السلام) في السباق إلى الشهادة» فكانوا 
بمستوى المسؤولية حى باتوا تلك الليلة لهم دوي كدوي النحل بين قائم 


.16١ ح5847, ذخائر العقبى؛ الطبري:‎ ١١5/7 المعجم الكيرء الطبراني:‎ )١( 

(0) إثبات الحداة؛ الحر العاملي: 07/5 5, تفسير كنز الدقائق» المشهداني: 58/8: ينابيع المودة: 
القندوزي: 105 مع اختلاف في الألفاظ. 

() أمالي الصدوق: 177ء بحار الأنوار: ١6/45‏ الخرائج والجرائح: 8417/75 ح17. 

(8) اللهوف للسيد ابن طاووس: »5٠‏ بحار الأنوار: 5 7945/5 


3خ 2-0-0-0 12 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 1 1 ا ا ل 0 


وقاعد وراكع وساجد يتلون القرآن المجيدء ويستلهمون معانيه والقرآن يدفع 
عباد اللّه إلى العطاء. 

-عطاء المرأة: لم يتوقف العطاء على الرجال قطء بل كان للمرأة 
الدور البارز بعد أن كانت العرب ترى أن المرأة غير مهيأة للجهاد. بل همها 
الببت والأسرة فقطء لكن الفكر الحسيى وضع للمرأة منهجا جهاديا وقياديا 
أيضاء وما دور زينب (عليها السلام) وأخواهًا وبنات عمومتهاء وأم وهب 
النصرانية أول شهيدة من الشيناة! ل بوقيرهن: زه أتوريعا خاندا الفطناء اكراة 
فتخاطب زينب (عليها السلام) أهل الكوفة (يا أهل الحكوفة يا أهل للنتل 
والفني )1 فتزلزل الكوفة بتلك الخطب الرنانة والتي كانت أمطن »مه سثان 
السيوف وطعن الرماح على أهل الكوفة وتدخل زينب الشام» فتحقر يزيد 
في ملكه في كلمة خالدة لها (عليها السلام) فتخاطبه قائلة (...ولئن جرت علي 
الدواهي مخاطبتاكف فإني لاخمن قوزاسب و لمعك ديه نف وات كين 
توبيخضك.. ألا فالعجب حكل العجب بقتل حزب الله النجباء حزب الشيطان 
الطلقاء فتلاك الآيدي تنطفف من دماتناء وتلاك الأفواه تتحلب من للحومناء ولك 
الحثث الطواهر الزواحكي تنتامها العواسل؛ وتعفوها الذناب..فحكد حكيدلك واسع 
شاف وثا ني يذلاف قرا الله لقص وعك رن ولظيع ندية) ٠"!‏ 


)١(‏ أم وهب بنت عبد الله بن النمر بن قاسط الكلابي زوجة عبد الله بن عمير الكلبي استشهدت 
هي وزوجها ظ. تاريخ الطبري: 479/0 475» إبصار العين» السماوي: .١١5‏ 

(0) تاريخ ابن أعثم: 14*/5١ء‏ اللهوف للسيد ابن طاووس: :7٠١‏ قهذيب الكمال للمزي: 
5؛ سيرة أعلام النبلاء الذهبي: ١9/7‏ مع الركب الحسيني: ١74/5‏ وما بعدها. 

() بحار الأنوار: 1717/45 وينظر: مع الركب الحسين؛ مجموعة باحثين: 151/1 وما بعدها. 


اللبحث الثاني الهياة السياسية للإمام الحسين عليه السلام 1212121 ذا 00 


لقد كان التخطيط الحسيني في عاشوراء أن يكون للكلمة أثر كما للسيف 
أثر وكانت الكلمات والخطابات لما الدور الإعلامي المهم في إبراز جرائم 
الأمويين على الأمة؛ وال أدت فيما بعد إلى سقوط الحكومة السفيانية ثم 
الأموية برمتها. في ختام هذا الملبحث أقول: لا يمكن الإحاطة بحياة الإمام 
الحسين عليه السلام في وريقات معدودة فهي حياة واسعة نحمل الكثير من 
الصفات وتتشعب إلى معان شى» كذلك لا يمكن الإحاطة بأبعاد النهضة 
الحسينية وأهدافها فقد كتبت الموسوعات الكبيرة ولم تنته منها فلا يمكن 
الإحاطة بتلك الشخصية العظيمة الى يكن ها التقديس والإجلال كل أجناس 
النوع البشري باختلاف تنوعام الفكرية والعقائدية ونكتفي بهذا القدر من 
التمهيد في حياة السبط الشهيد عليه السلام ونعتذر عن التقصير والخلل إلى 
الله سبحانه وتعالى أولا وإلى الرسول الأكرم وال بيته (عليهم السلام) ثانيا 
وإلى السادة القراء ومن أراد التوسع فليراجع حياة الحسين عليه السلام باقر 


شريف القرشى رضى الله عنه. 


المبحث الثالث 
رواة الإمام المسين عليه السلام 

3 ثمرة هذا البحث تعتمد على من تم توثيقه من علماء الجرح 
والتعديل» وأعامل روايته على هذا الأساسء وأما المختلف فيه أخضعت 
روايته لمعايير نقد المتن» ولقد روى عن الإمام الحسين عليه السلام عدد كبير 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم» كذلك الأئمة المعصومين من ذريته (عليهم 
السلام) أجمعين وذرياتهم» وقد أوصل أحد الباحثين المعاصرين من روى عنه 
عليه السلام إلى (117) وفي مختلف العلوم القرآنية والتفسيرية والحديئية 
والفقهية''» وقد اخترت منهم من روئ عنه عليه السلام في علوم القرآن 
وتفسيره فقطء وهم. 
١-أبو‏ سعيد 

دينار يكنى أبا سعيد التميمي الكوفي ولقبه (عقيصا)» ولقب بذلك لشعر 
لفون اياف على :والقين (عليهها النز)"". 
)١(‏ مسد الإمام الحسين (عليه السلام): العطاردي: “5/7 71/8-171. 
(؟) رجال الطوسي: 9 الا معجم رجال الحديث؛ السيد المخوئي : . 


5م 


المببحث الثاني: رقاة الإمام المسين عليه السلام 00000008 0 


قال البرقي : أبو سعيد عقيصان من بني تيم الله بن ثعلبة» وعده من 
خواص علي والحسين (عليهما الدع 

ذكر المنقري: أنّه من أصحاب علي عليه السلام؛ ومن الذين قاتلوا 
معه في صفين» وروى له رواية الصخرة عندما عطش جيش الإمام عليه 
السلاء!" وثقه غلام رضا عرفانيان!"؛ عده ابن معين من أصحاب علي عليه 
السلام وكذلك البخاري ووصف حديثه بالحسن» قال حدثنا قدامة قال 
حدثنا علي بن جبلة قال حدثنا سالم بن أبي مريم عن أبي سعيد عقيصا يسمى 
كار رابك حمينا بحسا كلدو .0 

وثّقه ابن حبان» ووثقه الحاكم في المستدرك؛ وقال: ثقة مأمون, 
وروى له: (علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حى يردا علي 


أقول : له روايات كثيرة عن علي عليه السلام والحسين عليه السلام ف 
باب التوحيد والإمامة وغيرها وهو ثقة لايوجد له أي تجريح وتكون روايته 
عن ا لحسين عليه السلام مسندة. 


)١(‏ رجال البرقي: ١/"ء‏ وينظر: رجال ابن داود: 777/١‏ قاموس الرجالء التستري: 
811 روجال الشيعة ف أساتين اللننة: الطبشئ :271 

(؟) وفعة نين 115 

9 مسشايخ الثفاة: ١6١‏ وينظر رجال الخاقاني: :١1515/١‏ أضبط المقال في أسماء الرجال» 
التفزيقي :18/5 

(5) تاريخ ابن معين: 2714/١‏ التاريخ الكبير: .46/١‏ 

(5) الثقات: 5817/6: المستدرك على الصحيحين: :١714/*‏ وينظر: ميزان الاعتدال؛ الذهبى: 
ال 


43 000 ا ل ا 


؟ -أبو سعيد الخدري 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل» ولد سنة 
عفين قل اجرف «وتوق بالمقئنة سيد ( )1 

ونَقَهُ الكشي في رواية له عن حمدويه قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن 
المغيرة قال: حدثنٍ ذريح عن أب عبد الله عليه السلام قال: ذكر أبو سعيد 
المخدري فقال عليه السلام: كان من أصحاب رسول الله وكان 
مسعيه)". 

أقول أبو سعيد الندري ثقة؛ وا أحدالنة كرها وهو من الحفاظ 
للحديث روى رواية بحق الحسين عليه السلام بأنّه أحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء» وتكون روايته عن الحسين عليه السلام مسندة. 
"- أبيى المقداح 

قال النجاشي: عمرو بن أب المقدام ثابت بن هرمز الحداد مولى بن 
عجل روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) له 
كنا لانت العبرنا ب يدون جو تغيية الل طن عون وو تايف 1 . 


)١(‏ ينظر ترجمته : الإصابة لابن حجر: 7/هلاء أسد الغابة لابن الأثير: 784/7 وقذيب التهذيب 
لابن حجر: 27/94/7. 

(؟) رجال الكشي: .4١‏ 

(؟) رجال النجاشي: 7١٠١‏ وينظر السندء وينظر: رجال الطوسي: ١5١‏ خلاصة الأقوال؛ 
العلامة الحلي: 574: معجم رجال الحديث: 7٠0/8‏ ترجمة ثابت بن هرمز. 


المبحث الثاني: رواة الإمام الممسين عليه السلام بببب-000 1 0600 


حدثني محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسين الميثمي عن أب العرندس الكندي 
فقيل له : ما أكثر الحاج فقال عليه السلام: ما أقل الحاج» فمر عمرو بن أب 
المقدام» فقال عليه السلام هذا من الحاج!"". 


اق 


ولك زرف ها ةو النقات "١‏ قال انق معيو كول ادن 00 قال 
أحمد بن حنبل : معت ابن المبارك يقول: لاتحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنّه 
سن ابيرق" فاك البساري : لمن بالقوس: قال السطانى 5 دين الع 
ا 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان يشتم عثمان» وقال الساجي : يقدم عليا 
على الشيفينه :قال البزاز كان وشيع ر1 يتك . 

قال الذهبي بعد أن نقل الأقوال السابقة : قال الآجري: رافضي خبيث 
قال: (لما مات النبي عليه السلام كفر الناس إلا خمسة)؛ وقال الذهبي: قال 
ابن الإعرابي لكنه كان صدوقاً في حديئه؛ قال الذهبي: وروى معاوية بن 


سال .فق فى :قال عفرو بن 'ثانف : لايكلا اق عدف" . 


غال فيه؛ واهى ني 0 قال ابن حجر. ضعيف رمى ال 


)١(‏ رجال الكشي : 7100 7707 رواية أخرى عن علي بن الحسين (عليهما السلام). 
(؟) الثقات: 1/07 ؟". 

(؟) تاريخ ابن معين: .١5١‏ 

(8) العلل: «2/85/7. 

(5) التاريخ الصغيرء البخاري: 87: معرفة الثقات: 1177/7. 

./8:/١ تقريب التهذيب:‎ )١( 

(0) قهذيب التهذيب: 4/8: وينظر: الكاملء ابن عدي: .١7١/6‏ 

(4) ميزان الاعتدال: /49 ؟. 


31 ا ببببب001000272 ا ا ا ا 


اقول ادر سمل تدمر مم هايناء الزنافيةة زر ماب حباة 
ووصفه الذهبي بالصدوق في حديثه وأنّه لايكذب»؛ ويكون منشأ تضعيفه لأنّه 
يوالي الإمام عليا عليه السلام ويقدمه على بقية الصحابة وهذا لايدخل في 
ميزان جرح الراوي فهو ثقة أدرك الإمام الحسين عليه السلام وروى عن أبنائه 
(عليهم السلام). 
: - الأصبغ بن نباتة 

اجاشعي »؛ من خاصة الإمام علي عليه السلام وعمر بعده؛ روى عنه 
عليه السلام خوند الاششكز ووضيعه إل صبلك انندا"'اقنال ابن بكر .فين 
أصحاب علي عليه السلام وكان ثمن شهد له في الرحبة من كنت مولاه 
فعلي مولاه)! عده ابن حبان في الثقات؛ وقال: قد فتنَ بحُبْ علي عليه 
0 وهذا يدل على شدة موالاته لأهل البيت عليهم السلام قال 
البخاري : فيه نظر» وقال يحبى: لايحل لأحد أن يروي عنه؛ لأنه يروي 
الأحاديث العجيبة عن علي عليه السلاء7)» وثقة الخاكم في المستدرك وروى 
له حديث (من يهايعني على الوت) في صفين وذكر قصة أويس القرني رضي الله 

ا ابن أعثم الكوفى أن أول من تقدم إلى الحرب - يوم صفين- 
(1) راك التجاشي 46:5 ريجال الطوسسي : #لاء معجم رجال الحديث: 45/5: الطبقات الكبرى 

لابن سعد: 7 عَدَهُ من أصحاب علي عليه السلام وكان صاحب شرطته وكان شيعيا. 


(0) الإصابة: 417/١‏ , قال العلامة الحلي: وهو مشكور عندناء الخلاصة: /الا. 
(") الثقات: 3/1. 
( 
( 


) 
) 


#) ميزان الاعتدال: .77/1/١‏ 
4) المستدرك : 07/8 2. 


المبحث الثاني: رواة الإمام الحسين عليه السلام د11 00 


الأصبغ بن نباته وكان من أصحاب على عليه السلام وق يذه راية 
0 

عدّه المزي من أصحاب علي عليه السلام وقال: قال أبو الحسن الدار 
قطني : الأصبغ بن نباته يروي عن علي عليه السلام ('"» أقول إِنْ الأصبغ من 
أصحاب علي والحسن والحسين (عليهم السلام) وعاش بعد الحسين عليه 
السلام فترة زمنية وقد وثقه الفريقان؛ أما من قال بتضعيفه لأنه يروي 
الأحاديث العجيبة في علي وال بيته (عليهم السلام) فمنشأ تضعيفه شدة 
موالاته لأهل البيت (عليهم السلام). 


ه- أسلم بن زيد بن المبارك 


روى عنه ابله زيد واسلم يمني من حضرموت من بني جذام؛ قال ابن 
العديم : شهد صفين مع الإمام علي عليه السلام واستشهد فيها والظاهر إنَّه 
تمنطاو ا" ولعله غيره لأن هذا الاسم شرك واللّه اعلم. 


1- إسماعيل بن عبد الدم 


وهو اسم مشترك بين جماعة من الرواة؛ لكن عند التدقيق فيهم وجدت 


.4 5/7 تاريخ ابن أعثم:‎ )١( 

(؟) قذيب الكمال: 187/4 قال الرازي فيه وعقيصا السابق: من بابتهم أي: من صنف واحد 
من موالي أهل البيت (عليهم السلام): الجرح والتعديل: 570/7. 

(5) بغية الطلب: 7811//6 وينظر في إثبات نسبه واشتراكه مع الإمام علي (عليه السلام) أيضا: 
الأنساب» السمعاني: 7/7 اللباب في قذيبٍ الأنساب لابن الأثير: :576/١‏ كمال الكمال 
لابن ماكولا: :558/١‏ معجم قبائل العرب» عمر كحالة: ؟//771. 


9 المي سر اد ادا مادو اند وود الففنل الأول تيا 5 الأام للممدو هليه ااام وزرواتة 


أن الأسماء المشتركة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام [". 

ولعله : إسماعيل بن عبد الله بن جعمر بن أبي طالب -كما ترجم له 
الشيخ الطوسي- وهو تابعي مع أباه وروى عنه من أصحاب السجاد عليه 
السلدم 9 

قه ابن حبان(» وقال ابن حجر: قال الدار قطني: ثقة وعَدَّه من 
الطئقة اننايسة توق رسكة (10ناه) وقد قارمه السعين مه عدن !أن كنان 
عمره - وحسب رأي ابن حجر - ست سنوات عند استشهاد الإمام الحسين 
عليه السلام ولعله جمع الرواية عن الإمام مباشرة» باعتبار السيدة زينب 
(عليها السلام) أخت الحسين عليه السلام زوجة أبيه عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» فهما جميعاً من عائلة واحدة ترجع إلى أبي طالب رضي الله عنه. 


- أم بكر بنت المسور بن مخرمة الزهري 

أبوها المسور من الصحابة ومن الحتجين على سياسة عثمان بن عفان 
إلى الحسين عليه السلام عند خروجه من المديئنة وكان من الناصحين فجزاه 
الكفة بالتجيق وأضابه عجن وتوق على اثزها بين ارنع ونع" . 
)١(‏ ظ.. رجال النجاشي: /اه؛ معجم رجال الحديث: 51/١‏ و4/4. 
(؟) رجال الطوسي: 45: معجم رجال الحديث: 45/5 رقم 1784. 
(؟) الثقات: 6/5١ء‏ قذيب الكمالء المزي: .11١7/‏ 
(:) قذيب التهذيب: 77١8/١‏ رقم 037. 
(4) ظ 


5) ظ. ترجمة المسور: الغديرء الأميى: 759/8؛: أنساب الأشراف: 58/8: الإصابة: 45/5 


لسة# 


المبحث الثاني: رواة الإمام المسين عليه السلام 000 


وثقها -أم بكر - : الطبراني رانو مد وان الات . 

قال ابن حجر: أم بكر بنت المسور بن مخرمة - التي روت عن أبيها- 
مقبولة من الرابعةل"؛ روى عنها السيد المرتضى أحاديث شريفة في الإمامة) 
ويظهر من جميع المواقف أن المسور وابنته كانا إلى جنب الحسين عليه السلام 
في كثير من رافك 
/-أم الفضل لبابي بنت الحارث 

زوجة العباس بن عبد المطلب» صحابية جليلة؛ عمرت طويلاً وثقها 
علماء الرجال من الفريقين» وقد روت عن الإمام الحسين عليه السلام أكثر 
مود دؤوواة أل الققاناة بوغ ره . 


4-أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي 


أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن عشرء وقيل ثمان سنين» وتوفي سنة 
0 تعجيل المنفعة لابن حجر : /17: السيرة الحلبية: 417//7: شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: 
»,0١‏ ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) لابن عساكر: .7١7‏ 
)١(‏ المعجم الكبير: 2.77/7١‏ طبقات ابن سعد: 1917/5. 
)١(‏ المدونة الكبرى: .1١8/58‏ 
(؟) تقريب التهذيب: 576/7 وينظر هَذِْيبٍ التهذيب: 105/١7‏ رقم 4065/8. 
(8) الشافي فى الامامة: 7175/4 
(4) ظ. مجلة ترائنا: 1١60/٠١‏ و١١‏ /لالااء “187. 
(5) ظ: رجال الطوسي: ١15‏ جامع الرواة الأردبيلي: 507/7: معجم رجال الحديث: 4؟/5١7,‏ 
التاريخ الكبير: 5/1 14» الثقات لابن حبان: 151/7١ء‏ لسان الميزان؛ ابن حجر: 571/7. 


اف بببببب0000001002 0 م ال ال اك 


إحدى وتسعين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل إِنْه آخر من توفي بالبصرة من 
الوح : 

أقول هو يروي مباشرة عن الحسين عليه السلام وله رواية 2 فصل 
الأخلاق وله موقف مع عبيدك الله بن زياد بعك استشهاد الإمام الحسين 
قله البية !"ا 


-٠‏ بشربن غالب الأسدي الكوفي 

أبو صادق عََدَهُ الشيخ الطوسي من أصحاب الحسين وعلي بن 
الحسين عليهما السلام وَعَدَهُ البرقي من أصحاب أمير المؤمنين والحسنين 
الماح عانم لاز . 

قال البخاري: مع حسين بن علي عليه السلام قوله وروى عنه عبد 
الله بن شريك وبن آشوع وهو أخو بشيربن غالب حديثه في الكوفيين» وعده 
عاق ف انار" 

قال ابن حجر : ذكره أبو عمرو الكشي في رجال الشيعة وقال: عالم فاضل 
جليل القدر وروى عن الحسين بن علي وابنه زين العابدين عليهم الباق 


."1/1/١ الإصابة: ١/1لء أسد الغابة: ١/717١ء هَذْيبٍ التهذيب:‎ )١( 

(؟) قال أنس لابن زياد (كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ظ. صحيح 
البخاري: 777/7 ح77/18؛ مسند أحمد بن حنبل : .44/١‏ 

(؟) رجال الطوسي: 5“ ؛ نقد الرجال: 884/١‏ 71؛: رجال البرقي: .504/١‏ 

(:) التاريخ الكبير: 81/7ء الثقات لابن حبان: 19/4 و1/1١1.‏ 

(5) لسان الميزان: 78/7 رقم :٠١‏ ولم أجد كلامه في رجال الكشيء وربما فقد هذا الوصف أو 
تلف كما فقدت غيرها من الآثار. 


المبحث الثاني: رواة الإمام الحسين عليه السلام ااا 


فول وت را لدو ندم لماع لاما وول موابرة هنا تابه ادن 
له روايات عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين (عليهم 
السلام) وله روايات كثيرة عن الإمام الحسين عليه السلام ومنها دعاء 
قرقة الشيود: 
١١-الإماح‏ جعفر الصادق علي السالاج 

ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين عليهم السلام أبو عبد 
الله : الإمام المعصوم السادس عليه السلام؛ فهو من سادات أهل البيت 
(عليهم السلام) وأئمتهم» وهو أعلم وأفضل وأفقه أهل زمانه؛ ولد المدينة 
سنة ثمانين للهجرة وتوفي فيها سنة مان وأربعين ومائة؛ ودفن ليقي أ 
ورواية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عن آبائهم تعتبر مسندة. 
-١1‏ جعيد الهمداني الكوفي 

من اليمن من قبيلة همدان عدّه الشيخ الطوسي وغيره من أصحاب أمير 
المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)!"). 

0 السيد الخوئي (قدس) أن له إدراكا لرسول الله صلى الله عليه وآله 


وشلم قعل :هذا يكون ضتهابيا ويحفيك عندان يراد متم اللخواض على هنذا 
يكون من خواص الومام علي عليه السلام وآبثائه (عليهم السلام) 


.178/7 صفوة الصفوة لابن الجوزي:‎ :1١7/7 ظ. ترجمته عليه السلام: قذيب التهذيب»:‎ )١( 
بإضافة على بن الحسين عليهما‎ "7/7/١ نقد الرجال:‎ ,:٠٠١ ,97 ,54 (؟) رجال الطوسى:‎ 
السلام.‎ 


4 0000 ا ل اك 


والقياتيع 1 وعده الرازي من أصحاب الحسين عليه را 

روى الصفار وغيره عن محمد خالد البرقي عن محمد بن سنان أو غيره 
عن بشير الدهان عن حمران بن أعين عن جعيد الحمداني؛ وكان جعيد بمن 
خرج مع الحسين بن علي عليهما السلام فقتل بكربلاء قال: قلت للحسين 
بن علي عليه السلام بأي شيء تحكمون؟ قال عليه السلام : (ياجعيد بحكم 
آل داود فإذا أعيانا عن شيء تلقانا به روح القؤس)!". 


١‏ - الحارث بن عبد الثم الأعور الهمداني الكوفي 

قال الذهبي هو العلامة الإمام أبو زهير» الحارث بن عبد الله بن كعب 
ابن أسد الحمدائي الكوفي صاحب علي عليه السلام وابن مسعود وكان فقيها 
كثير العلم» قال أبو بكر بن أب داود: كان الحارث أفقه الناس وأحسب الناس 
تعلم الفرائض من علي عليه السلام قال محمد بن سيرين: أدركت أهل 
الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ بالحارث الأعور ثى بعبيدة السلمائي» ومن 
بدأ بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة ثم مسروق ثم شريح»؛ قلت - أي الذهبي- : 
قد كان الحارث من أوعية العلم»؛ ومن الشيعة الأوني كاك يقول: تعلميك 
القرآن في سنتين والوحي ف ثلاث سنين؛ فأما قول الشعبي: الحارث كذاب؛ 


)١(‏ معجم رجال الحديث: ١١/5‏ وينظر: جامع الرواةء الأردبيلي: ١/174؛‏ تنقيح المقال: 
7 


(0) الجرح والتعديل: ؟//071 رقم: .119٠8‏ 

(9) بصائر الدرجات: 457 ح/ء مختصر البصائرء الحسن بن سليمان الحلي: :1١‏ الكافي عن 
علي بن الحسين عليهما السلام: 98/١‏ ح4 مع اختلاف الألفاظ؛ وهنا يكون إشكال في 
استشهاده. 


الملبحث الثأني: رواة الإمام الحسين عليه السلام وك 2 عاك 222 انق 2 ات 2 وان وك أو حك لان تك 2 ما ا أت 2 تناد د ناد 22 6:8 


فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأء لا التعمد»ء وإلا فلماذا يروي عنه 
ويعتقده بتعمد الكذب قُُ الدين وكذا قول غيره) ار 

أقول: إِنْ الحارث الحمداني وّقه علماء الإمامية بالإجماع: وكتب له أمير 
المؤمنين عليه السلام كتابا افا 5 وهذا يدل على جلالة قذره» وهو 
المخاطب بالقول المشهور عن الإمام عليه السلام (ياحارهيدان من ممت يرني) 
توفى (59ه أو 56 أو للاه)0". 


45- ربيعت بن شيبان 
السعدي عَدَهُ البخاري من أصحاب الحسين عليه السلام من أهل 


البصرة!"» وعَدَهُ العجلي كوفيا تابعيا ثقة!'"؛ وثقه بن حبان وقال ابن حجر : 
ثقة من الغالثة!*). 


وثقه المزي وعده من طبقة شهر بن حوشب وعبد الله بن عبد الله وأبي 


,58/١ وينظر: الإصابة:‎ :80/١ سير أعلام النبلاء: 157/4 رقم (24) تذكر الحفاظ:‎ )١( 
.465 رقم‎ ٠١7/١ من له رواية في الكتب الستة:‎ ١70/5 الثقات لابن حبان‎ 

(؟) رجال الكشي 48١:‏ وثقة في رواية شريفة؛ رجال الطوسي: ١؛‏ رجال البرقي: ا معجم 
رجال الحديث: ١77/5‏ رقم 2154١‏ وينظر: الطبقات الكبرى: ١18/7‏ وثقة برواية عن 
الإمام علي (عليه السلام) قوله (يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل)؛ تاريخ أسماء الثقات؛ ابن 
شاهين: ؟”/ رقم 187. 

(5) التاريخ الكبير: /787؛ تصحيفات المحدثين؛ العسكري: 51/١‏ أثبته أنّه من أهل البصرة: 
كمال الكمال لابن ماكولا: 177/7؛ الإصابة: 51/7 ترجمة الحسن (عليه السلام). 

(4:) معرفة الثقات: ١/2/ه7.‏ 

(5) الثقات: 779/4, صحيح ابن حبان: 5777/7 تقرب التهذيب: .7595/1١‏ 


45 اللي ع ار ا د جامد اندو ااد ود الففيل الأول يا الأمام لمي هليه الشللام وزواتة 


2 ا 

موسى الأشعري وعدي ب بن أرطأة ومحمد بن علي المعروف بابو الحنفية7, 

وعذه السيدك الأمين من أصحاب الحسن والحسين (عليهما السلام) 
وكذلك قافر وو 1 

أقؤكة إن ريعة بن :شجان السغلاض أبو التؤراءيضيوق لأن رمه يسكرة 
البصرة وقد نص عليه علماء الرجال بالإجماع باستثناء العجلي» وروايته عن 
المج هله البساوم سند باد إرسيات وروى له الشيخ المفيد رضي الله عنه 
حديثاً يدل على جلالته؛ وأنَّهُ من موالي أهل البيت (عليهم السلا ا 


-١6‏ سعيد الهمداني الكوفي 

ابن الك أ له عقب كثرء أشهرهم ابن عقدة". 

.15/7 قَذيب الكمال: 57/4 و7/4١1ءالجرح والتعديلء الرازي:‎ )١( 

(') أعيان الشيعة: 477/7: مستدركات علم رجال الحديث: 597. 

() أمالي المفيد: 775 ح””ء وقد روت له كتب الصحاح والسئن وأحمد بن حنبل. 

(:) ظ. نقد الرجالء التفريشي: 751/0 قهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي؛ 
الأبطحى: »:45٠١‏ وينظر: أسد الغابة: ١0/7‏ و141//4١.‏ 

(ه) رجال الطوسى: ١16١»؛‏ نقد الرجال: ؟//77: معرفة الثقات: العجلى : ”/197: الثقات لابن 
حبان: ١74/4‏ وهو رجل جليل القدر عظيم المنزلة أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر 
من أن يذكر. 

)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري: :»477/١‏ روى الحديثء الثقات» ابن حبان: 57/4 الجبرح 
والتعديل: 147/7 ورواه الطبرسي عنه في إعلام الورى: 177/7. 


المبحث الثاني: رواة الإمام المسين عليه السلام ز ز ز ز 1 ز 1 11011 زذز1آ11أا نا 00 


الثقفي رضي الله عنه في القصاص من قتلة الحسين عليه السلام وأهل بيته 
وأضحابة» :وق سيره الملكقارنيوما الك ين يف اللفية رضي الله عله حجان" 

١ 2001 0 . 0 

أقول: إن سعيد الحمداني من أصحاب الإمام علي عليه السلام 
وخيارهم»؛ وكان معه قُّ الجمل وصفين» وقد وبح الومام عليه السلام ابنه 
لبي ااه عو ل وروايته عن الحسين عليه السلام مسندة ولم أجد 
5السيدة سكينضٌ بنث الإماح الحسيين (عايهه السيلاح) 

مرة ترجمتها في أسرته 


١١‏ - عبد الثم بن عباسن 


أبو العباس الحاشمي» الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وحبر هذه اديه واحد العبادلة الأربعة ولد سنة ثلاث قبل الهجرة» 
00 57 0 7 5 0 
وتؤن اق لللاتفنه بي اذا وسقكة بوقال سن سيفيد : 
- عبد الرحمن بن سابط 


عده ابن عبد البر من الصحابة الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وروى قصة عثمان بن مضعود الصحابي» وروى عن ابن عباس 
)١(‏ ظ. تاريخ بن أعثم: 7417/5. 
(؟) أنساب الأشراف: .77/6/١‏ 
(9) ظ. ترجمته: الإصابة: 707/7 أسد الغابة: «/47١ء‏ قذيب التهذيب: 775/5: طبقات 
ابن سعد: 570/7: صفوة الصفوة: .1/45/١‏ 


مم3 م ا ا دناه ناا دو الفقصيل الأول بخياة الإمام لمشي عليه السلام ورواتة 
اذا 
و خيره من به . 

روى عنه الصدوق والطبرسي وابن عياش الجوهري أحاديث البشارة 


بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عن مولانا الحسين عليه السلام 
ول أجد له غير ذلك!". 


048- عبد الملك بن عمير الكوفيى 


من الذين أدركوا أمير امو منين عليه السلام وكان مع_ه 2 الجممل وروق 
بعض الأحاديث في معركة الجمل» وروى عن قبيصة الأسدي الكوفي أحد 
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لمكا الع وثقه الذهبى» وقال: 
لكنه طال عمره وساء حفظه وقال ابن ان وصفه الأوزاعى أنه 
كان حافظاً للحديث؛ وقال وكيع : ماكان أحفظه للطوال توفي بالكوفة!". 
إن غيل الملك بن عمير من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام» روق 
الحسين عليه السلام وروايته عنه ل 
)١(‏ الاستيعاب: #/رهه. 
(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 79/7 ح8, إعلام الورى: 144/7: مقتضب 
الأثر: 77 . 
(") الطبقات الكبرى: 5/5 :١5‏ أسد الغابة: ١911/4‏ عذه معنا مه هال يديك 
84 عن تنقيح المقال للمامقاني؛ ضمن ترجمة قبيصة بن المخارق. 
(4) نظي المنقيه محري المشقه :012/1 روي الفيذيت 3/1 
(5) العبر في خبر من غبرء الذهبي: :51/١‏ سير أعلام النبلاء: 165/1. 
() معجم رجال الحديث: 117/17م777 و174/75: وينظر: مسند الإمام الحسين عليه 
السلام؛ العطاردي: 1/1//9. 


المبحث الثاني: رواة الإمام المسين عليه السلام 111-81 | < + + < + 2 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 2 ز12 12 ز12 1 1 1 1 [ 1 ز 1 1 [ 1[ 111 
٠‏ - عصاح بن الملصطلى 

وهو رجل من أهل الشام له رواية عن الإمام الحسين عليه السلام وقد 
ذكدت 2 فصل الأخلاق رواها القرطبي والبغوي وأخرجها ابن عساكر عن 


١-الإماح‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد (عليهم 
السالام) 
مرت ترجمته في أسرته. وهو عند المسلمين من سادات أهل البفيتك 
(عليهم السلام) رابع الأئمة المعصومين (عليهم السلام)؛ عالي القدرء رفيع 
المقام؛ ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وتوفى سنة ثلاث وتسعين وقيل غير 
اللكذوهو اعهو ين الاورهم لفيفض انل !. 
""-السيدة فاطمت بنت الحسين عليها السالاح 
مرت ترجمتها في أسرة الحسين عليه السلام. 
7 - الإمام محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر عليهم السالاح 
وهو الإمام المعصوم الخامس في سلالة أهل البيت عليه السلام وأشهر 
من أن يترجم؛ كان عمره في عاشوراء أربع بك دوعق فته السلين اميه 
)١(‏ تفسر القرطي: 476047 البحر المحيط ؛ 5 تاريخ ابن عساكر: 775/47, 5017/8 
ضمن ترجمة الحوطي» مستدركات علم رجال الحديث؛ الشاهرودي: 711 عده من المجهولين. 
(؟) قهذيب التهذيب: ٠7/7‏ "و الطبقات الكبرى: 0/١١7؟:‏ صفوة الصفوة: ؟/47, تذكرة 


الحفاظ: ١//1١١ء‏ صفوة الصفوة: ؟8/7١1:‏ وفيات الأعيان: :١17/4/5‏ شذرات الذهب لابن 


عماد الحتبلى: .١59/١‏ 


06 بدبب010101010202 ا ال ا 


سادات أهل البييت صلوات الله عليهم كرسي دو زنك إسدة "ريتك اوس 
)0 


وتوف سنة أربع عشر ومائة وقيل غير ذلك" '. 
5 مسروق الأجدع 

أبو عائشة الحمداني الوادعي الكوفي الفقيه أحد الأعلام وكان أبوه 
فارس اليمن في زمانه؛ ومسروق ابن أخت عمر بن معدي كرب» أدرك عصر 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يلقه» تابعي ثقة في الحديث؛» فقيه 
عابد ورع؛ وإليه اتتهت رئاسة العلم في الكوفة شهد حروب علي عليه 
السلام - باستثناء صفين - وكان أعلم بالفتيا من شري(" . 

روى ابن الأثير عن ابن عمر قال : أي مسروق- ما أسى على شيء إلا ني 
لم أقاتل مع علي بن أبي طالب عليه السلام الفئة الباغية» وقال الشعبي: ما مات 
مسروق حى تاب إلى الله تعالى من تخلفه عن القتال مع علي عليه السلاء!". 

زوف الفيلة المرتقن (قلمن) باسكاة قي مدق تال" مطاف على 

ئشة» فقالت: من قتل النوارج؟ قلت: قتلهم علي بن أبي طالب عليه 

السلام قالت: سمعت رسول الله يقول: (هم شر الخلق والخليقة» يقتلهم خير 


)١(‏ ظ. ترجمته (عليه السلام): هذيب التهذيب: 700/94 تذكرة الحفاظ: ١/17١1؛‏ صفوة 
الصفوة: ٠١8/7‏ وفيات الأعيان: 17/4/5: شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي: .١595/١‏ 
(1) رجال الطوسي: ٠٠١‏ معالم العلماء لابن شهر أشوب: 154: خلاصة الأقوال: ١54‏ نقد 
الرجال: ؟/01» تاريخ ابن معين: ,775/١‏ التاريخ الصغير للبخاري: 7/١‏ العلل لابن 
حنبل: 8/7" الثقات لابن حبان: 5/4: تذكرة الحفاظ: »41/١‏ الأعلامء الزركلي: 
١5/17‏ ”ء سيرة أعلام النبلاء: 50/8 فهو عندهم جميعاً: تابعي ثقة. 

(9) أسد الغابة: 4/, وقال: تابعي ثقة. 


المبحث الثاني: رواة الإمام المسين عليه السلام 11 1 00 


الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة.. قالت: من قتل ذا الثدية؟ قلت: 
علي بن أبِي طالب عليه السلام قالت: لعن الله عمرو بن العاص فإنّه كتب 
إلي يخبرني أنّهِ قتله بالإسكندرية؛ إلا أنه لامنعني مافي نفسي أن أقول ماسمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه سمعته يقول: (يقتلهم خير أمي 
بعدي)!". 

روى الشيخ الطوسي بإسناد عن أبي إسحاق السبيعي؛ قال: دخلنا 
على مسروق الأجدع؛ فإذا عنده ضيف له لانعرفه وثما يطعمان من طعام 
ناه فقا الضيف* كيت مع رسو الله سان الله علية والةاوسار ضفي" فلبنا 
قالها عرفنا أنه حكان له صحبة مع البي صلى الله عليه وآله وسلمقال: فجاءت صفية 
بنت حيي بن أخطب إلى الي صلى الله عليه وآله وسلمققالت: يا رسول الله إني 
لووك اك د يدون نانك قتلت الأب والأخ والعم فإ حدث باك شيء فإلى 
من؟ فقا ل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلى هذا وأشار إلى علي بن أبي 
طالب عليه السلام 7". 

ما تقدم يتضح أن مسروقاً ثقة عند الفريقين قيل إنه توفي سنة اثنتين 
وستين وقيل ثلاث وقال خليفة سنة ثلاث وسبعين» وروايته عن الحسين عليه 
السلام مسندة!), 
(؟) حنين: وفى نسخة أخرى: خيبر. 
(؟) أمالي الطوسي: 74 ح4” وينظر وسط الحديث : حديث آخر عن الحارث الحمداني ذات دلالة 

عظيمة رواه مسروق. وينظر: بحار الأنوار» الجلسي: 197/77 ح١٠.‏ 
(4) سيرة أعلام النبلاء: 0/4 5: طبقات خليفة: 276٠‏ وذكر نسبه الآنّ مسروق بن الأجدع بن 
مالك من ولد عبد الله بن وادعة. 


0 ا ا ل 0 
65- موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني 


تابعي مدني؛ عَدَهُ الشيخ الطوسي وغيره من أصحاب الصادق عليه 
السلام "ام 


وثقه 3 معين والبخاري والعجلئ وابن حبان وابن شاهين وو 
كان بويع بجاففا انقريا عنقا 4لا له كتاب مغازي الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم كان مالك بن أنسن : إذا قيل له مغازي من نكتب؟ قال. 
عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه كن 

ولد بالمديئة وتوف فيها سنة (541١ه)‏ أو (؟4١ه)‏ أو (56١ه)له‏ 
زؤازة عن الابنام اللسية ليه لئام لاعفا ناك" . 


5- النضر بن مالك 
ا سرةى قدي ل انه ووف ل« التعيدوق ب البجيان دين 
الحسين عليه السلام (هذان خصمان اختصموا في رم) . 
)١(:‏ رسال الطرتع : ##انفد الرجال: 14 ,؛: جامع الرواة؛ الأردبيلي: 778/7: طرائف 
المقال» البروجردي: :5105/١‏ معجم رجال الحديث: 51/19. 
(1) تاريخ ابن معين: “707. معرفة الثقات: 05/7 "ء الثقات لابن حبان: ١75/17١‏ تاريخ أسماء 
النقاة: 75١‏ هيران الاعندال: 514/4 اللبات: #/6؟؟ + قذيب الأسعاء واللغاث» 
الساري: 21١11//5‏ 
() الجرح والتعديل: 1/4» طبقات المحدثين» عبد الله بن حبان: 417/7 معجم المطبوعات 
العربية» الياس كوركيس: 1817/7 له كتاب مغازي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
(:) الوافي بالوفيات: الصفدي: 177/5, الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق (عليه 
السلام): 8760/7. 
(4) الخصال: 47 حهء غاية المرام: 7148/5 باب 411/7 ورواه مسلم في صحيحه بطريق آخر 
0 


المبحث الثاني: رواة الإمام المسين عليه السلام 7 [ [ [ ز[ ز[ز ز ز[ [ز ز[ [ [ [ [ز[ [ ز 1 1 1 1 + <ز 2 2 <ز 1 ز 1 1 0 


روى ابن شيبة بإسناد عن ولد أنس بن مالك قال: كان النضر بن مالك 
يقيم هنا بمكة؛ لما حمل رأسه خرج فاعتمر"". 

الظاهر من كلام ابن شيبه أنه تابعي وربما يكون صحابياء ذلك أن لهُ 
ولدا اسمه زياد بن النضر بن مالك كان على مقدمة جيش الإمام علي عليه 
السلام إلى صفين وعدّه ابن حبان في الثقات[. 
- يحيى بن يعمن 

كذا ورد قي سند الحديث» وربما هو يحبى بن يعمر فصحفه الناسخون 
وكما هو موجود في الكتب الروائية المحققة: فهو يحبى بن يعمر العدوي 
البصري أبو سليمان أخذ علوم القرآن واللغة من أب الأسود الدوؤلي فهو 
تلميذه: وأخذها الدوؤلي عن الإمام علي عليه السلام؛ عمل قاضيا في مرو 
قال الذهبي : متفق على حديئه وثققها؛ وقال: قال أبو زرعه وأبو حاتم 
والنماي نوا" . 


وثقه البخاري وابن حبان ووصفه بالورع الشديدا؛ أراد الحجاج 
الثقفي الأموي قتله لقوله -أي يحبى- إن الحسن والحسين (عليهما السلام) 


1 بلفظ آخر بنفس المعبى عن طريق أبِي ذرء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ؟/477. 

)١(‏ المصنف: ١199/4‏ حهء حمل رأسه أي بان شعره. 

(؟) الثقات: 8/5 ؟. 

() تذكرة الحفاظ: ١/دلاء‏ سيرة أعلام النبلاء: 87/4: أعيان الشيعة: :177/١‏ مجلة تراثنا: 
0/1 وينظر: فهرست ابن النديم: 45. 

(:) ميزان الاعتدال: 5١/4‏ رقم 4575 تعجيل المنفعة: 784". 

(5) التاريخ الكبير: ,"1١/8‏ الثقات : 5717/0. 


0 ببببببب00000010 ل ل ان 


نا رميول الله" تحلص :متة بامشياظ مين أي القرآن ثم تقاف إلن بخراسينان!1, 
وعلى هذا يكون تأبعا أدرك الإمام الحسين عليه السلام وروايته عنه عليه 
السلام مسئكدة ع وهو ثمة. 


- يزيد بن روبيان؛ يزيتب بن رومان؛ بريد بن هارون 

هكذا فى مصردر الرواية» أما الأول عن العياشىء والثانكى عن 
الجلسىغ والثالث عن الع اا وهى كلها 1 تيوق لما 0 قُْ 
كتب الرجال ولعل الاسم هو: يزيد بن هارون الواسطي حكما سماه 
العطاردي - وهو مان رواأة كتية الفريقين: عد الإمامية من أصحاب 
الصادق عليه السلام 0 


وهو واسطي عند الجميع باستثناء ابن معين قال بصرى ؛ وهوثقة عند 
- ( 


8 ا 0 30 / 330 1 

)١(‏ وفيات الأعيان: 17/1: الوافي بالوفيات: 8/5 :"٠‏ الطبقات الكبرى: 718/17 إمتاع 
الأسماع : 711/4 طبقات خليفة : .09165/١‏ 

(5) تفسير العياشي : 777/7 ح384, حار الأنوار: 77/97 731 نور الثقلين: 1/8/5" 
ح184. 

(؟) معجم رجال الحديث: ١794/5١‏ رقم 17/15, الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق 
(عليه السلام): 777؛ قال التستري: خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن واستشهدء 
قاموس الرجالء التستري: :111//١١‏ مقاتل الطالبين: 778: وينظر: مسند الإمام الحسين 
(عليه السلام)ء العطاردي: 411//7 :ات (5106). 

(4) تاريخ ابن معسين: 80/7؛ معرفة الثقات: »44/١‏ العللء: أحمد بن حنبل: 7/7 الثقات 
لابن حبان: 4/؛ الإعلام للزركلي: :١150/8‏ تعجيل المنفعة: 4 ١5؛‏ تذكرة الحفاظ: 
ما 


اللبحث الثاني: رواة الإمام المسين عليه السلام 01 |[ 0 
848- يزيد التسمان 

روى عنه ابنه إبراهيم؛ ولم أجد له ذكراً في كتب الرجال له أو لابنه 
إبراهيم؛ ووجدت له روايات عن الحسين عليه السلام منها قول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام في غزوة تبوك (أنت مي منزلة 
هأ درك قرن رين 7 

ووجدت ابن حبان يروي عن خالد بن يزيد السمان عن أخيه عن 
ايها وذك عاق الات وعد لك التخاون وق خالدا فقا" . 


)١(‏ كفاية الأثر: ١15‏ والرواية مروية عن سهل بن سعد وعبد الله بن عباس غيرهم بنفس اللفظ. 
(5) الثقات لابن حبان: 7/76 ؟و التاريخ الكبير: 181/7ء مستدركات الرجال: 755 


عليه السلام فيعلوم القران 


سر 


الجهود الته 
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هو 


تمهيد 
القرآن الكريم كتاب الله المنزل على الرسول الكريم والخاتم الأمين صلى 
الله عليه وآله وسلم باللفظ وال معى الموجود بين دف المصاحف بالكتابة المنقولة 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر؛ ولاتأي أهمية القرآن من كونه كتاب 
الله فحسب بلء؛ لأنّه كتاب هداية وتشريع وتنظيم للمسلمين على مختلف 
الصعد المادية والمعنوية الفردية والاجتماعية وغيرهاء ومادام القرآن يتسم يهذه 
الأعمية فلابد من تفسيره وبيان تأويله واستنباط أحكامه ال تفيدنا في تنظيم 
حياتنا الدينية والدنيوية» الفردية والاجتماعية وغيرها من الأمور الى تتعلق 
بالكنات المببارله».وانطلاقا من هذا السعى البعارك ذا أئمة المسنلمين 
وعلماؤهم على دراسة القرآن الكريم منذ الصدر الأول من الإسلام؛ 
ولأخلاف بين المببليين إذ إن لأمل :الليت هليه الستلام :السيق بوالكانة الأول 
في الحفاظ على القرآن الكريم وتفسيره واستخراج غوامضه واستنباط مكنوناته 
وتعليمه للمسلمين بلا تُمييز بين أحد منهم وكان هذا رأيهم يما دؤلاسهيها 
اد القراة زميالة ليما امار 0 
(1) - ظ- القرآن والإسلام؛ السيد الطباطبائي (قدس): .1١-1/‏ 


0 


0١‏ 00 0 0 0 0000 الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


وَتْبَتَ عَن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (علي مع القرآن 
والقرآى مع على) 3" وهذا الحديث متفق عليه عند الفريقين؛ ومن البديهي أن 
الأئمة عليه السلام جميعا نور واحد متشايمون في اللفصال والمميزات» فكما أن 
علياً مع الحق والحق مع علي وعليا مع القرآن والقرآن مع علي كذلك الحسين 
مع القرآن والحق وهما معه والمهدي مع القرآن والحق وهثما معهء وهكذا فحياة 
الأئمة (عليهم السلام) وسلوكهم تجسد للقرآن في حقيقته؛ فهم القرآن 
الناطق وهم عدل القرآن بصريح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
خلف فيحكم الثقلين حكتاب الله وعقتي أهل بيتيء ما إن تسحكتمهما لن 
تضلوا بعدي أبداء وإنهما لن يفتقا حتى يردا علي رم" , فالقرآن الكريم 
معصوم من الخطأ وكذلك الأئمة معصومون من الخطأ أيضاًء وكما أن القرآن 
هدى ورحمة للمؤمنين كذلك الأئمة المعصومون عليهم السلام. 

وعلى الرغم من صعوبات الزمن ومرارته التي كانت تحيط بالإمام 
الحسين عليه السلام ومنعه وأتباعه من تفسير القرآن؛ ونقل العلوم الشرعية 
إلى المسلمين وقد رأوا حلقة دّرسه وكان المسلمون يحوطون به من كل صوب 
بسح الى لعفل مان السغليودو اروب الع يعن كا كد ل عليه كانون 
علم ووقار ازدان بأهل العلم والمعرفة من الصحابة» يأخذون عنه الأدب 
والكمة ويسحلوؤن:هنة فانووية ف شخ الغارف الاسلامة »يفول المؤرخون : 
(إ ب الناس كانوا يجتنعون إليه ويحتفون به» وكأ ن على رؤوسهم الطير 


.59٠ :78/8/١ ظ- أمالي الطوسي (55)؛ بحار الأنوار: 477/57: تذكرة الخنواص:‎ - )١( 
. 8760 (؟) - بصائر الدرجات الصفار:‎ 


يسمعون منه العلم الواسع وللحديث الصادق) 7". 
وقد وصف حلقة أب عبد الله الحسين عليه السلام معاوية بن أبِي سفيان 
لأحد أتباعه عندما سأله عن الحسين عليه السلام فقال له: (إذا دخلت في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفرأيت حلقة فيها قوم كان على 
وو سه القار ةلافس معلقة أن تين ٠")‏ ويفن وغيره تما حدى بمعاوية أن يصدر 
مرسوما يفضي ب. 
١‏ -عدم تفسير القرآن بالآثار الموروثة عن المصطفى الخاتم ووصيه علي 
١-حجب‏ أتباع أهل البيت وخاصة أهل العراق من لقاء الإمام الحسين 
عليه السلام روى البلاذري عن العتبي: (حجب الوليد بن عتبة أهل العراق 
عن الحسين عليه السلام فقال الحسين عليه السلام: ياظالمأً لنفسه عاصياً لريه عَلامَ 
7 ب 57 .0 ل 1 
والسبب : لأن القرآن والحسين عليه السلام يخيفان الأعداء؛ فالقرآن 
والحسين عليه السلام منهج واحد» هدذف واحد وقد تلت السور والآيات 
)١(‏ - الحقائق في الجوامع والفوارق: :٠١5‏ حياة الحسين (عليه السلام) القرشي رضي الله عنه: 
. 
(؟) - سنن الترمذي؛ كتاب مناقب أهل الني (عليه السلام): 577/5 رقم (7/848”) وقال 
الترمذي هذا حديث حسن غريست »> المستدرك على الصحيحين»: كتاب معرفة الصحابة : 
8 رقم )71١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 


() - أنساب الأشراف: ١67/7‏ وينظر: موسوعة الإمام الحسين (عليه السلام) الشريفي: 01" 


كل لي ا دم عه الفقيل لكان : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 
بحق الإمام الحسين عليه السلام -سوف يِأئّ بياها في هذا الفصل-» فإذا التف 
الناس حول الإمام الحسين عليه السلام حيث كان مجلسه يأخذ بمجامع 
القلوب وانصاع المسلمون إلى كلامه والذي هو امتداد لكلام الرسول؛ كان 
الخطر الذي يهدد بقاء الحكم الأموي الجائر. 

أقول على الرغم من مرارة الزمن وشدته والمنع من الالتقاء بالإمام 
الحسين عليه السلام والرواية منه والأخذ عنه؛ ما حدا بالأئمة المعحصومين 
(عليهم السلام) بالرواية عن جدهم الحسين عليه السلام وهو منهج تميز. إذ 
وصلت إلينا روايات شريفة عن الإمام الحسين عليه السلام في شى علوم 
القرآن ومعارفه وقد ثبتت عند الفريقين» ويبدو من الروايات المأثورة عن 
الإماء اللمين عليه السلام؟ أن علوم القرآن عبد أهلالبيق بخاصة وكات 
تنحاز باهتمام أهل العلم؛ فقد جاء عن الأصبغ بن نباتة» قال: سالت الحسين 
عليه السلام فقلت: أسألك عن شيء أنا به موقن وإنّه من سر الله وأنت السرور 
إليه ذالك السس فقال عليه السلام: (يا أصبغ إن سليمان بن داودٍ أعطي الريح غدوها 
شهر ورواحها شهر وأنا قد أعطيت أحكثرما أعطي سليمان» فقلت: صدقت والله 
يأين رسول الله فقال: يا أصبغ نحن الذين عندنا علمالحكتاب وبيان مافيه. وليس 
لأحد من خلقه ماعندنا لأنا أهل سرٌالله... ثمقال: نحن ال الله وورثة رسوله فقلت: 
لقند لله وب العاين)!". 

وفيما يلي نماذج روائية في شى علوم القرآن عن السبط الشهيد عليه 
السلام نرجو أن تكون كاشفة عن آثاره في هذا العلم. 


.181/5 المناقب لابن شهر آشوب:‎ )١( 


العران الحكريم وفضله 

أولة. التصديق بم وبيان نزولم 

هناك روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) تُجمع على أن هذا 
القرآن تام ليس فيه نفص أو زيادة فعلى الجميع الإيمان به وهذا النرائ هو 
رأي جميع المسلمين ومنهم الامامية!'!, 

اكروف الطبرسي وغيره بإسناد عن موسى بن عفقبة عن الإمام الحسين 
عليه السلام قال: (كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه تفصيل كل شيء لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه والمعول علينا تفسيره لايبطئنا تأويله بل نتبع 
مننائ) "ودنام الروانة كيه خموعة برع الدلالات ردني : 


: ومابعدهاء إعجاز القرآن للرافعى‎ 5١6 ظ: البيان في تفسير القرآن السيد النوئى (قدس)‎ )١( 
.غ١‎ 


(0) الاحتجاج: 559/١‏ المناقب: 57/45: العوالم: البحراني: 87/117 ح١٠:‏ وسائل الشيعة 
ح5ة. 


1١1 


1 ع ههه ههه ددم الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام في علوم القران 


أ - إن القرآن الكريم الذي بين يدي المسلمين اليوم تام غير ناقص 
ولايمكن تحريفه ومن المعللات لذلك أن الله تعالى قد تعهد بحفظه؛ قال تعالى 
7 من دراك لاحك رونا لذ ماري ١)‏ وقين قير لد كن يكتاتت الله 
الجيد وأهل الذكر هم: أهل الببت (عليهم السلام) 7". 

به إذ فين نريد اناس القواة علية أن يرع إلى نظا القران 
وعدله الذين نزل في بيوقم» فهم أعلم الناس بالقرآن؛ كما يعرفون تفسيره 
يعلمون تأويله لأن علم الكتاب عندهم خاصة وإلى ذلك أشارت رواية أبان 
ابن تغلب السابقة في التمهيد. 

ج- إن الإمام عليه ااام فرّفَ بين التفسير والتأويل وهنا دلالة على 
0 رأي الإمام عليه السلام : أن التقهيو غير التاوي: 

١‏ - روى الطبرسي وأكده السبزواري وغيرهما عن الإمام الحسين عليه 
السلام أنّهِ قال: (كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة 
واللطائف وا حقائق» فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء؛: 
والحقائق للأنبياء) (). وهذه الرواية تحمل عدة دلالات : 

أ - العبارة للعوام» أي أن فشيها من آيانت الذكر الحكيم يفهمها عوام 
الناس لما فيها من الظهور. 

- الإشارة للخواص؛: وهم خواص البشر الذين تفقهوا وتدارسوا علوم 
القرآن الكريم وربما ظهر التفسير الإشاري نسبة إلى ذلك وهو العرفاني وهذا خاص 
)١(‏ الحجر/ 4. 
(؟) ظ: تفسير العياشي: 781/7 عن الباقر والرضا عليهما السلام» غاية المرام: .71٠‏ 
(؟) تفسير جوامع الجامع : :5/١‏ جامع الأخبار: 7١1؛‏ بحار الأنوارء المجلسي؛ 57/٠7”ح‏ 18. 


البحث الأول: القرانى الحكريم وؤضله 8د-:1]1]11| | | | | |[ |[ |[ <ز< ز [ ز ز ز [ 1 0 


بالعرفاء من البشر الذي وصلوا إلى مرتبة عالية من القرب لله عر وجل (الذين 
ابتهجت أذهائهم بكشف الأسرار الربوبية واستنتاج أفكارهم بمشاهدة الأنوار 
الملكوتية وهم الذين قطعوا منازل الطلب ووصلوا إلى المطلوب)!". 

ج - اللطائف: وهي من اختصاص الأولياء الذين وصلوا إلى مرتبة 
يقينية توازي مرتبة الأنبياء (عليهم السلام) كالأئمة المعصومين (سلام الله 
عليهم أجعين) (وهده الحالة تحكوى.ر مدرحات الإنساى عين المحق ولا تمصل 
الاللجكيو مون أرق ١١)‏ وهف عون العرداء ( للظاتفت سيفة والفاس قينا 
شرن اغين) 1 

د - الحقائق فهي مختصة بالأنبياء سلام الله عليهم أجمعين ولاتقبل 
الل ام 


ثانياً: فضل تلاوة القرآن الكربه 


القرآن هو الناموس الإلهي المقدس والذي تكفل بإصلاح حياة الإنسان 
نواد والخووا فكل أآية من أآياته منبع فياض بالهداية ومئزل من تناز ل 


.58/7 ظ: شرح أصول الكافي؛ المولى محمد صال المازندراني:‎ )١( 

(؟) معدن تس 1 

)السو ا 

(:) ظ: من كتب ف العناوين السابقة: الحكمة المتعالية» صدر المتأشهين الشيرازي : 18/17 ولا 
رياض الصا حين في شرح صحيفة سيد الساجدين (عليه السلام)» السيد علي خان المدن: 
70 عون المعبود العظيم آبادي: 77/7؛ نيل الأوطارء الشوكاني: 7١1/7‏ وينظر الكتب 
المؤلفة باللطائف: الذريعة:؛ أغا بزرك الطهراني: :١1١15/5‏ معجم المطبوعات العربية» الياس 
سركيس» 218/١‏ كشف الظنئون: حاجي خليفة: .١5/١‏ 


هل اما ا ع ا ا الفسل لكان : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 
الرحمة؛ فمن يروق السعادة في الحياتين عليه أن يتعاهد كتاب الله الحكيم آناء 
الليل وأطراف النهار» ومن ثم تكون لآياته الأثر الكبير على الإنسان المسلم 
فتكون مزاج تفكيره ومحط ذاكرته»؛ وما أكثر الأحاديث الموروثة عن النبي 
وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين في الحث على تلاوته حيث كان الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يحث المسلمين على قراءة القرآن وحفظه 
وتدارسه وتعليمه» فنشطت حركة القراءة والحفظ والتعليم واشتدت العناية 
بكتاب الله عز وجل» فكان ف جيل من الصحابة من يحفظ القر انظ 
كاملاً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم : الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام وأبي بون كعب وأبو الدرداء وسعد بن عبيد بن النعمان 
وثابت بن زيد بن النعمان ومعاذبن جبل وغيرهه! 0 وإذا دخل رجل في 
الإسلام وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعه إلى رجل من 
صحابة المسلمين يعلمه القرآن» وكان يسمع من مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ضجة لتلاوقم القرآن الكرم حى أمرهم رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم أن يخفضوا أصواهم لثلا يتغالطو)("ا 

ومَرٌ الإمام علي عليه السلام بالملسجد فسمع جماعة يقرأون القرآن؛ 
فقال عليه السلام : (طوي لحؤلاء)!", وروى مسلم عن عبيدة عن عبد الله 
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (اقرأ علي القرآن قلت 


.7* ظ: الفهرست لابن التدغ:‎ )١( 

(؟) ظ: مناهل العرفان» الزرقافي: 48/7٠؛‏ جامع البيان في الأحاديث المشتركة؛ الأسدي: 184. 

(؟) كنز العمال؛ المتقي الهندي : 788/7 078 4. المعجم الأوسط: 1//4١7؟‏ رقم8١٠"ا‏ وفيه: 
طوبى لؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


المبحث الأول: القران الحكريم وفضله 1200110 <ز 2ز2 2 2 2 ز 2 ز 2 2 ا 


يارسول الله أقرأ عليك وعليك نزل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم :إني 
أشتهي أن أسمعه من غيري» فقرأت النساء ح إذا بلغت ( فحيّف إذا 
جنكا من كل أمّة بشهيد وَحِنَْا بك عَلَى هَوْلاءشَهِيدًا 1 رفعت رأسي أو 
غمزني رجل إلى جني فرايت ذموهة )01 وهذا نابع من التأثير عند 
سماع كلام اللّهء ودعوة إلى الانقطاع إلى الله عز وجل ف أثناء التلاوة فإذا أراد 
الإنسان أن يتحدث مع الله جل جلاله فليقرأ كلام الله عز وجل. 

وقد أثرت روايات عن الإمام الحسين عليه السلام تؤكد اهتمام السبط 
عليه السلام بتلاوة القرآن منها: 

1 عكان لمشي اعلته السلاء معلها ومرشندا ومتببر) للقراة#افكان 
القراؤون يحيطون به أينما حل ونزل» وقد روى مسروق أنه قال: (دخلت يوم 
عرفة على المسين بن علي عليه السلام فرأيت أقداح السويق إمامه وإمام أصحابه 
وإلى جنيهم القرانيين)!"). 

؟-عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تعلموا القران وتفقهوا به وعلموه الناس 
ولاتستأحكاوهمبه فإنه سياتي قوم من بعدىي. يقرؤونه ويتفقهون به يسألون الناس 


)١(‏ صحيح البخاري: 05/1 ح087: كتاب التفسير» صحيح مسلم: 718/1 ح/181/7 باب 
فضل استماع القرآن. 

(0) المناقب لابن شهر آشوب: 75/5 بحار الأنوارء الجلسي: ١848/55‏ 

أقداح السويق: وهو شراب لذيذء قال ابن شاهين: وهو حسن دليل على طاعة الله في السفر» 
الإشارات في علم العبارات: 18/١‏ ويعمل من اللحم والماء أو من التمر والماء أو زبدة خلاصة 
اللبن مع الماء والتمر: ظ أساس البلاغة: 05/١‏ المحيط في اللغة: 7947/7. 


١1‏ الم ابا عاك الفميل:العاتى: الشهود المتيية عدن الإنام للستي علية السلام علوم القرانى 


لاخلاق لهمعند الله عزوجل)!'؛ وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قرأ القران يأحكل به الناس 
جاء يوم القيامة ووجهه عظملا لحم فيد) (" والرواية لا نمحتاج إلى بيان. 

*'-عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام : (من قرأ القراآن وحفظ فظن أن أحداً أوتي مثل مأ 
أوتي فقد عظمماحقّر الله وحفَّر ماعظمالله تعالى)!) وبلاشك أن أعظم شيء هو 
قراءة القرآن والتدبر ف معانيه. 

-روى الكليئي بإسناده عن بشر بن غالب الأسدي؛ عن الحسين ببن 
علي عليهما السلام قال: (من قرأ آية من حكتاب الله عزوجل في صلاته قانماً 
يحكتب له بحكل حرف مانة حسنة فإذا قرأها فيغيرصلاة حكتب الله له بحكل 
حرف عش رر.حسنات وإن استمع القران حكتب اله له بحكل حرف حسنة 
وان ختم القرآى ليل صلت عليه الملانحكة حتى يصبح وان ختمه نهار صلت 
عليه الحفظة حتى يمسي وحكانت له دعوة جابة وكان خيله ما بين السماء 
والأرض قلت هذا لمن قرأ القرآى: فمن لميقرأ القرآى؟ قال عليه السلام: (يا أخا 
بق اليد! ىأ اهراد وعد جك ري [ذ ال ما قفد تناه للندالنف]) 1 


.5/1/ مسند زيد بن علي (عليهما السلام):‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 187/7 ح187/ الرواية عن السكوني. 

(؟) مسند زيد بن علي: 5817. 

(:) الكاني: ؟/51/5 ح7* 5 وسائل الشيعة: 841/4 ح5. وينظر رواية أخرى رواها الصدوق 
بإسناد عن سعد بن طريف عن أب جعفر الباقر (عليه السلام) عن أبيه عن جده الحسين (عليه 
السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمالي الصدوق: "". 


المبحث الأول: القران الحكريم وفضله 1]1<|< >< < < < < ز ز ز ز ز ز ز 0 


والروايات السابقة تؤكد جملة من المعاني منها: إن من أعظم الأعمال 
قربة لله عز وجل هي قراءة القرآن ولايجوز النظر إليها بازدراء أو التصغير من 
ثوابما كذلك تنهى الأحاديث الشريفة عن استغلال النوع الإنساني من أجل 
تعليمهم قراءة القرآن فيأخذون أموالهم ويستغلون شغفهم بالقرآن وإن الله عرز 
وجل يثيب الإنسان على قدر معرفته ونيته وفطرته السليمة. 
ثالثاً: فضل القرآن على حملتىس 

القرآن كتاب الحداية ونور الحقيقة»: يعد دليل الباحثين عن الحقيقة 
(ولاشك أن العرب بمروا به وكتت إمام عظمته قرائحهم فركنوا الشعر وظلوا 
تعاورو يسري) "أ الزلاق اعهوا نوسوط وقد كيم لوسرل 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلكء فهذا الأمر جعل حفظته يتبوؤن 
مكانة سامية عند الناس» فاحترموهم ووقروهم»: وقد روي عن الإمام الحسين 
عليه السلام في هذا الجانب نصوص تؤكد ماذهب البحث إليه: 

١‏ -روى الطبراني وابن كثير وال هيثمي بإسنادهم عن فائد مولى عبد الله 
ابن رافع عن سكينة بنت الحسين عن أبيها عليه السلام أنّه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم (خكلة القرارى جترفاء أهل الله يوم القيامة) '': 

؟- روى العاملي بسند يتصل بالحسن العسكري عليه السلام عن آبائه 
عن الحسين بن علي عليهم السلام عن أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : (حملة القران الخصوصون برحمة الله اللببون نور الله, العلمون 


.17-1١ الأداء البياني في لغة القرآن الكريم» د. صباح عباس عنوز:‎ )١( 
.171/17/ مجمع الزوائد:‎ :45/١ المعجم الكبير: «177/7, تفسير ابن كثير:‎ )١( 


نل م واد تتامو العلل الحانينة الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


حكلام الله اللقربون عند الله من والاهمفقد وإلى الله ومن عاداهمقد عادى 
)1 


لأوامره وتدبروا قّ معانيه فكان القرآن دستورهم 2 حياهم؛ فجعلهم الله 

عرفاء أهل الجنة والعريف هو رئيس مجموعة من الناس وعريف القوم أي 

عرفاء أمل الجنة وقد خصهم الله بر مه وكساهم من نوره عز وجل 

لتعليمهم كلام الله عز وجل فقرم الله إليه» وقد يكون المعني به هم أهل 

البيت (عليهم السلام) خاصة حسب التفسير الموروث عنهم في تفسير: 

(وعلى الأعراف رجال): هم الأئمة» فروي عن سعد بن طريف عن أبي 

جعفر في هذه الآية: قال عليه السلام: (يا سعد همال محمد عليهم السلام 

لايدخل الجنة إل من عرفهم وعرفوه ولايدخل النارإلا من أنحكرهم 

والح ال وبدليل قوله ل الله علية وأآله وسلم (من والاهم فقل 

ون الله) فيَذا الكلام صوص :ب !"1 وقد يكوة الغى به غلساء القرآن 

المخلصين لله عز وجل عامة. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ١1/0/56‏ حج75577. 

(؟) ظ. المزهرء السيوطي: 217/١‏ جمهرة اللغة لابن دريد: :»479/١‏ مختار الصحاح للرازي : 
/1"»,. 

() تفسير العياشي: ”/75 ح40:» البرهان للبحراني: 70/7 تفسير الصافيى: 01/94/١‏ وفي تفسير 
علي بن إبراهيم القمي عن الصادق عليه السلام: 18١‏ والآية في سورة الأعراف/ 48. 

(8) تذكرة الخواص لابن الجوزي وغيره حديث : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه: 
اكه لكت 156. 


البحث الثانى 
أسباب النزول 


يتميز القرآن الكريم بآفاقه اللامتناهية» كما عبر عن ذلك خاتم الأنبياء 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: (ظاهره أنيق وياطنه عميق له تخوم وعلى 
تخومه تخوم. لاتحصى عجانبه ولاتبلى غرانبه)!'/» ويقول الإمام علي عليه السلام : 
(وسراجا لايخبوتوقده وح را لايدرك قعره... وح را لايتفه المستاتفونى وعيون 
لايقيها الماتنورى وستاخل لانقيضنها الرازدوين)1!" . 

فالقرآن الكريم مرجع الأجيال وملجأ البشرية في كل زمان وهو معجزة 
كل العصور فكلامه سبحانه أزلي خالد (بوصفه معجزة عقلية ملائمة لكل 
زمان ومكان» ومراعية حال المخاطب في كل عصر فقد تميز بالتكثيف الدلالي 
والحضور البلاغي؛ والقصدية الي لاتتفصل عن السامع) ("؛ لذا عني عناية 
خاصة في كل زمان منذ نزوله وإلى هذا اليوم؛ فالدراسات قائمة في البحث 


.171/174 الكافي للشيخ الكليني (رض): 778/7: تفسير العياشي: ١/"؛ بحار الأنوار:‎ )١( 
.198 فج البلاغة؛ الخطبة‎ )0( 


() الأداء البياني في لغة القرآن بين النظرية والتطبيق؛ د.صباح عنوز: 5. 
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ف لمح اي عاو اس بن التقيل الكاوي : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


والتعقيب عن مكنئوناته ومعارفه ومن هذه العلوم علم أسباب النزول. 

وقيل : للدم كان ملي بن المديني شيخ البخاري ثم جاءت بعد 
ذلك المؤلفات[ا أ» ولكن عند الرجوع إلى مرويات أهل البيت (عليهم السلام) 
والتي كانوا فيها حريصين كل احرص على إرشاد أتباعهم أو غيرهم إلى 
معرفة أسباب النزول تتجلى بوضوح حقيقة أن أول من كتنب أسباب النزول 
ودرسها هم تلاميذ الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وعلماء مدرسة أهل 
اليك (عليهم السلام) 1 وتقسم آيات القرآن من حيث أسباب النزول على 
مجموعتين ٠‏ 

الأولى: الآيات الى نزلت من غير سبب خاصء وغاية نزولهها لإرشاد 
وهداية عامة الناس وتندرج هذه المجموعة بالأسباب العامة للنزول. 

الثانية : الآيات الني نزلت لسبب خاص؛ فالقرآن الكريم نزل كوف غير 
ثلاثة وعشرين غاما إأغابة لقال أو تنديدا لحادثة أو تمجيدا لعمل جماعة إلى 
غير ذلك من الأسباب فالوقوف على تلك الأسباب له دور مهم في فهم الآية 
بحدها ورفع الإيهام عنهال"" 

وقد أكد أهمية معرفة أسباب النزول كثير من علماء المسلمين واتفقت 
كلمتهم بوصفها كقرينة دالة على بيان المعنى المراد من الآية الكريمة يقول 
الزركشي: (إن معرفة أسباب النزول توجب الوقوف على المعنى ونقل عن 
القشيري؛ أنه قال: بيان سبب نزول الآية طريق قوي في فهم الكتاب 
:(1) طذ الانفات ق علوم القران»«السيوطن : 0١‏ النوع4: مناهل العرفان» الزرقاني: .7/7/١‏ 
(1) ظ: الشيعة وفنون الإسلام» السيد حسن الصدر (قده): 17 ومابعدها. 
(*) مناهل العرفان: 1/5/١‏ علوم القرآنء حسين جوان آراسته : 417 -84. 


المبحث الثأنى: أسباب النزول ا 


العزيد)!". 

ويرى السيد الطباطبائي (قدس): (أن الأهداف القرآنية العالية الى هي 
المعارف العالمية الدائمة لاتحتاج كثيراً أو لاتحتاج سال لا تر 1 
كه قدي ) لكر أن الخلم جيب الززول ساعد شيعا ل معرقة مور 1 
الآية ومافيها من المعاني فيصرح قائلاً: (إن معرفة هذه الأسباب يساعد إلى 
جد كيو مدرفة الآياتالمماركة وماتتها من الأسرار أو الناق) !". 

ولأسباب النزول فوائد أخرى مهمة: 

- حصول العلم بالحكمة الباعثة على التشريع (فإن العلم بالسبب 
يورث العلم الح 

؟ - الوقوف على أن أحكام الله إنما وضعت رعاية للمصالح العامة. 

* - معرفة منازل الصا حين والمؤمئين ومناقبهم وفضائلهم أو معرفة 
أفعال المنافقين المنكرة وصفاهم في القرآن الكريم عن طريق أسباب النزول؛ 
وقد أكد الإمام علي عليه السلام على ماروي عنه عليه السلام في أسباب 
النزول: (مانزلت في القراى آية إلا ا نزلت وفيمن نزلت وفي أي 
قونرلت وو سهل نرت امو هيل" ؛ فلو يكن لهذا العلم أثر مهم لكان 


.77/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

)١(‏ القرآن في الإسلام: 2١1١4‏ تفسير الميزان: 774/0 رأي آخر وينظر: علوم القرآن عند السيد 
الطباطبائي (قدس) السيد ليث عباس الموسوي: 114. 

() القرآن في الإسلام: 177. 

(5) الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي: .5"8/١‏ 

(0) بار الأنوار: 5/97لاء /1/. 


1 ههه ههه ممه الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 
كلام الولى عليه السلام لغوا وحاشاه من ذلك: 

؛ - رفع الإشكال أو الغموض أو التضادء فالإحاطة بمعاني الألفاظ 
والجمل لايكفي في تفسير قوله تعالى: ( وَما رَمَيْتَإِذْ رَمَيْتَ حكن الله 
تن )!"4]ذ أدبت الرهي 'للرسول ستلى'الناعلية وله وسلم يوق الرننت 
نفسه ينفي عنه وهما متضادان؛ ولايمكن الإحاطة بالأدب العربي ومعاني 
المفردات في قوله سبحانه وتعالى: (شهد الله أنه لا اله إلا هوواللاتحكة وأولوا 
العلمقائماً بالقسط لا اله إلا هوالعزي زا خئححكيم)!'!؛ حيث اتحد الشاهد والمشهود 
ومع ذلك كيف يشهد على وحدانيته وكذلك في قوله تعالى: [ وَلِلْه المَشرق 
وَالْمَْرِبْ فَآيْكما توا فَتَرَوَحْهُ الله 6 ('2 فإِنْ اللفظ يقتضي جواز الصلاة دون 
امال القيلة كن سال . 

ففي هذه الآيات لامحيص للمفسر من أن يرجع إلى أحد الثقلين الذين 
أمر الله التمسك ما والأخذ عنهما القرآن والعترة أي بما أثر عن أهل البيت 
عليهم السلام» لقد خاطب الإمام الحسين عليه السلام الأصبغ بن نباتة: 
(خرى الدرى عزنا من الحكبا تن ويا رن عافد ولنسن لكش درن لديا نا 
فإن لم نفعل ذلك تبقى الآية على إجمالحا والمرور عليها والعياذ باللّه لقلقة لسان» 


آل عمران/ 18. 
البقرة/١١.‏ 


محمد باقر الحكيم (قدس): 594 وينظر: المدرسة القرآنية السيد محمد باقر الصدر (قدس): 
68:» علوم القرآن» آراسته: 84. 
(8) المتاقب لآين شهر اشوك :اخ 


المبحث الثانى: أسباب النزول ا 


إضافة إلى تضييع الحقوق الشرعية والتشريعية التي جاء يما الشارع المقدس. 
وقد ذكر العلماء وأهل الاختصاص مجموعة من القواعد الفرعية 
المرتبطة بأسباب النزول مثل (قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 
و(تحديد الحكم) و(جواز حصر المصداق) و(تقدم المناسبة على سبب النزول) 
3 (الجمع بين الأسباب المتعددة لو أمكن) 00 
وفيما يأتي نماذج من الروايات التفسيرية المأثورة عن السبط الشهيد عليه 
السلام في بيان أسباب النزول وقد تكون مروية عن الأئمة المعصومين إذ رواها 
الإمام عن أبيه أو جده النبي الأعظم (صلوات الله عليهم) أو من عنده عليه 
السلام. ونجد هذه الروايات مروية أكثر من طريق وفي كتب المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم. 
١‏ - قال تعالى: 7 إن الصا وَالْمَرْوَةِ من شعانرٍالله فَمَنْحَج الْبَيْتأو 
اغْتَمَرَفَلاجُناحَ عَلَيْهِ أن' يطوق بهما 4 (') روى زيد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين عليه السلام عن جده الحسين عليه السلام قال: في قوله تعالى: 
( إن الصفا وَالْمَرْوَهَ من شعانر الله فَمَْحَجَ الْبَيَْتَ) قال أبي عليه السلام : 
كان عليها أصنام فتحرج المسلمون من الطواف بينهما لأجل الأصنام» فأنزل 
الله عز وجل لثلا يكون عليهم حرج في الطواف من أجل الأصنام) 8 
801 طواعه العير لقي القع والقيقةة محمد فاكر المبيدي: 940-785 حول القرآن» 
الشيخ محمد علي التسخيري: 54 -47. 

(؟) البقرة/16/8. 

(') مسند زيد بن علي (عليهما السلام): 759+ وينظر: تفسيرالقمي: ١7؛‏ ورواها العياشي عن 
الصادقين الباقر والصادق عليهما السلام باللفظ نفسه وبألفاظ أخرىء؛ ظ: تفسير العياشي: 
1/١‏ 


ىا مسد ----- الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


كشف عليه السلام الإشكال الواقع من نحرج المسلمين من عدم 
الطواف والسعى بين الصفا والمروة وهذه الآية الكريمة نزلت في السنة السابعة 
من الهجرة بعد عقد صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأهل مكة ورواها الممسرون بالإجماع بنفس ا معنى مع تعدد الم 
١‏ - قال تعالى: 7 وات ذا الْعَرْبِى حَمَهُ والمنكين وَائْنَ السبيل ولا تدر 
1 لد 
دبديرا 5 
روى نسكان عانعن أبانةارم شتلى !"عن ترون شين ات 
ابن علي عليه السلام أنه قال: (قال أبي عليه السلام: لما نزلت: ١‏ وات ذا 
العُرِْى حَفَهُ وَالمنحكي وَابَْ السَبيل ولا من رْتَبْذِيراً) دعا رسول الله فاطمة (عليها 
السلام) فأعطاها فدححا)[؟), ورواها بسبعة طرق أخرى بالمتن نفسه . 
تحليل النص الشريف : 
قضية فدك وهبتها إلى فاطمة الزهراء (عليها السلام) بأمر من الباري عز 
وجل من المقضايا المشهورة كت التراجم والتفسير والتاريخ على السواءء 
)١(‏ ظ: الدر المنثور: »196/١‏ تاريخ الإسلام؛ الذههبي: 7/١717‏ أصول السرخي: ,/٠١/١‏ 
نقض فتاوى الوهابية» الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قده): 0. 
(5) الاسراء/ .7١‏ 
() أبان بن تغلب: روى الكشي عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرنا أبان بن 
تغلب عند أب عبد الله (عليه السلام) فقال: ( رمه اللّه أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان)» 
ظ: رجال الكشي: 78٠‏ تسلسل ١57‏ وهذا نص من معصوم يدل على جلالة قدره وعظم 


منزلته . 
(4) شواهد التنزيل: "51/١‏ حلالاغ و551-771/1. 


المبحث الثانى: أسباب النزول 0 


إذ لاينكرها أحد فقد نزلت هذه الآية الكريمة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم خيبر وعلى يد الإمام على عليه السلام واستسلمت القرى النجاورة 

لها ومنها فدكء فنزل جبرائيل عليه السلام بالآية الكريمة أعلاه؛ فدفع النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم فدكا والعوالي إلى فاطمة الزهراء (عليها السلام) 

امتثالاً لأمر الله عز وجل فهي هبة السماء إلى فاطمة (عليها السلام) ول ينزل 

نص من السماء أو الأرض يأمر باستردادهاء ومن المعلوم في الفقه الإسلامي 
أن الهية مين الؤساق إن الاسات لاتتترد يعت القيطن إل يشروظوليس هناك 
من شروط في هبة فدك» فبقيت فدك مع الزهراء (عليها السلام) حى وفاة 
أبيها صلى الله عليه وآله وسلم ثم اغتصبت من قبل القوم ما أغضب الزهراء 
(عليها السلام)(, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة 
بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها) ''» ويقول الإمام علي عليه 
السلام (بلى كانت فدك في أيدينا من حكل ما أظلته السماء فشحّت عليها 

تفوين قوع وبتست تك كلها شرن لحرو ور لكي ن) . 

)١(‏ ظ؛ المنتظم لابن اللكوزي -حوادث منة ١ه:‏ 0/4"؛ كتاب الخراج لأبي يوسف: 4 7, كاب 
الأموال لأبي عبيد: 777؛ تفسير الطبري: 5/٠١‏ أحكام القرآن؛ المصاص: ؟/17: سئن 
البيهقي: 747/7: وفاء الوفاء: 449/7: معالح المدرستين للسيد العسكري (قدس): ١5‏ 
وحدود فدك بنظر الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)» كشف الغطاء (ط.ق)» الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء رضي الله عنه: +١7١‏ وينظر الوثائق الرسمية والمصور من مئات الكتب التراثية 
عند الفريقين بشأن فدك في كتاب فهاية التحقيق للسيد محمد الخرسان (دام ظله) : 55. 

(؟) صحيح البخاري: 77/5 41//7: صحيح مسلم: 197/4» قال ابن الأثير» البضعة: القطعة 
من اللحم وقد تكسرء أي أها جزء من كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم»؛ النهاية في 
قومن دري 1 

(؟) شرح فج البلاغة» محمد عبدة: 4/5 رقم15 وفي شرح د. صبحي الصالح: 241 وفي 


8 مح اا هناها الفضل النادن: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


*- قال تعالى: 7 قل لا أْسْتَلْكُرْعَلَيْه أخراً إلا امَو في الْقُرْبى 4 (". 
(ثلاث روايات في تفسير الآية) روى البلاذري والحسكاني بإسنادهما عن أم 
بكر بنت المسور عن أبيها عن الحسين بن علي عليه السلام قال في قوله 
تعالى : ( تُلْلا أَمْتَنح َيِه أجرا إلا الْمودةٌفي الْقُربى 4 : (إنْ القرابة التي أمر 
الله بصلتها وعظم حقها وجعل اخير فيها قرابتنا أهل البيت (عليهم السلام) 
الذي اوخب حت اغلن كن سل ) 7 

وروى البحراني والمجلسي والإسترآبادي بإسنادهم عن عبد الملك بن 
عبيرشضع الاياء' للتببية عليه الوكالاء قالد عليه السزلاء 7 

وروى فرات الكوفي بإسناده عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لفاطمة 
بنت الحسين عليه السلام : أخبريي حوتف :ف واللتض دوف احرف وأحتج عه 
على الناس» قالت: نعم» أخبرن أبي [الحسين بن علي عليهما السلام] : (أنٌ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلرحكان نازلاً بالمدينة وأ من أتاه من المهاجرين 
تخرضوا آرى :يفرظيوا لرسنول الله فريضنة سنتعان سنا على نري أتاء فاقوا ويسول الله:وفالوا: 
قد رأينا ماينوياك من النوانب وإنا أتينالك لتفرض من أموالنا فريضة تستعين مها على 
من أتالكه فاطرق النبي صلى الله عليه وآله وسلمطويلا ثمرفع رأسه فقال: إني لم 
أؤمربشيء وان أمرت به أعلمتحكم قال فنزل ججانيل عليه السلام فقال: ياتحمد إن 


شرح ابي الحديد: 08/1١7‏ 5؛ تقريب المعارف؛ أبو الصلاح الحلبي: 57 7. 

(؟) أنساب الأشراف: ؟/5هلاء شواهد التنزيل ١57/7‏ . 

() البرهان: ١74/4‏ ح17ء بحار الأنوار: 7651/77 ح57؛ تأويل الآيات الظاهرة: ١ه‏ كنز 
الدقائق» المشهدان: 77/9 7. 


المبحث الثانى: أسباب النزول لدم ناد ةده جع دج عع لع عا ل وياد ل لأ ل و ايان ل لا كل ا ا ا 2 3 ]31 


رباك قد سمع مقالة قوماك وماعرضوا عليك وقد أنزل الله عليهم فريضة: ( فل لا 
أستلحت] عَلَيْه أُجرا إلا الْمَوَدَهفِي الْقَرْبِى ) قال: فخرجوا وهميقولون: ما أراد رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلمإلا أن تذل له الأشياء وتنضع له الرقابء مادامت 
السموات والأرض لبني عبد المطلب» قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمإلى 
على بن 5 طالب عليه السلام: أن أصعد انبر وادع الناس إلياك ثمقل: أيها الناس 
من انتقص أجيرأً أجره فليتبوأ مقعده من النان ومن ادعى إلى غيرمواليه فليتبواً مقعده 
من النارقال: فقام رجل وقال: يا أبا امسن مالهن من تأويل؟ فقال الله ورسوله أعلم! 
ثمأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخب فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم 
ويل لقريش من تأويلهن ثلاث مرات ثمقال: ياعلي انطلق فأخببهم: أني أنا الأجير 
الذي أثبت الله مودته من السماء ثمأنا وأنت مولى المؤمنين وأنا وأنت أبوا المؤمنين ثم 
قال صلى الله عليه وآله وسلميا أيها الناس إِ علي أولحكم إمانا بالله وأقومحكم بأمر 
الله وأوفاحكم بعهد الله وأعلمحكم بالقضية وأقومحككم بالسوية وأرحمحككم بالرعية 


وأقو العتض عون النفدرة: ) 1 
قال البخاري : قال سعيد بن جبير رضي الله عنه في (إلا المودة فيالقربى): 
نوين القيورا؟: 


وقد احتج الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام بتلك الآية 
الكريمة عندما جيء به أسيراً مع سبايا آل محمد بعد استشهاد الإمام الحسين 
عليه السلام فقام رجل من الشام فقال: (الحمدلله الني قتلحكم 
(١)تفسير‏ فرات الكوفي: 797 ورواه الحويزي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الإمام الحسين 
(عليه السلام) نور الثقلين: ///. 
)١(‏ ظ: صحيح البخاري: 6507/7 ح1818. 


قن لط ا امن جنل كسد زه الفصيل الشان: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


ونين عنن ست وقطع قر الفتنة!! فقال له علي بن الحسين عليه السلام: أقرأت 
القران؟ قال: نعم قال: أقرأت آل .حم قال: قرأت القران ولمأقرأ آل.حم قال عليه 
السلام: أما قرأت 7 5ل لا أُسْتلححإْعَلَيْه أجرا إلا الْمَوَمهفِي الْقَرْبى) ؟ قال: 
وانصسص لكر هي فال تن 

لقد أثبت الباري عز وجل في هذه الآية الكريمة فريضة بعد أن جاء 
بأفوج أذواتك الي ران الأجر العظيم هو مودة أهل البيت (عليهم السلام) 
وعدم التفريط بُمم»؛ لكن الأشرار وبكل أسف طاردوهم وشردوهم في 
الأرض وقتلوهم تحت كل حجر ومدر. 

وق لسكا وابو مسا كزان انهم عن الى اناغ النال ""أرتقالن” 
قل :وسولةاللهضلى الله علية وآله ومنل : (إن الله تعلق الأثتياء.مين اشتجان 
شىّ وخلقت وعلي من شجرة واحدة؛ فأنا أصلها وعلي فرعها والحسن 
والحسين ثمارهاء وأشياعنا أوراقهاء فمن تعلق بغصن من أغصافا نجا ومن 
زاغ هوى ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم 
ألف عام حى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبه الله على منخريه في 


)١(‏ ظ: تفسير الطبري: 270/50 غاية المرام: 2727 الصواعق المحرقة لابن حجر: ٠١١‏ وينظر في 
أسد الغابة: 7117/8: وقد قام يزيد عليه اللعئة بعد إطلاع الرجل الشامي أن هؤلاء ليسوا 
مخوارج» إنما هم أهل بيت الرحمة (عليهم السلام) بقتل ذاك الرجل. 

)١(‏ أبو أمامة الباهلي: من أصحاب البي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل إنه آخر من توفي من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ظ: الاستيعاب: 775/7 التمهيد لابن عبد البر: ١/١5؛‏ تحذيب المقال: السيد محمد علي 
الابطحي: 45/5: طرائق المقال: السيد علي البروجردي. 


اللبحث الثاني: أسباب النزول 01 1 ا 
النار ثم قرأ ( كل لا أَسْتنحإْعَلَيِه أجرا إلا الْمودةفِي الْقُربى 6 [". 
وروى ابن حنبل والحسكاني وابن حجر والمتقي الهندي باسنادهم جميعا 
0ن ب ا ع م 0 
عن زاذان!') عن الإمام علي عليه السلام قال: (فينا في (آل حم) آية لايحفظ 
مودتنا إلا كل مؤمنء ثم قرأ ( 5ل لا أُسْتلَ حك زْعَلَيْه أَجْرا إلا الْمَوَمةُفِي 
202 وإلى هذا أشار الكميت الأسدي في قوله: 
وجدنا لكم ك4 (آل حم) تأولها منا تقي ومعرب 
نستنتج من الأحاديث السابقة في تفسير الآية الكريمة: أن شرط القرب 
إلى الله والمحبة والتودد هو مودة أهل البيت (عليهم السلام) وهذه المودة 
لاتتحقق إلا باتباعهم والسير على منهجهم وفكرهم لأن شروط محبة الله 
اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مؤكد بالقرآن الكريم؛ قال 
تعالى: ( إن كتحي الله فَائبمُوني يُحْرِبِكمْاللّهُ 1 وشروط اتباغ 


(5) 


)١(‏ ظ: شواهد التنزيل: 2151/7 تاريخ ابن عساكر: /47/77: مجمع البيان: 79/4 بحذف السند 
عن السيد أي الحمد عن الحسكاني وفيها (ثم تلا). 

(0) زاذان: يكت أبا عمرة الفارسي من أصحاب الإمام علي (عليه السلام) وخواصه؛ ظ: رجال 
الطوسي: 74 خلاصة الأقوال: 471: معجم رجال الحديث: 7١١/8‏ رقم 45414 وذكر له 
ثلاث كنىء روى المقريزي له أحاديث عظيمة الشأن في سلمان وأبي ذر (رض) الإكمال في أسماء 
الرجال: :»5١‏ قال غلام رضا عرفانيان: ثقة ثقة»مشايخ الثقات : 177» قال ابن سعد: سألت 
عن زاذان» قال: أكثرو الحديث عنه؛ ثم قال توفي بالكوفة بعد الجماجم وكان ثقة قليل الحديث» 
الطبقات : 85/54 178/5» تذكرة الحفاظ : 471/7: سيرة أعلام النبلاء: “146/7 

(؟) فضائل أهل البيت (فضائل النمسة): 11/4: شواهد التنزيل: 147/7١؛‏ الصواعق المحرقة: 
١ه؛‏ كنز العمال: .7١8/١‏ 

(:) ديوان الكميت الأسدي: 86. 

() آل عمران: .”١‏ 


شن ام ا لوه ناس ها الفضل النادن: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مودة أهل البيت (عليهم السلام) 
وهذا وغيره بيان وجه العلة من كوم على لسان الصادق الأمين صلى الله 
عليه وآله وسلم (سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وكباب 
حطة بن إسرائيل من دخله كان آمنا)!", فأصبح لزاماً اتباعهم وإلا غرق في 
بحر الضلالة» يقول المناوي : (وحه التشبيه أ النجاة تعبت لأهل السفينة.: فائيث 
التصطفى لأمنه التيسلب اهل بيقه التهاة وجعلهوضلة اليه : والأنخدذ دافن 
علماتهمفمن أخذ يذلك ححا من ظلمة الخالفات: ومن تخلف عن ذلك غرقى ‏ 
فبحر الحكفر وهلك فيمعادن الطفياى) ل" . 

- قال تعالى: 7 وَآمُرْأهللك بالصلاة وَامطَيرْعََْها 4 ل" 

فالتقان ل( نا تون الله فته عنسك !ا الك اقل البرك واد رشت : 
عو )1 . 

روى القندوزي بإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن 
علي (عليهم السلام) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل يوم 
باب فاطمة (عليها السلام) عند صلاة الفجر فيقول: الصلاة ياأهل بيت 
الحؤة 3 إننا نوين الله تعن نكر ال نشن اهل المت واو رضت نويا ) 
تسعة أشهر بعدما نزلت [ وَأْمْرْأَهْلك بالصلاة وَاصْطَبرْعَلَيْهَا 1؛ روى هذا 


: ح:5547؛ المستدرك على الصحيحينء النيسابوري‎ 775/١ الجامع الصغيرء للسيوطي:‎ )١( 
.501/7 "؛ المعجم الأوسط للطبراني: 060/5", الغدير للشيخ الأمين رضي الله عنه‎ 5 

(1) فيض القدير في شرح الجامع الصغير: 570/0. 

(0) طه: 17. 

(:) الأحزاب: 77 


الملبحث الثاني: أسباب النزول ل ا ل ا ا 0 
ابرع ثلاقاتة من السيناب:1. 

روى ابن أعثم الكوفي والطبري وابن قتيبة: أنْهُ طلب مروان من الحسين 
عليه السلام أن يبايع يزيداً وقد ألح عليه؛ فقال عليه السلام: (إليك عني 
ياعدو الله فإنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحق فينا 
وبالحق تنطلق ألسنتناء وقد سمعمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : (للنلافةحرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء فإذا رأيتممعاوية 
على منبوي فافقروا بطنه فوالله لقد راه أهل المدينة على منبيجدي فلميفعلوا ما أمروا 
به قاتلهم الله بابنه يزيد! - وقد تحقق ذلك يوم الحرة. زاده الله في النا عذابا - قال: 
فغضب مروان بن الحمحكرمن حكلام المسين عليه السلام ثمقال: والله لاتفارقني 
أوتبايعني ليزيد بن معاوية صاغراً فإنحك مال أبي تراب قد ماندرحكلاماً واشربتم 
قال: فقال له المسين عليه السلام ويلك يامرواى!! إلياك عني فإنلك رجس وإنا أهل 
بيت الطهارة الذيين أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلمفقال: 
( إِنَمايْرِيدُ الله يدهب عَنكرٌ الرجْس أل الْبَيْت وَيُطْهُرَكرْتظْهيا) قال: 
فنحكس مروان رأسه لاينطق بشي فقال له الحمسين عليه السلام: أمشر يان الزرقاء 
بحكل ماتحكره من الرسول صلى الله عليه وآله وسلميوم يقدم على ربك فيسالف 
عر ف ان عو 0 

تخليل النض * أكد عليه السلام ف 'بيان سيك تووها-الآية- أنها نولت 
)١(‏ ظ: ينابيع المودة: .7١4‏ 
(0) ظ: تاريخ ابن أعثم: 17/5 تاريخ الطبري: 5/ ١74؛‏ الإمامة والسياسة: 5511/١‏ افقرو 

ابظئة : شهوا بطنه: 


ايل ههه ءءء ءءء هه الففصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


بحقهم وفيهم» وبين صفات أهل الطهارة وصفات غيرهم من أعدائهم» تقول 
أم سلمه رضي الله عنها: (نزلت هذه الآية: (إنما يريد الله) في بيق وف البيت 
سبعة : جبرائيل وميكائيل ورسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
(صلوات الله عليهم أجمعين) قالت: وأنا على باب البيت» فقلت: يارسول 
الله ألست من أهل بيتنك؟! قال صلى الله عليه وآله وسلم: إِنّك على خبر 
نك من أزواج النبي وماقال إِنّك من أهل البيت) (0 وكلام أم سلمه رضي 
الله عنها رد على من ادعى أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل 
اليف (علبهم: نيالم ) الأن يعض فيناء النن قناحفا صمك اللين وتطاهرت 
عليه وبعضهن قد حاربت إمام زمانُا وقادت الجيوش ضد من كان نفس النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وهناك مايؤكد ذلك بدليل آية المباهلة وغيرها وقد 
أمر الله تعالى نساء النبي بالبقاء في بيوقن وعدم الخروج منهاء قال تعالى: 
( وَقَرَْ في بيُوتحكر ولا تبيخ برح الْجَاهليّة الأونّى 4 والقر من القرار 
والقرار السكون؛ وعدم دروم" 
تقول أم سلمه رضي الله عنها وهي تتحدث عن المباهلة: (فجعل 
الحسين عليه السلام إلى جنبه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل لبت لحي عيد) ركان امرعه النلمل" . 
امح حك ادر حر 17اإاا رسجلا سيك الكرعا در ند ليا لك 
السلام) أها تزلث في بيت أم سلمه وفسر الآية وحديث الكساء: البرهان: #/717 و14. 
(؟) ظ: كتاب العين؛ الفراهيدي: 508/0: الفروق اللغوية لأبي هلال: :78١‏ كشف القناع 
البهوي: 778/1, كشف الغطاء: ١9‏ وينظر: المراجعات: شرف الدين الموسوي: 144" 
وينظر: أحكام النساء؛ الشيخ المفيد رضي الله عنه: 56: معالم المدرستين السيد العسكري 
(قدس): 88/7 والآية في سورة الأحزاب/77. 
() مختصر تاريخ دمشق: 177/7 والآية في سورة هود/7/. 


المبحث الثانى: أسباب النزول 00 0 


وقد سلك الإمام علي الرضا عليه السلام مسلكاً آخر في بيان معنى 
أهل البيت (عليهم السلام) عن طريق التفسير البياني في الصفات الموجودة في 
أهل البيت (عليهم السلام) وفى غيره» وهذه المحاولات لم تقف عند زمن معين 
في محاولة اعتبار نساء النبي بل حى غيرهم أنّهم من أهل البيت (عليهم 
السلام)؛ جمع المأمون العباسي العلماء من الحجاز وخراسان والعراق من أهل 
التفسير والحديث والكلام في مجلس واحد وكان الإمام على بن موسى الرضا 
عليه السسلام.جالبا فقال المأمون: أخبروق عق معق هذه الآية" ( مورك 
الحكتاب الذي اصْطَفَيّنا من عبادنا 4 فقالت العلماء: أراد الله عز وجل بذلك 
الأمة كلهاء فقال المأمون: ماذا تقول ياأبا الحسن؟ فقال الرضا عليه السلام : 
لا أقول كما قالواء ولكني أقول: أراد الله عز وجل بذلك العترة الطاهرة؛ 
فقال المأمون وكيف عئ العترة من دون الأمة؟ فقال له الإمام عليه السلام : 
لو أراد الأمة لكانت أجمعها في الجنة!! فسألته العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن 
العترة هم الآل أو غير الآل؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام هم الآل فقال 
العلماء: فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر عنه أنه قال: (أمي 
آل) وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفيض الذي لايمكن دفعه (آل محمد 
أمته) فقال الإمام الرضا عليه السلام: أخبروني هل تحرم الصدقة على آل 
محمد؟ قالوا: نعم» فقال عليه السلام: فتحرم على الأمة؟ قالوا: لاء قال 
الإمام عليه السلام هذا فرق بين الآل والقمة!(", 
)١(‏ ظ عون هاو الرها :11ل عافترال ا ادويق عير بويتظترة "لوانت 


التفسيرية للإمام الرضا (عليه السلام) دراسة موضوعية؛ الباحث؛ رسالة ماجستيرء كلية الفقه- 
4م-159١اهء‏ ص178 والآية: فاطر/77. 


فل ههه ءءء ءءء الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 

- قال تعالى: ري "غريا لم لانم 0 

روى الشيخ الصدوق والمجلسي والحويزي بسند عن ياسر الخاده!"!, عن 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين 
ابن علي عليهم السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لعلي عليه السلام : (ياعلي انتقسحة الله وأفق واي الله وان الطريق إلى انه 
وأنت التبأ العظيم وأنت الصراط الستقيم وأنت المثل الأعلى ياعلي أنت إمام السلمين 
وأميرالمؤمنين وخيرالوصيين وسيد الصديقين ياعلي أنت الفاروق الأعظم وأنت 
الصديق الأححب)!". 

ودلالة الرواية واضحة في بيان أسباب النزول» وقد روى الإمام الحسين 
عليه السلام الرواية عن جذه مباشرة من دون واسطة في وصف أبيه وما نزل 
فيه» فكان أبوه عليه السلام المثذل الأعلى للمصاديق الجليلة كالصراط 
المستقيم وأنّهُ أعظم الصديقين من الأوليين والآخرين؛ ولما كان كذلك صب 
من الله عز وجل أن يكون أميرا على المؤمنين ووصيا عليهم من بعد الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم فهو النبأ الأكبر الذي كانوا ينتظرونه. 

-قال تعالى: ( فَإِ الله هُوَمَوْلام وَحِبْرِيل وَصالحٌ الْمُؤْمنينَ ‏ 11. 


.١ النبأ/‎ )١( 

(؟) ياسر الخادم: خادم الإمام الرضا (عليه السلام) وهو مولى حمزة بن اليسع وهو من الثقاة» ظ: 
رجال النجاشي : "١‏ معجم رجال الويف زور 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1/7 باب" ج17 جار الأنوار: 2١١1/78‏ نور 
الثقلين: 47/8. 

(8) التحريم/4. 


المبحث الثأنى: أسباب النزول 11 ا 


روى الحسكاني بطرق عدة عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن 
الحسين بن علي عليه السلام وعن موسى بن جعفر عن أبائه عن الحسين بن 
علي عليه السلام وعن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه 
عن جده الحسين بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
البزالاء !1 

وروى الحسكاني أيضا مسندا عن ابن عباس وعمار بن ياسر وحذيفة 

ولايقاك مسلم أن الأمام :علي عليه السام ,رمو للمؤضين لكين 
وسيرته خير دليل على ذلك. 
عدالسك ‏ انو 1 9 

أخرج الحويزي في حديث طويل في كلام بين الإمام الحسين عليه السلام 
ماألومنك أن تبغض عليا عليه السلام وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة؛ 
وقتل أباك صيبرا بيده يوم بدر؛ أم كيف تسبه؛ فقد سماه الله مؤمناً في عشر 


(0) المدو حي 421/7 ورور اين : الدر النثور: ,51//٠١‏ الكشف والبيان للتعلبي: 
7 وصف إسناده بالثقة» تفسير ابن كثير: ١74/7‏ عن سعيد بن جبير وغيره. 
(9) السجدة/ 77. 


(:) الحجرات/ ". 


نل معني جه لاسا سوة لقصل الخانيم: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


آيات من القرآن وسماك فاسقا وهو قوله ( إن جاءحك: فاسق بثبا فَتَينُوا أ" 
3 8 | قَوْماً يجَهالة و 0 ليها ناك نامي )0 

ورؤى البلائري والحسكان بأسانيد عدة: أن الوليد قال لعلي عليه 
السلام (أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملً منك حشوا في الكتيبة: 
فقال له علي عليه السلام: أسكت يافاسق فأنزل الله تعالى: (أفمَنْ 

اه 0 ام ١ه‏ راه 00 كدبة 1 2 ١‏ 
كان مُؤْينا كن كان فاسقاً لايِستوُوى ) !". 

ورواه ابن عساكر بأسانيد عدة: يعبى بالمؤمن عليا والوليد الفاسق وقيل 
لها اليه ايه (عل) !"امورو هذا تاس ساك عن عد انمنة اللا 

(5 

ونكتفي بهذا القدر من النماذج الروائية ويمكن أن نقول إن الإمام 
الحسين عليه السلام قد استوعب كل معاني بيان أسباب النزول من تاريخ 
حادثة» أو بيان وصف» أو رفع إشكالء باعتماده على القرائن في إلقاء كلامه 
لتكون واضحة سهلة للمتلقي والسامع والراوي؛ ولاغروقٍ ذلك فهو من 
بيت زف العلم زقا ومن عنده علم الكتاب. 
)١(‏ سورة الحجرات: 7. ظ: نور الثقلين: 89/0 ح١١»:‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه 

السلام) الشيخ الشريفي :778+ وروي أيضا نظير لهذا الحديث عن الإمام الحسن (عليه السلام) 
في الاحتجاج : :777/١‏ نور الثقلين: ١48/4‏ ح١4.‏ 

(0) انساب الأشراف: 7٠١/١‏ ج١6١‏ شواهد التنزيل: 141//١‏ -460. 
(5) تاريخ ابن عساكر: 144/7١‏ وفى أجزاء أخرى أيضا. 
(:) ظ: تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم: 487»: تفسير البرهان للبحراني: 2.76/١‏ ح7؛ تفسير 


الصافي للمولى الفيض الكاشاني: 5550/65: تأويل الآيات الظاهرة:؛ الإسترآبادي : 457/7 - 


اجيف العالق 
التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيري 


أولاً: التأويل 

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للآمة المحمدية وتتوقف سعادمًا 
على معرفتها بفقهه ومعناه ومعرفة أسراره والعمل بما فيه ولايستوي البشر 
جميعاً في فهم ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل أياته فتفاوت الإدراك 
0 ا ”0 
الدكن مستا بها القن الاق لا م شىّ» فضلا 
عن ذلك فإن التأويل (من نعم الله سبحانه على العقل العربيء لأن التأويل 
يساعد و ل 1 المعيى ودوائره: وهذه العملية بحد ذامما هى 


.15- 17 الأداء البيائي بين التأويل وتفسير النص القرآني» د. صباح عنوز:‎ )١( 


لخن 


١‏ ع ا لفسال لكان : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 

فلا كوو أت عه القزان مين أبناء أمقة ريون بيه اهماما جالغا ف الدراسة 
لتفسير غريب أو تأويل مركبء ولاغرو أن نجد أهل القرآن (أهمل الذى)() 
الذين أمر الله بالرجوع إليهم؛ حيث قال تعالى: 7 فستلوا أهل الكرإن 
كد ل ا ٠‏ لفهم معاني ومقاصد القرآن؛ اهتمامهم البالغ 
والحرص الشديد على فهم د القرآن يننا عليه هنذا عن 
التكلف أو الشطط فيه ومن م م الا نحراف والغاية هي : توحيد الله بما أراد الله 
وصيانة الأمة من الانحراف. 

القرآن الكريم يشتمل على أيات متشايهة غير واضحة المراد في بدء النظرء 
وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر غير ما أراد الله سبحانه وإِنّما يعلم المراد 
بإرجاعها إلى المحكمات حى تفسر يكاء غير أن الذين في قلوكم زيغ يتبعون 
الظهور البدائي للآية لإيجاد الفتنة وتشويش الأذهان:؛ ثم يجعلونه تأويلاء وأما 
الراسخون في العلم فيتبعون مراده بعدما يظهر لهم من سائر الآيات المحكمة 
والتى هي أم الكتاب» وما اكتسبوه وأخذوه كابرأ عن كابر فلاغنى للباحث 
عن الحقيقة من الرجوع إلى فكر أهل البيت (عليهم السلام) لبيان تأويل 
المنتشانه وكتع ف نر اناه تفال ( وَكوبُوا مَعَ الصادقينَ) (, قالابن 


)١(‏ أثر عن أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم أن المقصود ب: أهل الذكر هم: أهل البيت علي 
وبنوه عليهم السلام» ظ: تفسير العياشي: 781/7ء الكافي: الكليني: 4١١/١‏ بصائر 
الدرجات: 57: روح المعاني» الآلوسي: 1417/15: جامع البيان» الطبري: 5/117: تفسير ابن 
كثير: 886/7 : الكشف والبيان» الثعلبي: 777/4. 

(؟) النحل/ 57. 

(9) التوبة: 159. 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسييي ةي ةدز ز ز 2د د ز ز001313132 0 00 


غير التفسير عند الإمام الحسين عليه السلام كما مر في المبحث الأول. 

وللباحثين تعريفات عديدة للتأويل فقيل: إنه مأخوذ من الأول» أي 
الرجوع إلى 00 وقدرة لمن فرتون القانةر ان االموايةه كان 
لقَومه مؤتال عديهم) 2 مان ور الم 20 عا ويمكن 
التوفيق بين المعنيين بأن كلاً منهما لازم للآخرء كما يدرك من كلام الراغب 
والأول” السياسة الى تراعى مآنا: 

ويمكن أن ندرك المعنى اللغوي والاصطلاحي من خلال البحث في معاني 
التأويل فى القرآن» وقد وردت لفظة (التأويل) فى سبعة عشر موضعا فى 
الكتاب الكري. 

المعئى الأول: هأ الأمر وعاقبته؛ وهو فى قوله تعالى: يا أيهَا الَنِينَ 
آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وَأُولِي الأئرمنكدفإن" د تنازختم في شيء فَرْدُوهُ إلى 
الله وَالرسُول إن حكنت تَوْمُو بالله وَالْيَمْ الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَْحْسَنْ تأويلا 1 إن 
)١(‏ تذكرة الخواص: »187/١‏ وينظر الروايات التفسيرية للإمام الرضا (عليه السلام) الباحث» 


رسالة ماجستير روايات عديدة عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المعنى مع مصادر روائية 
آخر: .4875-4١‏ 

)١(‏ ظ: معجم مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني: مادة أول. 

(؟) أساس البلاغة : مادة أول 

(:) وهي في السور والآيات التالية (آل عمران/7) و(النساء/09) و(الأعراف/07) وإيونس/9*) 
و(يوسف/١51,‏ “ا لا“ا, 4 4, ١٠٠ء )٠١5‏ و(الاسراء/؟:) و(الكهف/8/: 45) وينظر: 
قواعد التفسيرء المبيدي: .5١‏ 


١‏ ع ههه مهمه الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام في علوم القران 


الزاهقالكا ريلك اهنا بهو مال لسر وشافكه وماة: قود فعا والطسة 
عاقية(". 

الثاني: حقيقة الأمر» وهو في قوله سبحانه ( هَليَنَْظْرُو إلا تَأويله يوم 
يَأتِي تَأويلُهُ ) إذإن المراد بالتأويل هاهنا هو؛ حقيقة الأمر الي كانت ه 
الباعثة على سوق بيان القرآن وتشريع أحكامه والإنذار والتبشيد!". 

المعبى الثالث: توجيه العمل بالمتشابه؛ ومنه تأويل أعمال صاحب 
موسى عليه السلام : ل ا فالإنباء 
بالتأويل هنا إخبار وإنباء عن السر المكنون وراء أعماله التي كان ظاهرها نكرة 
كخرق السفيئة وقتل النفس وكذا بناء الجدار بلا أجرة؛ فأنبأ موسى ووجهه 
ِأهُا كذا وكذا. 


"يب 


4 


الرابع : إرجاع القول المتشابه وهو في قوله عز وجل : [ مِنْهُ آيات 
مام + م و 4كوه» 0 ”9 5 اريسي وا”. ةم 
مُذحكمات هن أمُ الحكتاب وَأخْرمتشابهات فامآ النين فى قلوبهمزيغ فيتبعون 
ما تَشابَة منهُ انتغاء الفئّئة وائتغاءتأويله وَما يَعلَمْتأويلَهُ إلذّ الله (4). 
تأويل المتشابه هنا: هو المرجع الذي يرجع إليه كون الآية يصعب 
)١(‏ ظ: حقائق التأويل؛ الشريف الرضي (قده) ١15؛‏ التبيان في تفسير القرآنء الطوسي : 
5 : نظم الدررء البقاعي: 777/7, الكشافء الزمخشري: »474/١‏ جامع الأحكام 
للقرطبي: 754/0؛» أضواء البيان في تفسير القرآنء الشنقيطي: 5١4/١‏ والآية: النساء/09. 
(؟): مجمع البيان؛ الطبرسي: 7١8/4‏ تفسير الميزان: السيد الطباطبائي: 8/1 نظم الدرر: 
؟,؛ معان القرآن للنحاس: :"55/١‏ أضواء البيان: ١/4١5؛‏ التحرير والتنوير لابن 
عاشور: 7١١/6‏ والآية: الأعراف/67. 
(؟) الكهيف/7/8. 
(8) آل عمران//. 


المبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيييي 11 1 1 00 


فهمها بمجرد سماعهاء بل يرد السامع بين معنى ومعبى حى يرجع إلى الحكم 
بو لكام ع لمعك تعاها امراف 

الخافس : تغييالرويا:: وشوق قولةتمان: + ققاليا انك هذا تاريل 
رياف من“ قَبْل قَدْجَعَلها بي حَمًا ) ("ا: فعبر الله عز وجل عن تعبير الرؤيا 
بالتأويل» وبالتدقيق في تلك المعاني والتأمل فيها تجدها في معنيين رئيسين هما : 

١‏ - التأويل البياني: بيان المرجع والموئل كما في تفسير ( وَمَا يَعْلَمنا وِيلَهُ 
إلأْاللّهُ4 وكما في قصة صاحب موسى عليه السلام فإنه أشار إلى الإنباء عما 
سيقع لا عن أمور لم تتحقق وإلى هذا يرجع تأويل المتشابه قولة7. 

١‏ - التأويل الموئلي؛ أي نفس مايؤول إليه الشيء: وهي الحفيقة 
الخارجية كقوله تعالت أسماؤه: ( هَل يَنْظْرُو إلا تَأوِيلَهُ يوْمَيَأتِي تَأَويلُهُ 4 فإن 
إتيان التأويل لايكون من مقولة القول بل هو نفس الأمر الخارجي؛ وقوله 
تعالى: ( هذا تأويل راي من قَبْل قَدْجَعَلّها 2 

يقول د. صباح عنوز: إن التأويل نتاج حركة دوائر المعبى الإيحائية وهو 
يصدر عن الأداء الوظيفي لمقومات الشكل والمضمون معاء بما فيها بيان هذه 


.711/7 ظ: تفسيرالميزان: 7147و 77ء وينظر مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) يوسف/١٠٠.‏ 

(0) ظ: تفسيرالميزان: /572-571؛ وينظر: أصول التفسير والتأويل» السيد كمال الحيدري: 117" 
وينظر: التفسير الكبير لابن تيمية : 8/7» مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : 4. 

(4)تفسير الميزان : 8/7 وينظر التفسير الكبيرء الرازي :18/19:أصول التفسيرء السيد كمال 
الحيدري : 9١"”ءقواعد‏ التفسيرء المبيدي: 75 مباحث في علوم القرآنء مناع القطان: 791 


والآية في سورة يوسف/١١٠.‏ 


١5‏ مس ددس الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


العناصر الي يقوم عليها النص كثيرا مايطوعها المؤول قاصدا الوصول إلى 
المع لوول 
وفيما يلي نماذج من تعريفات العلماء للتأويل : الطبرسي: رد أحد 
امحتملين إلى مايطابق الفلاهد 117 ولعل المراد بالرد هنا الإرجاع إلى النمحكمات 
السيد الطباطبائي: إِنْ التأويل ليس من المفاهيم الى هي مداليل الألفاظ 
بل هو من الأمور الخارجية العف وقال 2 موضع آخر: هي ا لحقيقة الي 
: )0 
يتضمنها الشيء ويؤول إليها ويبتئي عليها ". 
السيد محمد باقر الحكيم (فده) تسق إل أن التأون مق مقولة 
المصداق» حيث قال: (إن المراد بالتأويل هو: تفسير مع اللفظ» والبحث 
عن استيعاب مايؤول إليه المفمهوم العام ويتجسد به من صورة الي 0 
السيوطى : إن التأويل ما استنبطه العلماء العاملون لمعانى المتطاب 
الماهرون فى آلات لعلو 0ك 
الآلوسى: إن التأويل إشارة قدسية ومعارف سبحانية تنكشف من 
)١(‏ الأداء البيائي بين التأويل وتفسير النص القرآني: 79. 
)١(‏ مجمع العلة 1/6 
(9) الميزان في تفسير القرآن : 77/7 . 
(:) المصدر نفسهة 4/1 *. 
(5) علوم القرآن: .7١‏ 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: »40/١‏ وذكرآراءً أخرى للقشيري والبغوي. 
(0) مناهل العرفان في علوم القرآنء الزرقاني: 7178/7. 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الهسين عليه السلام التفسييي 1[ 1[ 1[ 1[ 0 


محمود محمد ربيع : (علم إلاهي وإنَه ليس علما مكتسباً مثل علم الفقه 
وعلم التعسير.. ا ال#اليس الجنهانا شيفها شع لفاو أو فراسة أو 


اويا 


واللقيفة أن ماقال: الآألوسي ومحمد ربيع يفترق عن الكل لكنه موجود 
بنفسه وبأعلى منه لدى مفسري الإمامية وعلمائهم» وهو ماقاله أئمة أهل 
البيت (عليهم السلام) العارفون ببطن القرآن. 

روي عن بريد بن معاويةل/؛ قال: قلت للباقر عليه السلام قول الله 
تعالى: ( وَمَا يَعْلمْتَوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرأسخون في العلم) » قال: يعني تأويل 
القرآن كله إلا الله والراسخون في العلم» فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل؛ وماكان الله منزلا 
عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلموته له؛ فقال الذين 
لايعلمون مانقول إذا لم نعلم تأويله؟ فأجاهم الله : (يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا)!', وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وما يعلم 


١6 أسرار التأويل:‎ )١( 
(؟) بريد بن معاوية (الفضيل بن يسار) (أبو بصير) قال الكشي: اجتمعت العصابة على تصديق‎ 
هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله (عليهم السلام) وانقادوا لهم‎ 
بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل‎ 
ابن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي: قالوا أفقه الستة زرارة رجال الكشي : 5 قال التصنادق‎ 
عليه السلام أربعة اعجع تكاس إن أخياء وإكوانا بوي العلن وزرارة ونمحمد بن مسلم‎ 

والأحول؛ رجال الكشي: .7١8‏ 
() ظ: تفسير العياشي: ١417/١‏ ح5» تفسير الصافي: 2541/١‏ التفسير البرهان: ,771/١‏ بحار 
الأنوار: 719//194. 


حل مس ----ددد----- الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


تأويله إلا الله والراسخونى فيالعلى نحن تعلمه)(", وعن أبي بصير عن أب عبد لله 
الضادق عله التعلام قال ا(ترن رسفو م 
ويمكن أن تكع ين من الروايات الشريفة وأقوال علماء الفريقين 

أولاً: إن الراسخين في العلم الذين لهم قدم ثابتة في العلم والمعرفة؛ 
وطبيعي أن يكون معنى الكلمة شاملا لجميع العلماء والمفكرين إلا أن يشيفا 
من هؤلاء متميزون ومتفوقون على الجميع يقفون على رأس مصاديق 
الراسخين في العلم وعند استعمال هذه الكلمة الراسخين تنصرف الأذهان 
إليهم وهم النبي وأهل بيته (عليهم السلام). 

نايا ؟ انا تسم أوكترا أن عدا ين ادن ايك (علبهع البزلةه) اخذ 
العلم من غيرهم أو تتلمذ على يد أجني عنهم: فهم ملجأ العباد وعليهم 
المعول والمرجع ومن ثم ينحصر المعنى فيهم خاصة عليهم السلام؛ وفيما يلي 
نماذج روائية عن الإمام السبط عليه السلام. 

.)0( قال تعالى: ( ادا الصّراط الْمُستَقيمَ)‎ - ١ 

روى الحسكاني والطبري بإسنادهما عن عيسى بن عبد الله العلوي عن 
أبيه عن أب جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين بن علي عليه 
السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يجوز على 
الصراط حكالريح العاصف ويلج الجنة بغيرحساب فليتول وليي ووصبي وصاحبي 
وخليفتي على أهلي على بن أبي طالب عليه السلام ومن أراد أن يلج النارفليتتلف 


(؟) تفسير العياشي: ١47/١‏ ح8 والمصادر نفسها والصفحات. 
(5) الفاتحة/ه. 


المبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيييي 0 


ولايته فوعزة ربى وجلاله إِنّه باب الله الذي لايؤتى الا منه وإنه الصراط الستقيم وانه 
الذي يسال لايق ولايته يوم ا 

وروى الحسكاني عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري وعن أب بريدة وعن حذيفة وغيرهم آن الصراط المستقيم هو 
10 ان 

وروي عن سلام بن المستنير الجعفي 0 دخلت على أبي جعفر يعني 
الإمام الباقر عليه السلام فقلت: (جعلن الله فداك إني أكره أن أشق عليك 
فإن أذنت لي أن امالك فقال عليه السلام: سلنيعما فق فقلة: أسالافه 
عن القرآن؟ قال: نعمقلت: قول الله تعالى فوحكتابه ( هَذَا صراط عَلَيَ مُسنْتقِيمٌ) 
قال عليه السلام صراط علي بن أبي طالب قلت: صراط علي بن أبي طالب؟ فقال 
عليه ساق رط طن ين أبن طاني) !1 . 

وهذا تعر ادن عن أهل البيت (عليهم السلام) في مروياتم وأن 
سراظ على يق أن طالب هو راط لاقيو" لالصيراظ دق التصراظط 


)١(‏ شواهد التنزيل: 01/١‏ ح40: بشارة المصطفى: *4»: وروى الكليي عن محمد بن الفضل عن 
أبي الحسن الثاني (عليه السلام) الكافي: 774/١‏ ح31. 

(1) ظ: شواهد التنزيل: 79/١‏ ح47» وينظر من م5/-5١1.‏ 

() سلام بن المستنير الجعفي : عده الشيخ الطوسي من أصحاب الأئمة الثلاثة السجاد والباقر 
والصادق عليهم السلام؛ وقال كوفي ثقةرجال الشيخ : ١١‏ ور ا : معجم رجال 
الحديث: 181/4 (ت2187) نقد الرجال: 744/7 جامع الرواة: ."//١/١‏ 

(5) تفسير العياشي : "8/١‏ » البرهان في تفسير القرآنء البحرائي: 47/١‏ -047: بحار الأنوار: 19- 
9 والآية في سورة الحجر/١‏ 4. 

(5) المصادر نفسها والصفات وينظر أيضاً مجمع البيان» الطبرسي: :#١1/١‏ وهذا التفسير مأثور عن 

ف 


١18‏ ا ال قد فوا الففيتل الكارينة الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


الذاى: آراذه:اللشحكالهنا نقا تندالكا :"الكت نيوا الطدروورة عياط مان قات 

السلام في معناه؛ وأشارت الرواية إلى معان جليلة أخرى فالذي يريد الدخول 

ف هذا الدين العظيم يلزم أن يدخل من باب الله وهو علي عليه السلام وقد 

أشار إلى هذا المعبى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (أنا مدينة العلم 

و1 اودال صا تعر روجام و يحديف له لبي اللغيرا م 

قال (ضوت الله مغل ا ويلزم أن يكون التقيرا قلا بقارا رار كن عن 

الإنسانية ولايكون إلا بشر يعرفونه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أيها (أبها 

الذانى ا بواخكر ال لل سينا وللاتعوعا ود دعن ل التفووط) '' زونك لمث 

الحاكم : الصراط بعدة تفسيرات منها الي صلى الله عليه وآله وسلم أو 

الكتاب أو اكيت فإذا علفتا أن اللّه سبحانه 1 الونسان يوم 

8 3 9 1 2 1 0 5 5 : 

الحمساب حيث يقول عز وجل : ( وتِْوهْإنمْرْمَسْوُنُو ) ! ). مسؤولون عن 

ماذا ؟ مسؤولون عن ولايته عليه ل 
الإمام الحسين (عليه السلام) عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان خا ا فى 
هذه ا محاورة عمر بن الخطاب» ظ: المناقب للفضل بن شاذان : 76١ء‏ المنقبة: 86. 

)١(‏ الغدير: "47/١‏ مستدرك الحاكم: 7 177١؛‏ على سبيل المثال لا الحصر. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: ١6١7‏ ج7977 رواه النوارس بن سمعان صاحب التي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: هذا على شرط الصحيحين ول يخرجاه. 

6( المستدرك على الصحيحين: ١60/7‏ 7478 ومابعده رواية عن عبد الله بن عباس وجابر بن 
عبد الله الانصاري وبتعليق الذهبي: 84/7 ١717‏ على شرط البخاري ومسلم. 

(:) الصافات/ 5 5. 

(ه) ظ: الغدير١‏ ///؟ عن الواحدي بعد ذكر حديث الغدير ورواه الع شهر أشوب عن الي 
الأعظم في المناقب: ١‏ وينظر أيضا: (وإهم لاوز الضراط شق يسألوا): 1 : تحفة 
الأحوذي: 14/4: المواقف, الأيجي : */571: وقال الزرندي الحنفي: أي عن ولاية علي 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الهسين عليه السلام التفسيييي ز 2 ز10001021232 1 000 


الحادة والهع"” والمستقيم والاستقامة هي كون امخط بحيث تنطبق أجزاؤه 
رو بعضها 0 بعض بع 00 ف اصطلاح أهل الحقيقة 
السام أولى ادبي 2 عمره مكنا - 
000 اا 0 
وفكره وطريقه» لآن طريقه طريق الأنبياء (عليهم السلام) نجا ومن تخلف عن 
هديه هوى وعد من المولجين في النار» ولامانع من التفسيرات الأخرى 
كالإسلام مثلاً فإنْ علياً أرقى النماذج الإنسانية وأظهر المصاديق في الديانة 
١‏ -قال تعالى: ‏ وَامْتصِمُوا َيل الله جميعاً ‏ !ذا 
)0( 
روى الصدوق والحسكاني والطبري وغيرهم عن الحسين بن خالد” ' عن 
(عليه السلام) والمعى: إِنّهم يسألون هل والوه حق الموالاة كما أوصاهم الني صلى الله عليه 
وآله وسلم أم أضاعوها وأهملوهاء نظم الدرر السمطين: .1١9‏ 
)١(‏ فقه اللغة: .50/١‏ 
(؟) التعريفات للجرجاني: 5. 
(5) التفسير الكبير: ١/507؛‏ قال التعلبي في تفسير الصراط: صراط محمد وال محمدء الكشف 
والبيان: .40/١‏ 
(:) آل عمران/7١١.‏ 
ره( الحسين بن خالد: من أصحاب الإمامين موسى بن جعفر وولده الرضا عليهما السلام وهو 
من الثقاة» ظ: رجال النجاشي : يفره رجال الطوسي : ا التحرير الطاووسي» الشيخ 


١‏ مان مت سند الفصل الكاتى: الحهود التفسيرية عند الآمام الحسين عليه السام وعلوم القران 


الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام قال: 
النجاة ويستمسات بالعروة الوثقى ويعتصم رحبل الله المتين فليوال علياً وليأتم بالهداة من 

)0 
ولدم)' '. 

يمكن أن نقول: إن دلالة هذه الرواية تطابق دلالة الرواية فنيايقا قُْ 
تأويلها في موالاة الإمام علي عليه السلام والأئمة (عليهم السلام) لأهم 
الحبل الذي يوصل إلى الله كذلك هم سفيئة النجاة والعروة الوثقى الى لا 
انفصام لها وأنّهم نّم مصاديق نحاة الأمة. 

*- قال تعالى: 1 اما مكل رف يكة )7 


روى الحراني عن الإمام الحسين عليه السلام وقد سأله رجل عن معنى 
قول الله عز وجل : ( وَأمَا بنعْمّة رَبك فْحَدتْ 4 قال عليه السلام: أمرهوأن 

ييحدث مما أنعماللّه به عليه ا 

تحليل النص: الإمام عليه السلام يرى هذا الرجل وقد سأل عددا من 
الصحابة فأجابه كلا على قدر علمه فرأى الإمام عليه السلام أن يعلم 
حسن صاحب العالح: »15١‏ قال السيد الخوئي (قدس) له كتاب في الأصول وهو كوفي مولى 

بني أسد: معجم رجال الخلنيك :ير 1١‏ 

)١(‏ عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 847/7 أمالي الصدوق:77 مع اختلاف عن الحسين بن 
علي عن أبيه» شواهد التنزيل: 11/١‏ وبإسناد آخر عن أبان بن تغلب حار الأنوار: 417/98 
و4/7 215 نور الثقلين: ١/57/ء‏ تفسير كنز الدقائق: :111/١‏ ينابيع المودة: 7315/7 
الإمام الحسين (عليه السلام) في أحاديث الفريقين: 778/17. 

(؟) الاسراء/١1/.‏ 

(0) ظ: تحف العقول: .١795‏ 


اللبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيييي 5ب 000 


السائل أظهر مصاديق النعمة وأكملها بما قد يغفل عنه الإنسان وخقصيور أن 
النعم الت يجب التحدث ونا هي النعم الدنيوية مع أنّها ضئيلة في مقابل النعم 
الأخروية؛ وهذا التفسير هو مايسميه السيد الطباطبائي (قدس) بالجري 
والنط يوه بولا راق به الصاو الكثةاق الصبداق لاف 1 

قال السعماق : را هون الفاهل أن هنذا التوواهو الشمور تسر 
بالرأي أو تفسير بالباطن غافلاً عن أنه تفسير بالمصداق والتطبيق لأن إعطاء 
الضابطة بالمشال أوقع في النفوس وأقرب إلى ترسيخها خصوصا إذا كان 
العيدا نوها مقا سو ان ل 

> قال تقال 1ل( وتان كان السمسصتراف ربية) 1 

روى الصدوق والبحرالىي بإسناد عن النضر بن مالك؛ قال: قلت 
للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ياأبا عبد الله حدثني عن قول 
الله عز وجل ( هذان خْصمان لخْتصّمُوا في رَيُهِمْ) قال عليه السلام: (نحن 
وينوا أمية لختصمنا في الله عز وجل قلنا صدق الله وقالوا: حكنب الله. فنحن واياهم 
بيات وو التيايةا! '. 

وأخرج القرشي عن سعيد الممدالي أنّه سأل الإمام الحسين عليه السلام عن 
بفي أمية ؛ فقال عليه السلام : (انالوس ناما اللقاتى الحضما ني 
(؟) العدل والإمامة: 87٠‏ 
(9) الحج/5١.‏ 
(:) الخصال: 7 حه" تفسير البرهان: 85/7: نور الثقلين 217/5/7 ح78. 
() حياة الإمام الحسين (عليه السلام) : 7725/7 ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن محمد 

ابن الحنفية رضي الله عنه الطبقات: 5/0 5. 


١0‏ ص ا و ةما الفضل النادن: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


تحليل النص: الخصومة الى يعنيها الإمام عليه السلام هي المخنصومة في 
الدين حيث إن بن أمية ساروا على منهج واحد إلى هذا اليوم؛ معاداة الله عز 
وجل ورسله وأوليائه الصالحين» بل معاداة الإنسانية بكل ماتحمل الكلمة فلذا 
يحب أن يكون خصمهم في المقابل الله عز وجل ورسله والصالحين من عباده 
فيكون أهل البيت (عليهم السلام) المصداق الأمثل لمن صدق بالله عز وجل 
وآمن به وبنو أمية المصداق الأمثل لمن 3 بالله عز وجل. 

ه -قال تعالى : ( وَيْرِيدُ أن نَم َعَلَى الَّذِينَ استضعفوا في الأرض وَيَجَعَلَهُمْ 
أده يعاو الوا رذيت ) (00. 

روى الحسكاني وأخرج المرعشي عن عبد الله بن ن الحسن عليه السلام 
عن أمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام عن أبيها قال: (نحن المستضعفون 
ونحن المقهورون ونحن عترة رسول الله فمن نصرنا فرسول الله نصر ومن 
خذلنا فرسول الله خذل ونحن وأعداؤنا مجتمع (يوم تجد كل نفس ماعملت 
من خير محضراً)!"". 

مكو كروك :ران ادل ليت (عاجيم ليق ) ممنداف من مصادية 
المستضعفين لكنهم المصداق الأمثل لما لاقوه من الظلم على مر السنين والأيام 
والتاريخ والسيرة تشهد بذلك. 

5 -قال تعالى: [ الَّذِينَ كفْروا وَصَّدُوا عن سَبيل الله أضل أَغْمالَفُءْ * 
وَاَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَآمنُوا يما نزل على مُحَسَّدٍ وَهُوَ لْحَقأُْمِن رَبْهِمْ 
اس 


(؟) شواهد التنزيل: ١/474؛‏ شرح إحقاق الحق: »577/1١4‏ وينظر موسوعة كلمات الإمام 
الحسين (عليه السلام) الشريفي :198 والآية في سورة آل عمران/*". 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيييي 000 


كدر عَنْهُرْسَيناتهِمْوَأْصْلَحَ بالَهُدْ) ١(‏ 

روى الحسكانى بإسناد عن عبد الله بن حزن» قال: سمعمت الحسين بن 
علي عليهما السلام بمكة وذكر را الَنِنَ كفروا وَصَدُواعَن سَبيل اللّه أضل 
أخيالة* وليوك اموا 17 ثم قال #اترلت فنا وبين آميها". 

ويمكن أن تؤول الآية على أن بني أمية المصداق الأمثل للظالمين العتاة 
على مر الزمان كما أن أهل البيت (عليهم السلام) المصداق الأسمى للصالحين 
والمؤمنين وهذا ما لايحتاج إلى توثيق أو برهان. 

قال سان اوها ات ار 0 

روى الصدوق بإسناده عن أبي محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن 
العباس الرازي التميمي عن الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين 
ابن علي عليهم السلام قال: قال الي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله 
عز وجل 7 وَتَعبّها أذ واعيّة ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : (دعوت الله 
أن يحبعلها أذنك ياعلي) » وهذا يدل على أن الدعاء بعد النزول وأن عليا 
عليه السلام مصداق هذه الأذن. 

4-قال تعالى: 7 وَالشمْس وَضحاها وَالْقَمَّرِإِذاتلاها وَالنّها ذا جَاقّها ) [' 

روى فرات الكوفي والمجلسي عن محمد بن عمر الزهري عن أبي جعفر 
عليه السلام؛ قال: قال الحارث بن عبد الله الأعور للحسين عليه السلام : 
(اممداك”, 0 

؟) ظ: شواهد التنزيل: ١1/7/7‏ ح/ا/81. 


() ظ: عيون أخبار الرضا: ؟/57.: بحار الأنوار/ه؟/“الاء شرح إحقاق الحق: ./77/١5‏ 
(8) الشمس/ .8-١‏ 


١05‏ م دا وو الات ماده الفض ل الناد : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


ياين رسول الله جعلت فدالك أخبني عن قول الله فحكتابه: (والشمس وضحاها) 
قال ولت باخارية:ذللقت مهد وسول صل الله عليه واله:وييلفال: قلت :معدت 
فداك: قوله (والقمرإذا تلاها) قال ذلك أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام 
يتلوحمداً صلى الله عليه وآله وسلمقال: قلت: (والنهارإذا جلاها) قال: ذلك القائم 
من آل محمد عليه السلام يملأ الأرض قسطأ وعدلاً. وزاد المجلسي (والليل إذا يغشاها) 
قال كوافية! »وفك القوك .إن وتلق التاوينل التعداق لاعن ف تلك 
الآيات الكريمة ونكتفي يهذا القدر من الروايات والقي شارف بإسهاب واضح 
إلى الفكر الحسيئ في تأويله للآيات الكريمة. 
ثانياً: منهجم التفسيري 

ِنْ علم التفسير هو من أجل العلوم لكونه يبحث في كلام الله تعالى 
والغرض منه الوقوف على مراده سبحانه في المعارف والعلوم التربوية 
والأخلاقية وكذلك استنباط الأحكام الشرعية منه وهو أهمها لارتباطها 
بالتكليف الشرعي للإنسان. 

وكذلك إِنّ الرأي الغالب بين علماء المسلمين أن القرآن غير غني عن 
التفسير» لتبين آية بأختهاء أو تبينه بكلام من نزل على قلبه وهو الني الخاتم 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال تعالنت اناوه :2( والزلنا للف الت خكرلت د للثاس ها درل النهيد 
عله رْيَفَكَرُوى ‏ !'. وعند التدبر في الآية الكريمة لم يقل (لتقرأ) بل قال 


.7١ 9/74 بحار الأنوار:‎ 2,3١7 تفسيرفرات:‎ )١( 


(0) النحل/41. 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الهسين عليه السلام التفسيييي ز زد د 0011101332 00 


(لتبين) إشارة إلى أن القرآن يحتاج وراء قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى تبيين وهذا التبيين يأتّ إما عن طريق العقل أو عن طريق النقل. 

التفسير بالعقل : هو التفسير العقلي الذي يعتمد فيه علم الفهم العميق 
والإدراك المركز لمعاني الألفاظ القرآنية بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية الى 
تنظم فى سلكها تلك الألفاظ الكريمة وفهم دلالاها فهماً عميقا". 1 

التفسير بالنقل: أي التفسير بالمأثور عن أقوال المعصومين (عليهم 
السلام) والصحابة والتابعين ومايستدل به من اللغة العربية وآدابما وهذا 
موروث من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: (اعربوا 
القرآى والتمسوا غراتبم) 0 وروي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه انه قال : 
(من قرأ القران ولميفسره كان ككالأعمى أو الأعرابي) يدل 
على أهمية التفسير ومن هنا يدرك قول الأصبهانى في التفسير بأنها: (أشرف 
ضكاعة رتماطاهن الاقيان) 7" لذ فإن الشاجة إل التتمير النوم أصنييدت 


شديدة بعد أن فسدت سليقة العيف ا" 


وللباحثين في علوم القرآن وتعسيره تعريفات عديدة للتفسير وهي على 
ثلاثة مستويات و 


)١(‏ المناهج التفسيرية» جعفر السبحاني: ١4‏ وينظر: اختلاف المسلمين في مدى صلاحيات العقل 
للاستدلال بالحكمء المبادئ العامة للتفسيرء الصغير: 7١‏ 

(0) مجمع البيان» الطبرسي: .١5/١‏ 

الا للغرناطي: »١167‏ وينظر المبادئ العامة: 55-156. 

(:) مقدمتان في علوم القرآن؛ الغرناطي: 147 وينظر: المبادئ العامة للتفسير: 75-168. 

(0) لبيان ذلك: ظ المبادئ العامة » د. الصغير: 75-/719. 


ل ماك عام ا طامط الفضل الثاني الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


اه مي ا )00( 
الأول: يتناول كل علوم القرآن في نطاق واسع""". 
الشانى: مستوى الدلالة الموضوعية لألفاظ القرآن ومدلولاهًا 
وني 
القالف ف سفرك القزاة حلة ماق القران مو ساد انهتال ١‏ . 
ويبدو وحسب فهمي القاصرء أن أقرب التعريفات إلى القبول والواقع 
هو المستوى الثالث» قال عبد الرحمن بن محمد الثعالى في تفسيره بعد أن ذكر 
عدة تعريفات لعلم التفسير» قال: (علميبحث عن مرد الله تعالى بقدرالطاقة 
2 5 5 2 
البشرية فهو شامل لحكل ما يتوقف عليه فه م العنى وال الكزد) 7 0 ودبعه من 
امحدثين الشيخ عبد العظيم الزرقائي إذ قال : (علمييحث فيه عن أحوال القران 
الحكرير من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدرالطاقة البشرية) وأستاذنا 
الذكتون العيكر '"ا.<تهم إن أول ف قيد:التسبير بالطاقة البشرية هنو مه بحن 
حمزة (1هلاه-884م)7) المشتهر بالفناري من علماء الأحناف على مانسب 

:5/١ ظ: البرهان في علوم القرآن» الزركشي: 147/7» التبيان في تفسير القرآن؛ الطوسي:‎ )١( 
.* : أصول التفسير وقواعده» الشيخ جالد العك‎ 

(5) ظ: البحر المحيط: ١/57؛‏ قال: (علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاهَا 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية) وتبعه إسماعيل بن كثير في تفسيره والآلوسي كذلك: ظ تفسير 
القرآن العظيم : ١/لاء‏ روح المعاني: .4/١‏ 

*) ظء مجمع البيان: الطبرسي: »17/١‏ البيان في تفسير القرآنء أبو القاسم المخوئي (قدس): 4717. 

4) ظ: الجواهر الحسان فى تفسير القرآن: .41/١‏ 

ه) ظ: مناهل العرفان: 7//ا717» المبادئ العامة لتفسير القرآن: 18. 

)١‏ محمد بن الحمزة: وهو من علماء الأحناف له كتاب أنموذج العلوم وتفسيره وتفسير سورة 
الفاتحة» ظ: نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ السيوطي: ١/ا7؛‏ الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» التقي الغربي في ترجمة العلامة بدر الدين المعروف بابن الفئري: ١/11؟.‏ 


) 
) 
) 
) 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الهسين عليه السلام التفسيييي 00000 
ننه 
ويمكن أن نستنتج لدى الموازنة والحصيلة العلمية من الكل واحدة 

وهي . بيان مراد الله عز وجل من قوله في كتابه الحكيم (لتبين للناس) 

وإيضاح مدلولاته وهو مأخوذ أيضا من المعنى اللغوي للتفسير: البيان 

وهد ا 

وقبل أن نبدأ بعرض النماذج التفسيرية بين لنا الإمام الحسين عليه 
المؤمنين من خطره إذ يأق المدعى لهذا النصب ليفرض أفكاره على الناس 
الخاص وذوقه الشخصي باسم اران 
إن مشل هذا الممسر لايتخذ القرآن هاديا 207 بحل يتخذه وسيلة 
للإضلال والتضليل» روى الصدوق والحر العاملى والبحراني بإسنادهم عن 
د ب (4) : 

وهب بن وهب القرشي ١‏ عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه 

السلام عن أبيه على بن الحسين السجاد عليه السلام قال: قال الحسين بن 

.7١ ظ: قواعد التفسيرء المبيدي:‎ )١( 

)١(‏ ظ: تفسيرالميزان للسيد الطباطبائي (قدس) 5/١‏ التفسير والفسرونء الشيخ محمد هادي 
معرفة (ره): 2١5/١‏ وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب؛ مادة فسر» معجم مقاييس 
اللغة للجوهري» مادة: فسرء كتاب العين» الفراهيدي : مادة فسر. 

(؟) ظ: علوم القرآن» السيد محمد باقر الحكيم (قدس): 157. المبادئ العامة للتفسيرء د. 
الصغير: *5. 


(:) وهب القرشي: الملقب بأبي البختري من أبناء العوام» كان يعمل قاضيا يتهم بالكذب. ظ: 
رجال الكشي: +57١‏ معجم رجال الحديث: ١0/5ل9١.‏ 


١68‏ لاد توا ندم اا كن الفمركل الام #الكهوى القييس عن الاناء اللسين عله البيالم و علد القرارء 
ني اد 1 م في علوم العران 


علي عليه السلام (..فلا تخوضوا في القرآن ولاتجادلوا فيه» ولاتتكلموا فيه 

بغير علم» فقد معت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من 

قال في القرآن بغير علم فليبتوأً مقعده من النار)!!". 

وروى الصدوق حديثا قدسيا بإسناده عن الريان بن العلت ا عن 
الومام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : قال اللّه جل جلاله ما أمن بي من فسر برأيه كي 1 وتلك 

الأحاديث وغيرها تشكل مستندا شرعيا على عدم جواز التفسير بالرأي. 

وروي مثل ذلك عن الصحابة وعن أبي بكر سثل عن قوله تعالى: 
( وفاححهة وَأَبَا 1 فقال: (أي ساء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قات فى حكتاب 

الله ما لا أعلم) (4), 

واستدل الزركشي بعدد من الآيات على عدم جواز التفسير بالرأي منها 
( قلا تقف ما لَيْسَ لل به علّم) لقا يقول الدكتور الصغير: فإذا كان الننى 

.070/4 ح1599ء تفسير البرهان:‎ 60/١١ التوحيد: /91: ح5ء وسائل الشيعة:‎ )١( 

(7) الريان بن الصلت: الأشعري القمي؛ ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام له كتاب منشور 
الأحاديث؛ رجال النجاشي: »١159‏ رجال الكشي: /401: رجال الطوسي: 178: معجم 
وال الحديف :ال 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٠١1/١‏ والحديث القدسي: المعنى من الله واللفظ 
للرسول؛ ظ: مذاهب الإسلاميين؛ د. الحكيم: 71-/8. 

(4) تفسير القرآن لابن كثير: 477/4: وروي مثله عن عمر بن الخطاب إذ يقول: ما الأب ثم 
فون إن هذا تكلنت حك جاتن اتطلاف: ل بماك إغهنان لقان للخطان :راهن 
سورة عر/11. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 2171/7 البيان في تفسير القرآن السيد الخوئي (قدس): 14 والآية 


قنور الأسرادة 5 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الهسين عليه السلام التفسييي 1 1 001 


صلى الله عليه وآله وسلم لايفسر القرآن إلا بعد الإيماء من قبل الله تعالى 
فالأجدر بمن تبعه من المسلمين أن يتحرجوا عن التفسير بالرأي لما في ذلك من 
الوا ل 

وفيما يلي نماذج روائية عن الإمام الحسين عليه السلام وحسب ماتم 
تقديمه في التمهيد من أقسام التفسير إلى معقول ومنقول. 


أولا: التفسير بالمعقول 

وتعرظن: زواية:واخننة» قال تعان: : ( وما الجدار فحكان ‏ لعلاقيرة 
يتم في المَديئة كان تَدَتَهُ كار لها وكا أَبُوهْما صالسا ) /". 

روى العياشي والصدوق والحويزي وابن عساكر وبأسانيد متعددة: قال 
الإمام المحسين عليه السلام كأروف زوق اشير انلك عكر أفني وأخي 
وتحكفرني؟! قال له نافع: لنن قلت ذالك لقد حكنت المحكام ومعالم الإسلام فلما 
بدلتماستبدلنا بحكى فقال له الحسين عليه السلام ياين الأزرق! أسالك عن 
مسألة فأجبني عن قول الله لا اله إلا هو ( وَأَمَا الجدارٌ فحكان لغْلامَيْن يَتيمَيْبِ في 
المَدِئَة وكان تختهُ حئنْرُلَهُما 1 فمن حفظ فيهما؛ قال: أبوههاء قال عليه 
السلام: فأيهما أفضل أبويهما أم رسول الله وفاطمة؟ قال: بل رسول الله وفاطمة بنت 
رسول الله عليهما السلام: قال عليه السلام فما حفظهما حتى حيل بيننا وبين الحكفر؟! 
هق كرصن زه قرا زه قد دنا لمك مقرو عرو و 0 
)١(‏ تاريخ القرآن: .4١‏ 
(؟) الكهيف:41. 
(؟) تفسير العياشي : 1717 رواه عن يزيد بن رويان؛ قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد الحرام 


١‏ لامي ا ع مير ل ساسة ابو نميل النافي : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


تحليل النص: أشار الإمام عليه السلام إلى أصل قرآني أذّبّ الله به 
عباده المؤمنين على لسان عبده الصالح حيث أقام الجدار الذي كان للغلامين 
اليتيمين في المدينة معدلا بأن (كان أبوهما صالحا) فلصلاح أبيهما استحق 
الغلامان تلك الخدمة من الخضر عليه السلام. 
قال :المقريزي : إذا صَحَّ أن الله سبحانه قد حفظ غلامين لصلاح أبيهما 
فيكون قد حفظ الأعقاب برعاية الأسلاف وإن طالت الأحقاب ومن ذلك 
ماجاء في الأثر: إن حمام الحرم من حمامتين عشعشتا على فم الغار الذي 
اختفى فيه رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك حرم حمام الحرم وإن 
كان كذلك محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم أحرى وأولى وأحق وأجدر أن 
حفظ الله تعالى ذريته؛ فإنّه إمام الصلحاء. وماأصلح الله فساد خلقه إلا ب4غ 
ومن جملة حفظ الله تعالى لأولاد فاطمة (عليها السلام)!'؛ ولكنّ أهل البيت 
(عليهم السلام) الذين يتتسبون إلى النبي الأعظم بصريح القرآن وقول 
انتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى حى عدوا عليهم 
وضيعوا حقوقهم فكان أول عمل هو إحراق دار بضعة المصطفى فاطمة 
(عليها السلام) الى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبهاء ثم قدل علي عليه 
والحسين بن علي (عليهما السلام) مع عبد الله بن عباس جالسانء (التوحيد للصدوق: 85 
ح5” قطع الحديث على حد تفسير الصفات الإلية» والرواية كاملة: نور الثقلين: 718/4 
تفسير البرهان: 47/8/7: بحار الأنوار: 8712/77 ح571, تفسير كنز الدقائق: 5/1 :٠١‏ تاريخ 


ابن عساكر: 7١7 ١75/١5‏ والآية في الكهف:١/.‏ 
)١(‏ خلاصة الكلام: 81. 


اللبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الهسين عليه السلام التفسيييي 0 


السلام في محرابه» والحسن مسموما على يد الأدعياء وأعداء الإسلام؛ أما 
الحسين عليه السلام فكان صاحب الحظ الأوفر فذبح عطشانا هو وأصحاب 
رسول الله وقادة الأمة ومفكروها وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وسبيت عيالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تسبى نساء الديلم» وم 
يكن الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) كغلامي النضر عليه السلام إذ ل 
يكن أبوهما أصلح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي المثل المعروف 
(المرء يحفظ فى ولده) والغريب أن النصارى واليهود والمجوس والمنافقين من 
العرب اشتركوا في قتلهم يي 

إِنّها حقيقة قرآنية استنبطها الإمام عليه السلام من الآية الكريمة بمدهج 
عقلي سليم يدركه السامع والقارهة ال االفيو ءالا مق بوفقاك وسسن "عر 
التكلف والشطط من القول. 


ثانياً: التفسير بالمنقول 


-١‏ تفسير القرآن بالقرآان 
وهو من أجل أنواع التفسير وأعظمها لذا من يتتبع روايات أهل البيت 
عليهم السلام في تفسير القرآن يلمس عندهم طريقة متميزة ومبتكرة في تفسير 
القرآن وهي اللجوء إلى بعض الآيات والسور في فهم وتفسيرآأيات أخرى 
وهو منهج علمي سليم أن واضع اللبنات الأولى لحذا المنهج الرسول الأكرم 
)١(‏ قتل الإمام علي (عليه السلام) على يد ابن اليهودية وقيل المجوسية ابن ملجم والحسن (عليه 
السلام) قتل بالسم الذي أرسله ملك الروم إلى معاوية على يد جعدة بنت الأشعثء والحسين 
قتل باستشارة سرجون الرومي النصراني وعلى يد المنافقين من العرب. 


د لامي اا ع مر سام ار نميل لاض : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام بقوله: (القران ينطق 
ببعضه البعض ويشهد على بعضه البعض) 7" إن الاعتماد على هذا المنهج يؤدي 
إلى صيانة المعالي القرأنية وحمايتها من التحريف والانحراف والتزييف خاصة 
في مجال العقيدة والفكر بل حي في الفقه الإسلامي. 

قال السيوطي: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن فما 
أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في 
موضع آخرأ" ونجد ذلك في الروايات التفسيرية المأثورة عن الإمام الحسين 
عليه السلام ونختار نماذج منها : 

لقان تان 3373 ا فيقار رن حلت أناضة الاي 114ل كرد رقن 
َه مي 94 ( إن هُرلاً حكَالاتعام بَلْ هُرْأْضَل سبيلة ) (0. 

روى الكليق بغ اين لني قال سمعت علي بن الحسين عليه 
العتلذم يتوق :"إن زجلا جك إل أمير اللومتين عليه البثلام فقال؟ احبر إن 
كنت عالماً عن الناس وعن أشباه الناس وعن النسناس؟ فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام ياحسين! أجب الرجل؛ فقال الحسين عليه السلام: أما قولك 
أخبرني عن الناس فنحن الناس ولذلك قال الله تعالى في كتابه: ( ثُمأفيضوا 
(1)ظة فو اللاعة إعدار> د عيش العاد ةا وينظر أصول التفسير» الحيدري : 0/,. 
(؟) ظ: الإتقان في علوم القرآن: 1178/4 . 
(5) البقرة: 149. 
(5) إبراهيم: 5". 
(5) الفرقان: 44. 
(5) سعيد بن المسيب: من الصدر الأول ربّاه أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ وكان من الملازمين أيضاً 

للإمام زين العابدين (عليه السلام): ظ: رجال الكشي: +٠١1‏ خلاصة الأقوال: 15/7. 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيييي 0 
مر حَيْتُ أَفَاضَ النََْ 4 فرسول الله الذي أفاض بالناس وأما قولك: أشبا 
( فم تبعنى إِنَهُ منّى 1 وأما قولك النسناس فهم السواد الأعظم وأشار بيده 
إلى جماعة الناس ثم قال : كالما خا يو 0011 

؟-قال تعالى : [ ذلك يوم مَجْمُوعٌ لَهُ الام وَذِلك يوم مَء ا 

قال تعالى: ل وشاهد 000 (إنَا أََلنال شاهدا ا 
و0 

53 5 4 5 لا د 

عن ابن عبان" ش واخرج الشوكاني عن ابن ا قال الحسين بن علي 
عليهما السلام في قوله تعالى: ل وَشاهد وَمَشْهُودِ 1 الشاهد جدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والمشهود يوم القيامة؛ ثم تلا عليه السلام هذه الآية 
( إن أَرْسَأناك شاهدا وَمُبَشَراً ويَذِيراً) وتلا عليه السلام: ( ذلك يَوْمٌ مَجْمُوٌ 
لَهُ انم وَذْلك يَوْمٌ مَشهُودُ ) . 


)١(‏ الكاني: 714/8 ح5"”ء البرهان: 7٠١1/١‏ ج75 نور الثقلين: 71/4 ح38,: بحار 


الأنوار: 4 55/7. 
(؟) هود/١‏ 
(9) البروج/" 
(:) الأحزاب/55. 
(5) ظ: المعجم الأوسط: 167/94 المعجم الصغير: ١1/7‏ 
(5) ظ: مجمع الزوائد: ١١7/10‏ 
(0) ظ: فتح القدير: 4١6/6‏ 


حل ع س----ددد----- الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


والإمام عليه السلام قد جمع الآيات من ثلاث سور لبيان المعنى: وهذا 
مايسمى بالتفسير الموضوعي أيضا وزال شك السائل عندما مع جواب الإمام 
عليه السلام وانقطع عن الآخرين. 

#كافان: تعالى :(:2 تذغو كل اناد بإمائية) ".قال تفالن ( فريق* 
في الجن وري“ في السعيو) '"'. 

روى ابن أعثم الكوفي والخوارزمي بإسناد عن بشر بن غالب الأسدي 
قال: يابن رسول الله أخبني عن قول الله عز وجل [ يَوْمَ نموا حكل أناس بإمامهد) 
فقال له الممسين عليه السلام: نعمميا أخا بني أسد! هيا إمامان إمام هدى دعا إلى هدى 
وإمام ضلالة دعا إلى ضلالة فهذا ومن أجابه إلى المدى في الجنة وهذا ومن أجابه إلى 
الضلالة في النار وهوقول الله عز وجل 7 فَرِيق' في الْجََّ وَفْرِيق في السحيرع (". 

والإمام عليه السلام في تفسيره بين أنواع الإمامة المذكورة في القرآن 
واستحقاق كل صنف مايستحقه من الثواب والعقاب فبعض أئمة الضلالة 
يخدعون الناس بأفم أمراء القوم وأئمتهم يجب طاعتهم فقطع الطريق عليه 
السلام على أئمة الضلالة وبين فساد عقيدقم وهو سائر في درب الإباء. 

#عقال تعاق 2( إِناحَنَ وو التونيق نا طورستها ونا عار ) 0 

قال تعالى ( وَل تتحكحوا ما نصحم اباوؤْكرْ من النّساء إلأما قَدْسَلفَ 
(؟) الشورى/8. 
() ظ: تاريخ ابن أعثم: 14/5 ؛ مقتل الخوارزمي: 777/١‏ ؛ موسوعة كلمات الإمام الحسين 


(عليه السلام) الشريفي: 7737 مصادر أخرى. 
(:) الأعراف/17. 


00 
السلام قال في قوله تعالى ( إِنْمَاحَرمٌ رَبّيَّ الفولحش ما ظَهَرَمِنْها وَمَابَطْنَ ) 
ماظهر منها: نكاح امرأة الأب؛ وما بطن: الزنء؛ قال تعالى: ( وَلا تنسكحُوا 
مانكح آباؤوك رمن النُساء إلآما قَدْ سلف إِنَهُ كان فاحشة وَمَقْتأ وَساءً 
سبيلة ) (, 

وقد استند عليه السلام في تفسير الفاحشة إلى الآية الثانية لأن الله سبحانه 
سمى نكاح امرأة الأب بالفاحشة لعظم جنايتها وإن (متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة 
عقت فاع يا: احم الطباع السليمة فوصفت فعلته بالمقت)!". 

5 تفسوز القرآن بالقران فكو أن شه ( كان أشعة الشنسن علي 
الذي تقع عليه فيعطي اللون الذي انعكس عليه فإذا وقعت أشعة الشمس 
على اللون الأحمر تكون الأشعة حمراء وإذا كانت زرقاء تكون الأشعة زرقاء) 
وهكذا ومادام الحسين عليه السلام من البيوت الى نزل فيها القرآن كان 
تفسيره 0 كنقاوة القرآن والعلة فى ذلك لأنه عليه السلام وأهل بيته اختيار 
الله عز وجل ومادام اختيار الله عز وجل فيجب الأخذ عنهم والإعراض 
عنهم إعراض عن الله وهو بمثابة إعلان حرب على الله عز وجل وهذا يأقٍ 
بعد تدقيق ما وصل إلينا من الروايات التفسيرية. 

)١(‏ النساء/77. 
(0) البرهان في تفسير القرآن: 17/8 . 


(9) ملاك التأويل لأحمد بن زبير الغرناطي: ٠٠١/١‏ وينظر أيضا: التعبير القرآني» د. فاضل 


5 لاض امعو ننه الفصيل الكانى: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


"-التفسير بالمأثور من السنة المطهرة 

كان كتير عليه النيلام 'تنسوا متؤارذا تارة يقل امن ده على الله 
عليه وآله وسلم وتارة عن أبيه أو أخيه عليهم السلام وهذا المنهج مميز جدا 
في فكر أهل البيت (عليهم السلام) ومروياتهم لأن أحاديثهم سعوط المجانين 
ما لو قرئ على ينون لأفاق/". 

ووجدت الكثير من مرويات الإمام الحسين عليه السلام في هذا القسم 
من التفسير بالموروث عن الني صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته (عليهم 
السلام) ولكمال وضوحه وإشراقة بيانه قد لايحتاج إلى بيان أو تحليل أو 

."( ) -قال تعالى : 2 وَُوبُوا الأْحام بَعْضهمْأوك بض في صحتاب الله‎ ١ 

روى الخزار القمي الطبري والمسعودي والبحرالي والمجلسي بإسناد عن 
إسماعيل بن عبد الله قال: قال الحسين بن علي عليهما السلام: لما أنزل الله 
تبارك وتعالى (وأولوا الأرحام) سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن تأويلهاء فقال: والله ماعى غيركم وأنتم أولوا الأرحام فإذا مت فأبوك 
علي عليه السلام أولى بي وبمكاني فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به 
فإذا قضى الحسن فأنت أولى به» قلت يارسول الله فمن بعدي أولى بي؟ قال 
صلى الله عليه وآله وسلم ابنك علي أولى بك من بعدكء؛ فإذا مضى فابنه 
محمد أولى به من بعده؛ فإذا مضى فابنه جعفر أولى به من بعده فإذا مضى 


)١(‏ قول مشهور لأحمد بن حنبل رواه أبو حاتم الرازي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه؛ 
ظ: عيون أخبار الرضا: 788/١‏ باب75 ح5ء حلية الأولياء» أبو نعيم: */157. 
(؟) الأتفال/6/,. 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيييي ز ز ز ز ز 0 0 


جعفر فابنه موسى أولى به من بعده فإذا مضى فابنه علي أولى به من بعدهء 
فإذا مضى فابنه محمد أولى به من بعده فإذا مضى فابنه علي أولى به من بعده؛ 
فإذا مضى فابنه الحسن أولى به من بعده» فإذا مضى الحسن وقعت الغيبة في 
التاسع من ولدكء الأئمة التسعة من صلبك أعطاهم الله علمي وفهمي 
طينتهم من طينق» والقوم يؤذوني فيهم!؟ لاأنالهم الله شفاعق) (". 

في الحديث الشريف جملة من المعاني الجليلة» فالحديث يحتوي على فضيلة 
للنني صلى الله عليه وآله وسلم بإخبار ولده الحسين عليه السلام بأنْ الإمامة في 
عقبه» وحدث هذا وهو في سن لم يتجاوز العشر سئين» وقد روي نفس هذه 
الفا واد الخر عر حديقة بن لبان وعوكن الفكلة اللاو 

وقد رطى :الع فقول 7 :إن لهذا تأ وول ولس اتلبويو كيه طرافد اطي 
وجل» والجواب على ذلك ٠:‏ (إن التأويل إذا كان نانك عن المعصوم فيعود 
التأويز تففييرا الأند كفيف» غر ناد ]لله عجان اف كانه اعون ونه ف متنا 
الملحظ بالذات دلالة قطعية)!". 

لعفل تدان ةطرو الت ات 011 

روى الفضل بن شاذان قال: حدثنا ابن قولويه (ره) بإسئاد عن عبد 
الصمد عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام عن علي بن 


)١(‏ كفاية الأثر: 11/8»ء إثبات الحداة: 0460/7 حم077: تفسير البرهان: 791/7 ح 1١6‏ حار 
الأنوار: 577/5" 4 .7٠‏ 

(؟) اميادو ثنضها والصفعنات: 

(9) المبادئ العامة لتفسير القرآن» د. الصغير: 77 

(8) الرعد/79. 


8 مسد ----- الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


الحسين السجاد عليه السلام عن أبيه الحسين بن على عليه السلام قال: سئل 
البي صلى الله عليه واآله وسلمعن قوله تعالى ( طوبى لَهُرْفَحُْسْنْ مَآبِ ) قال: 
تلت في أميرالمؤمنين علي عليه السلام وطوبى شجرة فيداره وهي في الفرد وس» ليس 
من أثمارالجنة شيء إلا هوفيها) (". 
*-قال تعالى: ( فأولنك مَعَ الَنِينَ أَنْعَمَاللْه عَلَيْهِرْ من التَبِيينَ وَالصليقينَ 
وَالستُّهَداء والصالحين وَحَسسُنَ أولنت رَفيقاً 6 7" . 
روى داود بن سليمان الغازي قال حدثنا على بن موسى الرضا عليه 

محمد عليه السلام عن أبيه على عليه السلام عن أبيه الممسين عليه السلام عن أبيه 
على بن أبى طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفىهذه 
الآية (أولناك الذين أنعم الله عليهم) قال (من النبيين) محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
و(الصديقين) علي بن أبي طالب عليه السلام والمن الشهدا) حمزة عليه السلام 
و[من الصالحين) المسن والحسين عليهما السلام وإلحسن أولنك رفيقا) قال (القانم 
فيد لكين رك ةدا لؤة وك مان متتو الأنافر 11 
)١(‏ مائة منقبة: 177 ؛ المنقبة: 19 ؛ بحار الأنوار: 776/89 ح ٠١‏ ؛ مناقب الإمام علي (عليه 

السلام) لابن المغازلي: 778 7١6‏ عن محمد بن سيرين. 
(؟) النساء/9". 
() مسند داود بن سليمان الغازي صاحب الإمام الرضا (عليه السلام): 0" ورواه الطبرسي 

والحسكانيٍ عنهء ظ.الاحتجاج: 77/7 ؛ شواهد التنزيل: .١5 5/١‏ 
(4) روى هذا الإسناد إسناد لو قرئ على مجنون لأفاق:؛ ابن ماجة في السنئن: 71/١‏ ذح: 76, 

والقندوزي في ينابيع المودة: ١7/7‏ ؛ حلية الأولياء لأبي النعيم: 197/7. 


الملبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام الحسين عليه السلام التفسيوي 0 0 ١‏ 

4 - قال تعالى: [ ألْقيَا في جَهَئَرَ كل كفا رعنيد ) 0". 

روى فرات الكوثي والحسكاني بإسناد عن عبيدة بن يحبى بن مهران 
الثوري عن محمد بن علي الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين بن 
علي عليه السلام عن أبيه عليه السلام في قوله ( أَلْقيَا في جَهَدَمَ كل كفارٍ 
عَنيدٍ 4 قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مإ اللّه تبارلك وتعالى إذا جمع 
الناس يوم القيامة ف صعيد ولحد حكنت أنا وأنت يومنذ عن يمين العرش فيقول الله لي 
وإنفة قوهافألقيا مرح اهم شكها ود انمض ومكز يكنا و النان)!. 

وف رواية أخرى بإسناد آخر: هذا لي وهذا لك وهو قوله ألقيا في جهنم 
000 

وف رواية أخرى عن محمد بن الجحاف السلمي عن جعفر بن نحمد 
الصادق عن أبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ياحمد يا علي (ألقيا في 
جيد كن سخنارعي) فيما اللقيان ف النا. !"ا 

*-التفسير بالرجوع الى اللغة 

قال تعالى : ( لَْيَطْمِهْ ]إن قبَهُمْ لجان ". 

ف الجعفريات أخبرنا عبلك الله بإسناد عن موسى بن جعفر عن أبائه عن 
000 
(1) تفسيرفرات الكوفي: ١7١‏ ح5؛: شواهد التنزيل: 191/7 ؛ نور الثقلين: 171/0. 
(0) شواهد التنزيل: .١150/7‏ 
(:) تفسيرفرات: ١11‏ ح7. 
(ة) الرحمن/57. 


ا [ 1 1 ا 5 
ني رد 1 م علوم القرارت» 


الحسين بن علي عليهم السلام قال: قال أبي لاتقولوا للحائض: طامث 
فتكذبوا ولكن قولوا: حائض والطمث هو الجماع» قال الله تبارك وتعالى: 
( لَمْيَطْبنه َإِنسقبْلَهرْولا جا ) (". 
وقد فسر الطمث في اللغة بأنه من طم الشيء بالتراب وهو 
الكبس!".قال الأصمعي : جاء النسيل فظم :ركية آلقلان إذا دفنها حي 
يعربما وقال الفراء (فإذا جاءت الطامة) هي القيامة تطم على كل شيء وسمي 
م ل 
البحر بالطم لأنه طم كل مافيه' '» ولم يطمثهن لم ينكحهن' ' وقيل لم يمسسهن 
كال 7 واطتع هد" لحر سحل قلط أل بمال مد روفزينا لر ايسان !بر فك انفد 
المعنى اللغوي للطم مع النص الأثري الموروث؛ باعتبار اللغة مصدرا من 
مصادر التفسير. 
ونكتفي بهذا القدر من النماذج التفسيرية لمنهج الإمام الحسين عليه 


:)١(‏ 5"؛ دعائم الإسلام: ,871/١‏ بحار الأنوار: 71/18 ح15١»ء‏ مستدرك الوسائل: ؟/77. 
)١(‏ ظ. العين» الفراهيدي: ؟*/97: 108/7 ؛ المحيط في اللغة: 7١5/7‏ ؛ مجمع البحرين: 54/4. 
() ظ. قذيب اللغة: 597/4 ؛ تاج العروس: .7801/١‏ 

(:) ظ. التبيان في تفسير القرآن ؛ الطوسي: 47/4/9. 

() ظ. مجمع البيان؛ الطبرسي : "١7/4‏ ؛ التفسير القيم لابن القيم الجوزي: .7017/١‏ 


أولاً: تفسير الحروف المقطع 

تطلق تسمية الحروف المقطعة أو فواتح السور مثل (أ) وال تقرأ: ألف 
لام؛ ميم وغيرها مثل (طسم) و(كهيعص) وغيرها ومجموعها (19) حرفا 
وهى الحروف الى جاءت ف بدايات ثمان وعشرين سورة كلها مكية عدا 
البقرة وآل عمران. 
منئه ومايميل إليه» لكنها في ا حقيقة بعيدة عن السر الإلهى فى تلك الحروف» 
وتكاد تكون تلك التفسيرات من مبهم إلى مبهم. 

وفك أله إلى ذللك:«اللقه ين :فى درك يقول : -(أيا اكات الامن فإن مع 
هذه الفواتح المبهمة إن كان فيها إكام يقف إمام عقولنا سيدا محكما!"؛ فهو 


.71/“ الظاهرة القرآنية:‎ )١( 


6ن 


7 ا ا ا‎ ١ 
ني يرد 1 م في علوم العران‎ 


يشك في كوها تبقى مبهمة لأنه يكون إنزاهها عبشاء فلابد من مفسر حوى 
علوم الكتاب بما يرفع الإبكام فيعود فيقرر تلك النتيجة فيقول: (هذه الحروف 
الافتتاحية لايمكن أن تتراءى لنواظرنا اليوم هياكل متحجرة أو متحللة فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كان يرتلها هكذا كل حرف متميز 
منفصل في تجويده الصوق)!". 

إنْ بعض هذه الحروف تتكون من حرف واحد (ن) (ق) وبعضها من 
حرفين مثل (حم) (يس) (طه) وبعضها من ثلاثة مثل (عسق) (ألم) وبعضها 
من أربعة (ألمر) (ألص) وبعضها من حمسة مثل (كهيعص) وهناك اتجاهان فى 
يها : 

الإتجاه الأول: إِهُا من أسرار الله الى استأثر ا نفسه فلا يعلمها أحد 
ولايمكن لأحد أن يصل إلى معرفة المراد قي وهذا الرأي تبناه عدد من 
الصحابة والتابعين كما جاء أيضاً في بعض مرويات أهل البيت (عليهم 
السلام) فإن عَلمها أحد فبعلم من الله!". 

الإتجاه الثاني إِنّه ليس ف القرآن الكريم شيء غير مفهوم انطلاقا 556 
القرآن الكريم نفسه حيث وصف القرآن الكريم نفسه بصفات لاتتفق مع الخفاء 
كقوله تعالى : [ بلسان عَرَبِي مُبنِ) ". 

وقوله تعالى: (تنياناً نكل شي )؛ وهداية للإنسان إلى غير ذلك 
)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
(0) التبيان للطوسي: 18/١‏ ؛ مجمع البيان؛ الطبرسي 7/١:‏ ؛ علوم القرآن للسيد الحكيم 

(قدس): 18 ؛ وينظر أيضا: تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي: .154/١‏ 

(") الشعراء/ة194. 
(8) النحل/ 85. 


البحث الرابع: عناوين متفرقة 1 ذ[ 1 ااا ااا 


من الصفات الى تؤكد مفهومية النص القرآني للجنس البشري» وقد نسب 
هذا الاتخاه إل المتكلميق من لاد اللي 0 

وذكر الشيخ اروس روي الوك جود ف لد و اعيبر ريد 
لفغن الروك وابقيةا. امعوره شي 1 عرزن ارو ناكد اك ل 
العقل أن الى الأكرم على الس عليه وآله:ومتلم لديا" . 

ونشير الآن إلى الروايات التفسيرية المأثورة عن الإمام الحسين عليه 
السلام في تفسير تلك الفواتح 

-١‏ روى الصدوق بإسناد عن أب يزيد بن الحسن عن موسى بن جعفر 
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن الإمام الحسين عليه السلام قال: 
جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أمير المؤمنين علي بن 
أبِي طالب عليه السلام فقال له ما الفائدة في حروف الحجاء؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أجبه وقال: اللهم فقهه 
وسدده فقال علي عليه السلام: مامن حرف إلا هو اسم من أسماء الله عز 
وجل ثم قال: أما الألف فالله لا اله إلا هو الحي القيوم.. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو القول الذي رضي الله عز وجل لنفسه من 
جميع خلقه؛ فأسلم اليهودي"" 

في الرواية التي رواها الإمام الحسين عليه السلام عن جده صلى الله 
(؟) التبيان: 21/١‏ والمصدر السابق نفسه. 


(5) التبيان: .58/١‏ 
(:) ظ. التوحيد: 708-7601 باب77 ح7. 


1 مسد ---- الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام الحسين عليه السلام فيعلوم القران 


عليه وآله وسلم دلالتان على الأقل : 

الأولى : : تفسيرية وهي ما وق اللّه سبحانه وتعالى فى هذه الحروف من 
الأسرار والتي يعرفها يعرف كثيراً من العلوم الإلحية والأسرار الكونية المرتبطة 
بائله خاصة. 

الثانية : مكانة أهل البيت (عليهم السلام) وخاصة الإمام علي علدة 
السلام وهو يجيب على هذه الأسرار والغوامضء» وهذا يؤكد أن ماعند النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام علي عليه السلام ودليل ذلك 
قول الإمام علي عليه السلام : (علّمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لف 
باب من العلميفتح لي من حكل باب الت 

وقال عليه السلام وهو يخاطب طلحة بن عوف بعدما قام عثمان بن 
غقاق بإعراق اللساحت : (باطلحة إن كن آية انرطا اللسهدة وهل على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وخط يدي وتأويل كل آية أنزها الله على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وكل حلال أو حرام أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم 
القيامة مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط يدي 
حي أرش الخدش قال طلحة : كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام 
كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب قال عليه السلام 
تحدم )1 


)١(‏ ظ. التحصين لابن طاووس: ,517/١‏ الفصول المهمة: 77 شرح أصول الكافي:517/9/8. 
(0) التفسير الصافي» الفيض الكاشاني: 87/١‏ ؛ مرآة العقول في شرح أخبار الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم: /74. 


المبحث الرابع: عناوين متفرقة ا ا 


3 ع ل ع‎ ١ 5 ١ 

5 (كهيعص) (, روى القندوزي وغيره قال؛ ثبت لدينا أن رجلا 
سأل الحسين بن علي عليهما السلام عن معنى (كهيعص) فقال له: (لوفسرتها 
لقا لعي ا )ار 

المتبادن إن الذهن من كلام الإمام عليه السلام أن هذه الحروف نختوي 
على الأسرار الإلحية مايكون أقرب إلى اسم الله الأعظم كما في تفسير غيرها 
من الحروف بحيث إِنَّه لو وقف على أسرارها لكانت لك بمنزلة الاسم الأعظم 
فى أثرها وتأثيرها التكويى ف المشى على الماء وغير ذلك كما حدث للأنبياء 
والرسل كموسى عليه السلام وغيرها. 

*- (ن وَالمَلِوَمايَسْطرُو ) 1". 

روى زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عليهما السلام 
قال: قال أبي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وك 
ماخلق الله القلم ثم خلق الدواة وهو قوله تعالى: إن وَالْقَلَمِوَما 
يَسْطْرُونَ 1 ثم قال: لتخط كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة من خلق أو 
أجل أو رزق أو عمل إلى ماهو صائر إليه من جنة أو نار ثم خلق العقل 
فاستنطقه فأجابه فقال: وعزيٌ وجلالي ماخلقت خلقا هو أحب إلى منك بك 
أخذ وبك أعطى؛ ا وعزي لأكملنك فيمن اخيعت ولأنقصنك فيمن 


.١ مريم:‎ )١( 
إلزام الناصب‎ 457/١١ ينابيع المودة: "7571 شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي (قدس):‎ )'( 
ءا/١5/١ في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف الشيخ علي اليزدي الجائري:‎ 

وروى أبو حيان الأندلسي عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه البحر المحيط: .١15//١‏ 


(9) القلم/1. 


1 ا نت اد الفضل الكاتى: المهود التفسيرية عند الأمام امسن غلية السام وعلوم القرا 


أبفضحة فاكمل الناس عقل أخوفهم لله عز وجل وأطوعهم وأنقص الناس 
عققلا أخوفهم للشيطان وأطوعهم ا 

أشارت الرواية الشريفة إلى مكانة القلم وأهميته ويدل على ذلك القسم 
به من قبل رب الخلائق فالقلم هو الذي تخط به ملائكة السماء الوحي 
السماوي وهو الذي تكتب فيه صحائف أعمال البشرء فالقلم هو الذي 
تسطر فيه الأوامر والأعمال» وتسطر أي تكتب وهو (وضع الحروف على 
خط مسنقيه)7. 

وقد تكون (ن) هنا بمعنى (اللوح) الذي يسطر عليه أما (الدواة) الى 
تكون مداد القلم وبحسب الرواية الشريفة والله أعلم» وحين تتأمل فى الآية 
الخريعة وذكر القلم نجده مصدراً لجميع الحضارات الانسانية على من السنين 
وَأن تطور العلوم وتكاملها جاء بفضل مادوّن من العلوم والمعارف الإنسانية 
في كافة حقول العلم والمعرفة و-جميع إنحاء العالم» وقد يكون للقسم (بالقلم) 
سر آخرء حيث يشير نزول الآية الشريفة في زماها لم يكن هناك كتاب ولا 
أصحاب قلم فإذا كانت مكة المركز الديني والسياسي والاقتصادي في الحجاز 
لم يتجاوز فيها عدد من يعرف القراءة والكتابة )٠١(‏ شخصا ولذا فإنْ القسم 
ب(القلم) في مثل ذلك المحيط له عظمة خاصة/"؛ كذلك إن أول آية نزلت 
على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها دلالة على الحث عا 


)١(‏ مسند زيد بن علي: 05 ورواها السيوطي عن عبادة بن الصمات عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أول ما خلق الله العقل) الدر المنثور: 11/٠١‏ 

(1) تفسير البيان للطوسي: .59/٠١‏ 

() تفسير الأمثل لابن مكارم الشيرازي: .777/7١‏ 


البحث الرابع: عناوين متفرقة 0[ ز[ز[ز[ ز | ز[ |[ ز[ |[ |[ ز[ ز ز ز[ [ |[ ز[ ز 1 ز 1ز 1 1 1 ز ز ز ز ز ز ‏ 1 01 


القراءة (اقرأ) ولاتكون القراءة إلا بعد تسطير العلوم وتدوينها بالقلم» قال 
قتادة: القلم نعمة من الله عظمية لولا القلم ماقام دين ولْم يصلح عيش والله 
أعلم بما يصلح خلقه) (". 
ثم أشارت إلى مكانة العقل والعقلاء عند الله عز وجلء فالإنسان 
الكامل هو العاقل» والذي هو مطيع لله عز وجل خالق العقل وواهبه؛ 
والإنسان غير العاقل هو الجاحد لنعمة الله عز وجل المخالف لله عز وجل 
فهذا أنتقص الناس عقلاً. 
ثانياً: الاستشيغاء بالقرآن 
5 5 : 00 0 لض و الها بير ".لامي الال ان ١‏ 
١-قال‏ تعالى: لوك موك القنارى فا لطوهناة ووشية اللؤيعه ) ٠"‏ 
أثر عن الرسول وأهل بينه صلوات الله عليهم الروايات الكثيرة التي 
العارفين بالق ونذكر هنا اغمودجين روايتين عن الومام الحسين عليه 
السلام أخرج المجلسي والحويزي وغيرهم عن جابر الجعفي عن الباقر عليه 
السلام جاء رجل إلى الحسين بن علي عليهما السلام فقال له. يابن رسول 
الله ماقدرت أن أمشي إليك من وجع رجليء؛ قال عليه السلام: فاين أنت 
)١(‏ الدر المنثورء السيوطي: .77/٠١‏ 
(؟) الاسراء/87. 
() ظ. الرسالة الذهبية في الطب للإمام الرضا (عليه السلام) طبعت من قبل المطبعة الحيدرية في 
النجف الأشرف عام 1776١هء‏ وينظر: الدعوات» الراوندي :77 -40: الشفاء الروحي: عبد 


اللطيف البغدادي: ”7 ومابعدهاء مع الطب في القرآن الكريم؛ عبد الحميد دياب: -١١19‏ 
7 : إمامة علي الرضا (عليه السلام) ورسالته في الطب النبويء محمد علي البار: ”107 . 


1 ههه ءءء ءءء هه الفصل الثاني: الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 
من عوذة امسن بن على عليهما السلام قال: يابن رسول الله وماذاك؟ قال: (إنا 
فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفرلك الله.. وككان الله عزيزاً حيكماً) قال : ففعلت 

؟ -قال تعالى: ( قنااقة زو الس الانية] 7 

فووطن: لقني وا تمده النبوا بق انقيمية ١‏ زان الشييون و علقي بيهن 
السلام كان يعوذ لوجع العراقيب وباطن القدم بأن يضع يده عليها ويقول: 
بسم الله وبالله والسلام على رسول الله ثم يقرأ عليه (وماقدروا الله حق قدره 

ا لم 

إلى قوله يشركون) ' ". 
ثالثاً: القصص القرآني 

المفروض أن يكون هذا العنوآن قوفن هاا مستقلا ولكى وعدت 
أن جميع الروايات في هذا الباب هي روايات غير مباشرة عن الإمام الحسين 
عليه السلام لذا جعلته في العناوين المتفرقة. 
تصوير الكتاب لأشخاص وحوادث وقعت 2 زمسن ما وكذلك ليس من 
الأساطير التي تحكى ولامن جنس الرواية في المسرح العربي والأدب العالمي؛ 
وللقصص القرآني هدف سام وهو إرشاد وهداية الناس إلى السبيل الذي 


21١١ بحار الأنوار: 85/47؛ نور الثقلين: 49/0 ؛ صحيفة الحسين (عليه السلام) القيومي:‎ )١( 
التي رويت منها الرواية.‎ ”١: وينظر طب الأئمة‎ 

.41١ الأنعام:‎ )0( 

(9) طب الأئمة: ؟” ؛ مستدرك سفيئة البحار» الشاهرودي: 707/7. 


البحث الرابع: عناوين متفرقة 0-7 ز ز 2 2ز2ز2ز2 2 2ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 زا 


نخحصل فيه النجاة وتغيير واقعهم الاجتماعي والثقاني وزيادة معرفتهم بالخالق 
العظيم وبما هذا الكون من الأسرار الت يعجز الإنسان بمفرده عن معرفتها 
ولابد من وسيلة وأسلوب لتحقيق ذلك وجاء القرآن بأساليب متعددة لتحقيق 
اللاف الملشره ومن تلك الأساليت القصض القران "+ وليس الكاية مت تصن 
أغيان الماطتيق بز ترق الأهداف الدايئية ال حاء عا" وساكر أفودجين 
فقط لتشابه النماذج الأخرى. 1 

١‏ -قال تعالى: 7 وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقِالَ يا أسفى على يُوسشف وَابْيضت غَيْناهُ من 
الْحُرْن فَهُْوَكظِيمُ * قالوا تالله تَقْتَوًا تذْكرْيُوسُْ ف َحَنَّى تحكون حَرّضأ أؤ 
تحكون من الهالحكين * قال إِنَما أفشحكوابَنِ وَحْْنِي إلى الله وَأعْلَممِ الله ما 
لتنا 7 

روى الطبرسي وغيره عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه 
(عليهم السلام) عن الحسين بن علي عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال 
إن 56 من يهود الشام وأحبارهم؛ قال لأمير المؤمنين عليه السلام : فأما 
يعقوب قد صبر على فراق ولده حت كاد يحرض من الحزن؛ قال له علي عليه 
السلام: لقد كان ذلك وقد كان حزن يعقوب حزنا بعد تلاق» ومحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم قبض ولده إبراهيم عليه السلام قرة عينه في حياته منه 
وخصه بالاختيار ليعظم له الادخار فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تمزن 


.8 قصص القرآن» ابن مكارم الشيرازي:‎ »١١ قصص القرآن دلاليا وجماليا : محمود البستاني:‎ )١( 
(؟) ظ: علوم القرآن» السيد محمد باقر الحكيم (قدس): “77 الإعجاز القصصي د. سعد‎ 
,7377 عطية ؛‎ 


(9) يوسف/ 85-84. 


ل لم ا اي عاو اس يد التقيل القاو : الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


النفس ويجزع القلب وإنا عليك يا إبراهيم نحزونون ولا نقول مايسخط الرب 
فذكل ذلك بؤكو'الرضا فق الله عن ول والاستسلام له ف يم القؤال!". 

وف تلك القصة دلالات عظيمة منها مايخص الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وعظم منزلته عند الله عز وجل» ومنها مايخص تربية المؤمنين على 
الاستسلام والانقياد لله عز وجل في كل الأمور. 

؟ -قال تعالى: [يَعْمَلُونَ لَهُما يشا من مَحارِيب وتماثيل وَجِفان 
كالجواب وَقّدُورٍ راسيات اعْمَنُوا آل داؤة ش كرا وَقليِلَ من عبادي 
عه 14 

روى الطبرسي والحويزي بإسناد عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم 
السلام) عن الحسين بن علي عليه السلام قال: إن يهودياً من يهود الشام 
وأحبارهم؛ قال لأمير المؤمنين عليه السلام :فإن هذا سليمان سخرت له 
الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل؛ قال له علي عليه 
السلام : لقد كانوا كذلك ولقد أعطي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل 
من هذاء إن الشياطين سخرت لسليمان عليه السلام وهي مقيمه على 
كفرهاء وقد سخرت لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشياطين بالويمان؛ 
فأقبل إليه الجن التسعة من نصيبين واليمن....وهم الذين يقول الله تبارك 
إتقان أضنه فتوقتم: ( وذ متوتنا التاق ندر ابر الي !توفع القسفة 
(1) الاحتجاج: :0007/١‏ وكان جالساً عبد الله بن عباس وابن مسعود وأبو معبد الجهين» تفسير 

كنز الدقائق : 755/5. 


(؟) سبا/؟١.‏ 
(") الأحقاف: 18. 


المبحث الرابع: عناوين متفرقة 0 50 5 15 15151051+|1<[1<|[141[1 1 |1 1<[ <[ <ز ز 2 م00 


يستمعون القران» فأقبل إليه الجن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ببطن 
النخلة»: فاعتذروا | بهم ظنوا كما ظئنتم أن لن يبعث الله عدا ولقد أقبل إليه 
أحدٌ وسبعون ألفاأ منهم يبايعون على الصوم والصلاة.. واعتذروا بأنّهم قالوا 
على الله شططاء وهذا أفضل ما أعطي سليمان عليه السلام سبحان من 
سخرها لنبؤة عمد صلئ :الله .عليه وآله:وسلم بعد أن كانت تمرد وترم أن 
لله ولدا فلقد شمل مبعثه من الجن والإنس مالا ب )11 وفى هذه الرواية 
ذلالة على :أن البى مدا ضلى الله عليه وآلة ومنلم سول إلى :لاتق :ونين 
غلن الشنواء وام نه كلها توانه آفضتل الأنييكء والرسلل عفيها يتا انغناء 
صلوات الله عليهم أجمعين. 


.18 نور الثقلين: 351/4 والآية في الأحقاف:‎ 4271/١ الاحتجاج:‎ )١( 


المبحث الثالث: الإمامة 


المبحث الثاني: النبوة 


تعسيرا 
المبحث الأول: التوحيد 


أ 


د اله 


الفصل الثالث 
ييه فى 


1 


هو 


بأت العقائد 


المبحث الأول: التوحيد 

توطئض 

تقوم -جميع الشرائع السماوية على أساس التوحيد وهو أوضح أصل 

يشتوك بين تللك الشرائع» فإن كان هناك شيء من الانخراف لدف أتباع بعض 
هذه الشرائ 7 2 هذه العقيدة المشتركة لحن 2 الشريعة الإسلامية فإن 
التوحيد يعد قاعدته وأساس المهم والتفكير وحور العلم فيه» كذلك فهو 
المنطلق والقاعدة للتشريع والقيم والأخلاق ومنهج التفكير» لأن التوحيد هو 
خلاصة دعوة الأنبياء (عليهم السلام) كافة» قال تعالى: ( وَلَمَدْبَعَشْنا في 
كل أمَّةَ رَسُولا أن اعدو ائله واجطتشو النلاغرت 00 وتكررت هذه الدعوة 
على الأنبياء ونظير ذلك على لسان نوح وهود وصالح وشعيب (عليهم 
السلام) 0 
)١(‏ النحل/ 75. 
(5؟) ظ: سورة الأعرافء؛ الآيات: 9م د "الاء /41. 
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كذلك تعد القؤواة كلنة التوعيك أول١‏ الؤضانا العغر: (أكا الله املف 
فلا يكن لك آلحة تجاهي: لاتصنع لك تمثالاً منحوتاً ولاصورة ماء لاتسجد 
لحن ولاتعبدهن لأني انأ الرب اله غيور... قبلي لم يصوراله وبعدي لايكون: 
نا 

أما في القرآن الكريم فقد كان واضحاً ويأسلوب رائع إذ إن جميع 
المعارف الحقيقية تنبع من عقيدة التوحيد ومعرفة الله حقيقة» وتشترك السنة 
المطهرة مع القرآن كوفما مصدري الفكر والتفكير العقائدي وقد أوضحا 
بجلاء كامل عقيدة التوحيد» وبينا وجود الخالق العظيم وحدود صفاته وثبت 
له التنزيه المطلق فاكتملت أسس العقيدة وأصوطا التوحيدية فآمن المسلمون 
الأوائل كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرؤوها في 
كتاب الله امجيدة"ا قال تقماق: 2 فكو زفي ربد كلا عات ما وا 
عقا 1" وقال تجاق 1[ تمو نل تقذ 1 ويكروث فلباك: قويع 
والإقرار بالربوبية لله عز وجل في مرويات الإمام الحسين عليه السلام وستجد 
في دعاء عرفة وحده عشرات الكلمات التي تؤدي إلى هذا المعى» فيقول عليه 
السلام: (أشهد بالربوبية لك مقرأ بأنلف دبي) ويقول عليه السلام (سبحان الله 
الولحد الأحد الصمد)؛ ويقول عليه السلام: (لا اله إلا أنت سبحانك إني 


(1) ظ: الشيعة في الإسلام؛ السيد الطباطبائي (قدس): 15» العقيدة من خلال الفطرة:؛ الشيخ 
جواد آملي : 49: التشيع نشأتهء هاشم الموسوي/ه. 

(0) الجن/ 77 

(8) الإخلاص/1. 


المبحث الأول: التوحيد 410 [4#4[1 14# 1[1[01515151[1[1[154[41#[1[#4[4#|ذ[|[1[1[1[1[|1]1[ |1 |[ |[ 1 ا 


حشيك دن] لوعكو ) "١‏ وقد أ ال السو عدوم اح اعيلف وتران راد 
وبالشروط الي أقرها على عباده؛ وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى 
الكاظم وعلي الرضا صلوات الله عليهم أجمعين قوهم: (التوحيد من 
نش) !"".:لذا كان الرزللام عظيما القوة تيده وكانة كر كيه نغانبا من 
التكليف الذي لايطاق (إذ لو أدرك الناس كافة معبى الإسلام وفقهوا مايرمي 
إليه لما بقي على وجه الأرض من يدين بدين آخر لأنه مطلب كل روح 
ومرمى كل قابلية ومنتهى كل عقل من معن الدين والإيمان)!". ويقسم 
التوحيد إلى عدة أقسام : 

١‏ -التوحيد في الذات: وهي أولى مراتب التوحيد؛ يعني أن ذات الله 
بعال اده لاتضارى مان بابذ وهي بمعنى نفي الشرك والعشية راوع 
عن ذات الحق تعالى: فلا يوجد اله آخر غيره وأن الذات الإلمية لاكثرة فيها 
ولاتركيب. 

؟ -التوحيد في الصفات: بمعنى نفي الصفات الزائدة عن الذات الإلية 
وهذا القسم يلازم التوحيد الذائي؛ لأن التوحيد في الذات يكون غير مركب 
من أجزاء وقبول الصفات الزائدة على الذات يستلزم أن الله تعالى مركب 
من الذات والصفات؛ ويمكن أن نقول بعبارة أخرى :2 صفات الله تعالى 


)١(‏ الأحاديث مختارة من دعاء عرفة المنسوب للإمام الحسين (عليه السلام) ظ: الإقبال. 

(؟) ظ أمالي الصدوق: 156؛ الاختصاص للشيخ المفيد (إرض): 74, مار الأنوار: 7/7, الدر 
المنثورء السيوطي: ١7/١‏ بأسانيد أخرى» فتح القدير للشوكاني: 750/7 بأسانيد غيرها. 

() الإسلام في عصر العلم»؛ محمد فريدي/ 415. 
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واحدة وهي عين ذاته فهي قديمة أزلية» وقد فصل القول فيها مولى الموحدين 
الإمام علي عليه السلام فى حديئه (أول الدين 0 

"-التوحيد الإفعالي: وهي توحيد في الخالقية والرازقية والربوبية 
وكذلك التدبير» فأفعاله واحدة فى خلقه للمخلوقات ورزقه وتدبيره لأمور 
الكوقه'قانيا مود شوروته كتاف الايشتاركه قنها احدى زيل إن كاف الوشتوة 
ماهو إلا فعله. 

5 -التوحيد في العبادة : وهي أعلى مراتب التوحيدء بمعجى وجوب عبادة 
الله وحده والاجتناب عن عبادة غيره لأن العبادة قد خصت به ولاتليق لأحد 
سواه جل جلاله مهما بلغ غيره من الشرف والجلال. 

وكما هو معروف أنه بسبب التوحيد كان الخلاف والصراع الفكري مع 
تيارات من الملاحدة أو المعطلة وكذلك اليهود والنصارى» وكل الفرق التي 
قالت بالتشبيه أو الاتصال أو 0 لذا قال الإمام الحسين عليه السلام 
كلمته في تثبيت الأساس التوحيدي وحماية الفكر البشري من الشرك أو 
الا نمحراف في تحذيره من استعمال القياس في معرفة الله عز وجل» على 
ماحمله الفكر البشري من معان وتصورات منتزعة من عالم المخلوقات» روى 


(١)نهج‏ البلاغة؛ شرح الشيخ محمد عبده: ١4/١‏ خ١»‏ وينظر: محاضرات في العقيدة الإسلامية: 
الشيخ أحمد البهادلي: ؟7/٠":‏ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» الموسوي: »15١‏ التوحيدء 
السيد الحيدري: ٠١ 5-/81//١‏ 

(1) هذه بعض أقسام التوحيد؛ أعرضنا عن ذكر أقسام أخرىء لمزيد من التوسع: ظ. موسوعة 
العقائد الإسلامية؛ الريشهري: 7847؛ التوحيدء السيد الحيدري: .1١4-41//١‏ 

ظ. المعتزلة. د. محمد عمارة: /7غ. 


المبحث الأول: التوحيد 13-8 ز 2 2 2 2 2 ز ز ز 1 0 


العياشي بإسناد عن يزيد بن رويان والصدوق عن ابن عباس وغيرهما 
وبأتائيك:مختلفة أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: يابن عباس تفي 
في النملة والقملة صف لنا إلك الذي تعبده؛ فأطرق ابن عباس إعظاما لله 
عز وجل؛ وكان الحسين بن علي عليه السلام جالساً ناحية؛ فقال عليه 
السلام إلي يابن الأزرق» فقال: لست إياك اسأل! فقال ابن عباس: يابن 
الأزرق إِنّه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم» فأقبل نافع بن الأزرق نحو 
الحسين عليه السلام فقال له الحسين عليه السلام: (إ من وضع دينه على 
القياس لميزل الدهر في الإرتّاس. مانلا عن المنهاج ظاعناً في الاعوجاج ضالاً عن 
السبيل قانلاً غير الجميل ياين الأزرق أص ف إلهي بما وصفف به نفسه وأعرّفه بما 
عرف به نفسه لايدرك بالحواس ولا يقاس بالناس فهوقريب غيرملتصق ويعيد غير 
متقص يوحد ولا يبعض معروف بالآيات موصوف بالعلامات لا إله إلا هوالكبير 
المتعالء قال: فبحكى ابن الأزرق بحكاءً شديداً فقال له الحسين عليه السلاء: 
مابحكيك ؟ قال: بحكيت من حسن 0 

وهذا المنهج متوارث عند أهل البيت (عليهم السلام) في معرفة الله عز 
وجل إذ روى الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (...وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من 
استممل القناتن و ويق) '". 


)١(‏ تفسيرالعياشي: 8017//7 54-7 ح58 وفيه غير (ملتزق» غير مقص» يتبعض)» التوحيد:58- 
١‏ حه" واللفظ لهء بحار الأنوار: 737/77 7171 تفسير البرهان: 41/8/7: مستدرك 
الوسائل: 771/١37‏ ح717417ء تفسير كنز الدقائق: 5/1 .٠١‏ 

(5) التوحيد: ”/ا ح77. 
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ويمكن أن نستنتج من هذه الرواية أمورا كثيرة منها: ماتخبر عن صفات 
الله عز وجل وأن صفته عين ذاته (بما وصف به نفسه) ووحدته وحدة حقيقية 
لاوحدة عددية إيوحد ولايبعض) فلايجوز أن يوصف الله بالوحدة العددية؛ 
والفرق يون الرعي» شوق والعلونةه أن العددية لها نظير وإذا انضم لما ذلك 
النظين فنا نب القدى المكيدوسه مضفة القدف الددرة رم اليم مخز صييه إن نه 
ا ال 0 
عدم المحدودية وعدم التناهي/". 

وهذا المنهج متأصل عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه مع الأعرابي 
يوم الجمل حيث قام رجل واستفهم الإمام عليه السلام فقال: (يا أمير المؤمنين 
أتقول إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه فقالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه 
أمير المؤمنين من تقسيم القلب/'!؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (دعوه فإِنَ 
الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم؛ ثم قال عليه السلام: يا أعرابي 
إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : فوجهان منها لايجوزان على الله 
عز وجل؛ ووجهان يثبتان فيه فأما اللذان لايجوزان عليه فقول القائل: واحد 
يقصد به باب الأعدادء فهذا لايجوز لأن ما لاثاني له لايدخل في باب الأعداد 
أما ترى أنه كفر من قال: إِنَّه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل : هو واحد من الناس 
يريد به النوع من الجنس» فهذا مالايجوز لآأنه تشبيه وجل ربنا وتعالى عن 
ذلك؛ وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس ف الأشياء 


)١(‏ ظ. على سبيل المنال: أصول العقيدة؛ السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله) : 0ه -6لاء 
التوحيدء السيد كمال الحيدري : :31/١‏ معرفة الله» إصدار العتبة العباسية المقدسة:/ا2. 
(0) تقسيم القلب: أي تقسيم قلب الجيش إلى عدة صفوف أو فرق. 


البححث الأولة التوكين 00 <ز 2 ز 2< 2 2 ز2 2 ز 2 ز ز ز ز ز 1 1 ذا 


شبه كذلك ربنا وقول القائل: إِنَّهِ عز وجل أحدي المع يعن به أنّه لاينقسم به 
1 :. ' ا ل يي 5 
في وجود ولاعقل ولاوهم كذلكة:زينا عز وجل) ٠‏ وفيما يلي نماذج روائية 
تفسيرية عن الإمام الحسين عليه السلام. 

أولا: معرفة الله عز وجل : قال تعالى: 7 وَمَا حَآفْت الجن والإنس إلة 
او 

أولى مباحث التوحيد معرفة الله عز وجل لأنما (رأس العلم) كما قال 
سبحانه قد ترسخت لأولئك الذين جعلهم الله من خير عباده وخصهم لنفسه 
الغالي ولايسبقهم التالي)!'!؛ فوجب الرجوع إليهم في كيفية معرفة الله عز وجل 
يقول الإمام علي عليه السلام: (أول الدين معرفته وحكمال معرفته التصديق به 
وضكن السوورر ١‏ امود وك عضب التو ااي يا 

وقد اختلف علماء المسلمين في المباحث الى تتعلق بمعرفة الله عز وجل 
فذهب كثير من الإمامية ومعتزلة بغداد إلى أنّها اكتساب بيئما خالف فيه 
فك نذا اشرو وللتيزة و انلاشوية ون ينات اللي 
)١(‏ التوحيد للشيخ الصدوق: 85/-40: وينظر كذلك المصادر السابقة. 
(؟) الذاريات/57. 
(5) التوحيدء الصدوق: 584.الرواية عن ابن عباس. 
(:) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) الصدوق: ١57/١‏ حديث شريف للإمام الرضا (عليه 

السلام). 

(5) فج البلاغة» شرح الشيخ محمد عبده: ح١1:‏ ص؟5. 
(5) ظ. أوائل المقالات؛ الشيخ المفيد:18: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادء الشيخ الطوسي: 47. 
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وعلى الرغم من اتفاق متكلمي المسلمين على وجوب معرفة الله لكنهم 
اختلفوا في مدرك هذا الوجوب فالإمامية والمعتزلة والزيدية قالوا: إنه العقل؛ 
أي من خلال العلم الحاصل بالنظر والاستدلال الفكري إذ لايمكن الوصول 
إلى معرفة الله إلا بالنظرا". 

بينما قال الأشعرية: إِنّه السمع أي القرآن والسنة فالحكم عندهم للشرع 
الأقدس فما أمر الشرع به فهو الحسن ومافى عنه فهو القبح يقول اللاكائي : 
سياق مايدل من كتاب الله عز وجل وماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على وجوب معرفة الله بالسمع لا بالعقل؛ قال تعالى: ( وَماحكنًا 
التي م و "أبنو ل بغلى عرفة اللموالرسل 0 

وقد أكد السبط الشهيد عليه السلام على هذا الجانب العقائدي المهم 
وهو معرفة الله عز وجل والطريق الذي يسلكه العبد للحصول على تلك 
المعرفة وهذا واضح في خطابه عليه السلام لإرشاد الناس إلى معرفة الله عزن 
وك اذ دوف العدد وق توغ وو زرا سناو عن لمن عط "عق اطي ام 


284 شرح الأصول الخمسة؛ عبد الجبار المعتزلي:‎ 45١ ظ. الشافعي؛ السيد مرتضى (قدس):‎ )١( 
.1١7:يلماعلا الاقتصادء الطوسي: 47: عقائد الإمامية» المظفر: 7-11 روح الإيمان؛‎ 

(؟) الاسراء: .1١6‏ 

() شرح أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة: ١/6١1؛‏ وينظر: إحقاق الحقء العلامة 
الحلي ٠-78:‏ 5: روح الإيمان؛ عبد الصاحب العاملي: 175. 

(:) سلمة بن عطا: هكذا ضبطه السيد الخوئي (قدس) وهو من أصحاب الصادق (عليه السلام) 
الثقاة» عربي كوفيى: ظ. معجم رجال الحديث: 177/15: وينظر: رجال البرقي: 215/١‏ 
مستادركات: علدم رخال الحديث: الشاهرودئي: 2117/14 الكامل عبند اللهين عندي: 
0 : تاريخ ابن عساكر: 55/601 7. 


البحث الأول التوخين 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز2 2 ز 1 ز ز ز ز ز 1 ا 


الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي عليهما السلام على 
أضحاة فقال* (إن الله حل 5 خكروماحلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه 
فاذا عيدوه استغنوا بعبادته عن عبادة مأسواه فقالله رحل: يان رسول اللّه 8 أبى أفيق 
وأمي! فما معرفة الله عز وجل؟ فقال عليه السلام: معرفة أهل حكل زمان إمامهم 
الع الووانة التتريفة تقول إن القاية م الالو فى معزافةة اله 
وعبادته وفق قوله تعالى: [ وَما خَلَقْت الجن الس لور ا إد 
تكون معرفة الله عز وجل عن طريق الحجة على الخلق نبياً أو رسولاً أو إماما 
فالذي يعبد الله عن غير طريق من نصبهم الله يكون عمله وسعيه غير مقبول 
م 1 ١6‏ " هاء ٠‏ 2 1 
وسيظل متحيرا كمثل : (رشاةضلت عن راعيها وة قطيعها)! : 
إذ تكون معرفة الإمام عليه السلام سبيلا ودليلا إلى معرفة الله عز 
وجل لأنّه عليه السلام - الإمام - محور جميع المعارف الظاهرة والباطنة: 
ومركز لجميع طرق المعرفة» وبذلك يفهم قول المعصوم عليه السلام: (يابن 
اصن يعفورينا عرف الله وينا عبد الله من الأدلاء على الله ولولانا ماعبد )لا 
)١(‏ علل الشرائع : :4/١‏ بحار الأنوار: 15/5"؛ غاية المرام؛ البحراني 718/7: تفسير الصافي» 
الكاشاني: 5/5لاء شرح إحقاق الحق» السيد المرعشي (قدس): :555/١١‏ ميزان الحكمة؛ 
الريشوزى» 1/١‏ 
(؟) الذاريات/057: وينظر شرح أصول الكافيى: 47/١‏ تفسير الآية برواية الإمام موسى بسن جعفر 
(عليه السلام). 
(؟) حديث للإمام باقر (عليه ال وه الكافى: 0 


الع 0 كفاية 9 ,"٠0‏ حار الأنوار 0 ,عن أل 


ل ماي ا ل ا اااي اليل الكالنت > تيوه الستسيية و نيو بان الفقادك 


فلم يخلق الخلق عبثاً وكذلك لم يتركهم بلا هاد أو سبيل» قال جعفر بن محمد 
ادق عليه الام ة ار ادها زف لوطاو ديعن ولووت كت ميف 
بل خلقه م لإظهارقدرته وليحكلفه م طاعته فيستوجبوا بذنللاك رضوانه وماخلقهم 
ليجاب منهم منفعة ولاليدفع رمضرة بل -خلقه م لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأير)!" 

وروى الإمام الحسين عليه السلام أن رجلا قام إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام فقال له: يا أمير المؤمنين بما عرفت ربك؟ قال عليه السلام: (يفسخ 
العزم ونقض الهم لأ أن هيمت حال بيني وبين همي وعزمت فخالف القضاء عزمي 


0 


فعلويكة أ اللاين: فر )1 . 


ومن الأحاديث السابقة يفهم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(أمن مات ولايعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) ("'؛ وكأنما الحديث الشريف 
يقرر أن معرفة الله تأي حصرا عن طريق معرفة معصوم ذلك الزمان سواء 
كا سيد أن نما أن ]ناما 


فإذا:غرفنا أن المعرفة :هن : إدزاك الشئء يفك وقدير 0 أو هى 
التضور أو التصوق السك : والمعرفة أخص من العلم لأا علم بعين الشيء 


جل 


بكير بلفظ آخر مقارب. 

)١(‏ علل الشرائع: ١/15١؛‏ بحار الأنوار: ١17/0‏ بسند عن محمد بن عمارة. 

(؟) التوحيد: 588 رواها الإمام الباقر (عليه السلام)؛ بحار الأنوار: 47/7 رواها الإمام الصادق 
(عليه السلام). 

(*) الفصول العشرة؛ الشيخ المفيد: 15: ينابيع المودة: 407/7» قال: إن الحسديث متفق عليه بين 
الخاصة والعامة. 

(:) عدة الأصولء الشيخ الطوسي: .57/1١‏ 

(4) مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني: 05 مادة عرف. 


المبحث الأول: التوحيد 519 15 !1 0 5 5إ'['['[#(!(![|1|1[1#|ظ|1|[|[|[|[ |1[ 1 ]1 ]1 | ]1 ]1 1 ز1 1 1 1[ 1 ا 


مفصلاً عما سواه؛ والعلم يكون مجملاً ومفضلاً؟') وعند العرفاء أن المعرفة 
عبارة عن إحاطة العبد بعينه وإدراك ماله وماعليه؛ وهي أول المنازل العشرة 
البتى تقع فى غهايات منازل السائرين إلى الله تعالى!". 

ركنا لفون القتهوو:" (مرى غرفت الله حنم "دو افر كك قتوال لفاك 
العاشق إلى الله تعالى المولى الشهيد عليه السلام وهو يخاطب ربه: (للاكف 
لعي لنت العض. عقي الى )01 تك سي العا رفم سكن إن أنه 
يخطها في كربلاء وغهفي عليه وخده على التراب» ويقول عليه السلام : 
(هكذا أحكوى عق التق أله فحدق زيول اقدوا اعكيية بوي ) الأ لاني 
زعا وشور اق تلك التضورة الفوفنةة: (صبا عن قفا تضه رارق لا الدسوالك 
ياغياث المستغيثين مالي 00 ينا 


.77/١ عدة الأصولء الشيخ الطوسي:‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري: 5٠٠‏ 

(؟) قول مشهور للإمام الحسن الزكي (عليه السلام) تنبيه الخواطرء الحلواني: 67. 

(5) من دعائه (عليه السلام) يوم عرفة» عن بشر وبشيرابني غالب الأسديء ظ: الإقبال لابن 
طاووس: 78, بحار الأنوار: /57/9١5؟:‏ مجمع الزوائد:0/7؛ تاريخ ابن عساكر: 151/49 , 
ظ: معاني العتاب: كتاب العين؛ الفراهيدي 77/7 واستدلاله بقول الشاعر: ويبقى الحب 
مابقي العتاب: الشطر الثاني. مقتل السيد المقرم (إرض): 7174. 

(5) مقتل السيد المقرم (إرض): 7175. 

(5) أسرار الشهادة: الدربندي:477: رياض المصائب: “اا.ويمكن أن نقول فى هذه اللوحة 
النادرة التي خطها أمير المؤمنين (عليه السلام) في محراب الكوفة؛ فأضفى عليها الحسين (عليه 
السلام) الألوان القدسية الملكوتية في صحراء كربلاء؛ فكانت لوحة خالصة مزينة بكل معاني 
التوحيد عندقا وإخلاصاً واتلنانا م لتكون كعبة وقبلة للعارفين بالله فكان الجزاء الإلهي 
الأدن: ظ. الأحاديث الواردة التي تخص الجزاء الإلهمي. حديث الرسول صلى الله عليه وآله 
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ل دببب2ب2ب 0000102‏ 0 ا 5 


دلالة على وجوب التسليم والانقياد والانقطاع إلى اللّه عز وجل في كل 
الأحوال وهذا لايتأتى إلا بعد الترقى في معرفة الله عز وجل»ء ويكون قلبه 
حعودا لفو وهل فى كان 15 القاحكن للفلي إن بكو كروما ويه الها 
ثانياً: أدلة إثبات وجود الثى (دليل النظام) أو (برهان التمانع) ونفي 
الشريك للم 
لان : بي عوسي ة 
غعلية السلام عشية عرفة؛ 5 ا متذللا ا 
فون هونا حبق وقف هو وجماعة من أهل بيته ومواليه ف ميسرة الجبل 
مستقيلا النسيت م رفع يذيه تلقاء وجهه كاستطعام النسكين 3 م قال عليه 
السلام . 0 الحمد لله الذي لميتخذ ولد فيحكون موروثا ولريحكن له 
شريك في ملحكه فيضاده فيما ابتدع ولاولي من الذل فيرؤده فيمأ صنع فسبحانه 
سبحانه ( لؤْكان فيهما الهَّة إلا الله لَفسّدتا 4 وتفطرتا سبحان الله الولحد 
الاخة العيد الثلنى لررنات زولك ول يخفي وكير لحن )". 
وسلم: إن لك فى الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة. وغيرها: مقتل الخوارزمي:١//181:‏ 
معالم المدرستين» السيد العسكري (قدس)ء : 417/7. 
60 بحار الأنوار: 77/717 ح/71 حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام)؛ جامع الأخبارء 
السبزواري:018. 
(؟) الأنبياء/ ؟7. 
(؟) إقبال الأعمال» ابن طاووس»: 70/7 رواها عن مصباح الزائر للشيخ الطوسيء نور الثقلين» 


الححك الأول الصيحيت ا ل ل ل ا و 1ت ا ا ا أ ا ل ا 31 1 


دليل النظام هو أيسر الأدلة وأقربما إلى العقل والفطرة السليمة لإثبات 
نعود له ووه عضيف إن معن النطتاء حو الأتعلاف رواللا السام نين 
الأشياء باتساق وترتيب بحيث يؤدي كل شيء منها مهمة معينة وعندما يكون 
النظام يستكشف من ورائه المنظم والمخططء وعند التدبر في مكونات هذا 
العالم نجد أن النظام يسودها جميعاًء وحينئذ لابد من ربط هذا العام المنَظُم 
بالمنَظم الذي هو خالقه وموجده؛ وليس هو إلا الله عز وجل 

تحليل النص: الحيث الشريف بدأ بوصف الآداب الإسلامية التي يتنصف 
يما الانسان المؤمن فى لقائه مع خالقه وحالة الخشوع في الحضرة المقدسة فكان 
عليه البزلاء حك هونا رك أي بطيئاء ؛ فيرفع يديه سائلا ريه ويستطعمه 
كاستطعام المسكين وهو وصف لحالة خشوعه عليه السلام بين يدي خالقه؛ 
فيبدأ بقوله عليه السلام الحمد للّه» والحمد هو الثناء والشكر لله عز وجل على 
نعمه الكثيرة ة التي عجز العباد عن عدها وأي النعم الى يشكرهاء فيقول عليه 
السلام مقرراً عجز المخلوق إمام الخخنالق: (فأي نعملك يا إلهي أحصي عدداً 
ال ا ا 0 
العادون ويبلغ علماً مها المحافظون ول وحرصت أنا والعادون من أناماك أن 
نخصي...مالحصيناه عزذا ولأ لخضيا د أمدا فياك أنى ذلاك وأنت المخبرني حكتابك 
الناطق والنبأ الصادق 7 وَإِنْتَعُدُوانعْمَة الهلا نُخْصُوها )7 ثم عليه السلام 
يذكر بعض النعم مثل كيفية خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. 


ع 


الحويزي : 8/5/ء بحار الأنوار: 77/945 » صحيفة الحسين (عليه السلام): 117. 
)١(‏ ظ. أصول العقيدة؛ السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله): 0لاء معالم العقيدة الإسلامية: 49. 
(5) دعاء عرفة: بحار الأنوار: "١1/1١4‏ والآية» إبراهيم/5"؛ النحل/18. 


00010 0 ا_00001010012 م ا ا‎ ١3 


النص: (الحمد لله لم يكن موروثا) لوصفه الوراثة تنافي صغة الربوبية 
وصفة مالك الملك» ولأن الوارث والموروث هالك فان زائل» والله يقول: 
١‏ كو عازينا فزي يلقن وكة رنف :و السلا لاحك )"ايان 
الإمام علي عليه السلام: (...لميلد فيحكون موروثاً هالحكا. ولميولد 
فيحكون إِهأ مشاركا) قال ابن عباس أي: لم يلد ولد فيرث عن ملكه؛ ول 
بول كول فووورف اللا ع ا 

ثم يعود عليه السلام فيقرر نفي الشريك لله عز وجل عبر استدلاله بآية 
البحث والآية الكريمة من أمهات الآيات التي يستدل ا أهل الكلام والفلسفة 
وأهل التفسير واللغة على إثبات وجود الله بما يسمى ب (دليل النظام) أو 
([برهان التمانع). فأهل اللغة يرون أن (إلا) في الآية الكريمة بمعنى (غير) وأن 
المعنى يكون ( لَوْحكان فيهما آلهَة إل الله لَفَسَدَتا 4 ودليل ذلك قول الشاعر: 

باش الكسن الميةم | سي الأو النسنك نينا كين 

فلو كان المعنى (إلا) لفسد الكلام فاسدا في المعنىء وبالتالي يذهبون إلى 
دليل النظام وليس برهان التمانء7'/؛ ويمكن أن يكون برهان التمائع دلالة 
على أنه صانع العالم واحدء لأنه لو كان هناك مانع آخر لايجري تدبيرها على 
نظام ولايتسق على أحكاء). 
)١(‏ الرحمن/ 7-7 7. 


(0) مجمع البيان؛ الطبرسي: 484/٠١‏ وينظر: شرح الأسماء الحسى للملا هادي السبزواري: 
93/١‏ . 


)فاق القران» الشراء: ١١:‏ / لتقل راي الكسائ أواء كعاب السو 151/0 افر 

القرطبى: 47/١١‏ 1؛: توحيد الإمامية» محمد باقر الملكى: ١‏ -5. 
(:) ظ. البرهان في علوم القرآنء الزركشي: ؟/15» الإتقان في علوم القرآنء السيوطي : 
»4 


البحث الأول التوخيد 1 11 [1[1[1[1[1[1[1ز1 1 1|[1|[ 1< <ز 2 <ز <ز < <ز < < 2 ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 0 


يقول السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله) : أما لو تعدد العقل المدبر» 
لكان لكل عقل نظامه الذي يخترعه» فلا تتناسق الأنظمة؛ بل يصطدم بعضها 
ببعض» ويؤول الأمر للفساد» كما قال عز من قائل: ( لؤْحكان فيهما الهَة 
إلا الله لَفَسَّدَتا فَسُبُحا نك الله ريا لكر عا د 10 

ويمكن أن تقرر تلك المعاني الموجودة في الحديث الشريف وفي حالة 
وجود إله يؤدي إلى فساد التدبيرمن آيات أخرى من القرآن الكريم؛ وهو 
مايسمى بالدليل النقلي. قال تعالى : 

-١‏ [[وماحال م مَعَهُ من“ إله إذا لَدَهَب كل إله يما خلقَ ولاد عضي 
عَلى بَعْضٍ سبحا لقنا بعرت * نولي والشياة: نمال فنا 
0 رك 

١‏ - ( قل نَؤْكان مَعَهُ آلييَهُ حكما يَقُولُوَ إذا ليتغا إلى ذي الْعَرْش 
شي 

0# 30 سين بن لتاقي د إذالا وترون الثامن لقي 17 

فالآية الأولى والثانية تثبتان استحالة تعدد الآة لما يحصل من التنازع 
والتخاصم في حالة تعدد الأرباب» فلو كان كما يزعم الكفار لابتغت 


1 8/7" تفسير الثعالبي: 84/4 : شرح المواقفء الجرجاني: 741/8 وقال في الآية: وهذا أبلغ 
مايكون من الحجاج وهو الأصل الذي عليه أثبت دلالة التمانع في علم الكلام. 

.44 أصول العقيدة»: السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله): "ل وينظر: الاقتصاد للطوسي:‎ )١ 

؟) المؤمنون/ .57-9١‏ 

؟) الإسراء/ 57. 
( 


5) النساء/ 07. 


) 
) 
) 
) 
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الأرباب المزعومة من التنازع فيما بينها للوصول إلى مقاليد العرش أي 
الحكم»؛ كما هو الحال في سيرة الملوك والسلاطين والأمراء وقادة الأحزاب 
بعضهم مع بعضء» ومن ثم يؤدي إلى فساد النظام ويستحيل عليهم تدبير 
الكون ذلك الندبير المنل !"1 (لأته تئ كان للعالم'صبآئيان لكان لأري 
تدبيرهما على نظام؛ ولايتسق على أحكام؛ ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما 
وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم» وأراد الآخر إماتته؛ فأما أن تنفذ إرادقما 
فتتناقض لاستحالة تجزء الفعل إن فرض الإتفاق أو الإمتناع اجتماع 
الضدين» إن فرض الإختلاف»؛ وأما لاتنفذ إرادقم فيؤدي إلى عجزهماء أو 
لاتنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والإله لايكون عاجز 0 
خلاصة القول: ل الآية 0 والثانية استدلال على أن صانع العام 

واحد وبدلالة التمانع المشار إليه بآية ( لَوْحكان فيهما آلَهَةَإِلاَالله لَفْسّدَتا ) 
والذي أشار إليه الحديث الشريف: (ولميحكن له شريك فيملحكه فيضاده فيما 
ابتدع ولا ولي ممن الذل فييؤده فيما صنع فسبحانه سبحانه). أما الآية الثالشة هي تبيان 
لعجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنّه تعالى هو الكل في جميع صفاته 
وأقو لقيو أنه الوه ف وقك بوت وى للتلاقه فربيعا لسرا و لو كير 
(1) ظ: أضول البياك ف تفسيرالقرآن: الشنقيطي: 7/7 وينظر: جواهر الفقه القاضي ابن البراج : 

7 التفسير الكبير للرازي: »١17111١7‏ البحر المحيط : 8/4لاء تفسير التبيان ا 

البيان: 411//1: جوامع الجامع: ؟/هلا"ء تفسير الكشاف: 0170/7: فتح القدير: :5/١‏ 

شرح المواقف للجرجاني: ,1١8/7‏ ”/8لاء بحار الأنوار: .١1١8/4‏ 


(0) البرهانء الزركشي: 85/5: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي: 08/7" وينظر شرح 
المواقف: 2155/7 الملل والنجل: ؟//1١7:‏ كشف المراد: العلامة الحلى: .57//١‏ 
(9) ظ: هذه المعاني في: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 54: أصول العقيدة 10-/1/1, محاضرات 


0000 


المبحث الأول: التوحيد 8 0 


قبل للاماغ جعقرين بيك الضادق عليه السلاء: ها الدليل على أن الله 
واحد؟ قال عليه السلام : (إتصال التدبيروتّام الصنع حكما قال عزوجل (لو 
حان فيهما الله ةإلا الله لفسدتا)!(" وهو إشارة على دليل النظام أو برهان 
التمانع أو التلازم» وكذلك إشارةإلى التوحيد في التدبير وأنّه لامدبر سواه أي 
لبس "الكو خالق :ومدير مهل سسواوان قياء الأغنياء الأخرئ جدور 
الخلقة والتدبير هو على وجه التبعية لإرادته سبحانه. 

كذلك يمكن تقريب دلالة الآية الكريمة باستخدام المنهج العقلي لإثبات 
وجود الله واستحالة تعدد الإله» إذ إن الحكم العقلي هنا يكون على ثلاثة 
أحكام : 

الأول: الواجب عقلا. 

الثاني : المستحيل عقلا. 

الثالث: الجائر عقّلاً. 

ولبرهنة حصر الحكم العقلي فى الثلاثة أعلاه: إن الشيء من حيث هو 
شيء لايخلوا من واحد من الحالات الثلاث : 

١‏ - إما أن يكون العقل يقبل وجوده» ولايقبل عدمه بحال. 

١‏ - وإما أن يكون يقبل عدمه ولايقبل وجوده بحال. 

اكوريا الكو ل جوجوةه وعلمة ينا . 


في الإلحيات» السبحاني: 55-19: وينظر: تفسير الأمثلء» الشيرازي »١514/١‏ أضواء البيان: 
“1/7 توحيد الإمامية؛ محمد باقر الملكي: .7١١‏ 

)١(‏ التوحيدء الصدوق: »56٠‏ نور البراهين؛ الجزائري: 49/7 ح5؛ تفسير الصافي؛ الفيض 
الكاشاني: 780/7 
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فاق كان العقز قبل بوهوروه دو هدسة نين الو الع هف ودلكن 
كوجود الله تعالى متصفاً بصفات الجمال والجلال» فإِن العقل السليم لو 
عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله ولو عرض عليه عدمه وأنها 

كلتك يلا شالق أرقفيه فيو واج عقلا. 

وأا اق كاقابي ةل عدمدووة وحوه قبن سيعق عقا كت ركاه 
سبحانه وتعالى عن ذلك؛ فلو عرض على العقل السليم عدم شريك لله في 

ملكه وعبادته لقبله» ولو عرض عليه وجوده لم يقبله بحال» كما قال تعالى: 

( لؤْكان فيهما آلهَةَ إلا الله لَفَسَدَ 4 وقال تعالى: (إذالذهبَكل إلهبما 

حُلق وَلْعَلابَعْضْهُمْعَلى بَعْضٍ سُبْحَانَ ب الله عَم يَصِفُوَ ] فهو مستحيل عقلا. 

وأما إن كان العقل يقبل وجوده وعدمه 8 فهو الجائز العقلى» ويقال 
له: الجائز الذاتي» كأيمان أبي سفيان فإنّه لو عرض وجوده على العقل السليم 
افلس عرض ضانه عنتديول ويغواده ليله انق" كه مجان هقيان بدا ذا 

ذاتياً ولاخلاف في التكليف هذا النوع الذي هو الجائز". 

)١(‏ يمكن قبوله بعد أن شهد الشهادتين ولو جبراًء ويمكن عدمه بعد إنكاره خلق الجنة والنار والنبوة 
وغير ذلكء لما بويع عثمان بن عفانء قال أبو سفيان: (تلقفوها تلقف الكرة فوالله ما من جنة 
ولانار) فهو دلالة على كفره: ظ: تاريخ الطبري: 186/8. الكامل في التاريخ: -١76/6‏ 
5, الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: 55/7", الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ 
المالكي: ."65/١‏ 

(؟) ظ هذا الدليل باختلاف الألفاظ: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» صدر المتألهين 
الشيرازي : /5 ومابعدهاء شرح المقاصد في علم الكلام التفتازاني: 77/7: شرح العقيدة 
الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: 4/ء غهاية الحكمة؛ السيد الطباطبائي (قدس): 15/8: وينظر 


أيضا : تفسير البيضاوي: 75٠١/١‏ » تفسير الآلوسي: ١45/١‏ ومقّى هذا الدليل دليل التلازم: 
أضواء البيان: .١1/1‏ 


الححك الأول الصيحيت اا 41 1[ ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[4[15151 1[ |[ |[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا 


وبع الرواية الشريفة من دعاء عرفة؛ ل الومام السبط عليه السلام 
يستعمل النهج العقلي لبيان قبح المنكرين لوجود الله عز وجل وفساد رأيهم 
ويعيب عليهم هذا الجحود» فيقول عليه السلام في دعاء عرفة: (متى غبت 
إليلف؟ عميت عين لاترالك عليها رقيب)) !1 

وف ختام البحث في دليل النظام بالاستدلال بالحديث الشريف»ء يمكن أن 
نقول: إن هذا الدليل هو أيسر الأدلة لإثبات وجود الله تعالى» حيث لايحتاج 
إلى مقدمات صعبة معقدة وفنية» لذا يمكن إدراكه من قبل جميع الناس على 
اختلااف مستوياهم الثقافية وفهمه واستيعابه لأنه يوجه الإنسان بصورة مباشرة 
إلى ذلك الخالق انم المدبر لسير الأملاك السماوية والهواء والريح والشمس 
والقمروالنبات» فضلا عن الأستراز 0 قْ خلقة الإنسان» قال تعالى. 
( قل انظَرُوا ما ذا في السّماوات وَالأرِْضِ ) 7 أء ولأن برهان النظم يعد من البراهين 
الآنية التي ينتقل فيها المستدل من المعلول إلى علته» وفي المقام ينتقل المستدل من 
النظام ا إلى الناظم والخالق والموجد له (العلة) وبذلك يثبت 
الللوك' : خلافا لكثير من الأدلة والبراهين الفلسفية والكلامية واللى ني تحتاج 
ا مقدمات عقلية للا ع الإمام الحسين عليه السلام اف عرص هذا 
الأسلوب الفبي الرائع بالاستدلال بدليل النظام على إثبات وجود الله سبحانه 
وتعالى» بعد أن ان نتشرت التيارات الملحدة والكافرة بين المسلمين وبتشجيع من 
)١(‏ بحار الأنوار: 777/96 دعاء عرفة ذكر فى عدة أجزاء من هذا الكتاب. 


(9؟) يوسن/ 1١1‏ 
(5) ظ: المنطق» الشيخ المظفر: 1١‏ ء معرفة الله عز وجلء: محاضرات»؛ السيد الحيدري: 7/١‏ ". 
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الدكومات القاستنة» لذا عليه التلاع ايكون ف زواية'مقنة البيخنف أن مرف الله 
عو بوعل انان سخا بي حيط للد كني عليه ل ,وها ولول بعلت يرصن 
الإمام الحسين عليه السلام في الحفاظ على عقائد المسلمين من العقائد الضالة 
والمتحيرة» وحن لايقع المسلمون في شرك الضلال؛ وإن من تتبع دعاء عرفة 
يجد الكثير من البراهين العقلية والأدلة على إثبات وجود الله وبما أن منهج 
البحث تفسيري لذا لن نشير إلى الأدلة الأخرى. 
ثالثاً: الصغات الالهية 

معو صفات الله أي المعاني والمضامين الى يشار يما إلى الذات الإلهية 
إلنانا وؤققيا وقد تضعيت الآزاء والكقاحات: ف :نهميها كآزاء الإمايئة بوالند له 
والأشاعرة وفنية والكرامية» وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الصفات الثبوتية وتسمى (الجمالية) أو (الكمالية) 
وتنقسم بدورها إلى فرعين . 

١-صفات‏ الذات» وهي الي يتصف كما الباري عز وجل ولايجوز أن 
لقنا بتقيطنيا نائله تان اسح تضوف أن كتورق ته نياك بومنها يفا 
العلم والقدرة والحياة والورادة. 

؟-صفات الأفعال: وهي الصفات الت يمكن الاتصاف با وبأضدادهاء 
فالله تعالى يحبي لكنه ميت ورازق ومفقر!). 
(1) عدل الشرائع للصدوق: :4/١‏ كنز الفوائد: 0١‏ » بتفاوت يسير إثبات الحداة: ١/ه/ا؟‏ 

ح795 قطعة منه تنبيه الخواطر: 8 ح”ء بخار الأنوار: 7117/8 ١‏ و71 7781و 417 ح50. 


(1) ظ. عقائد الإمامية الشيخ المظفر: 78 البيان في تفسير القرآن؛ السيد الخوئي (قدس): ,47٠‏ 
محاضرات في العقيدة الإسلامية» الشيخ البهادلي: 591/7. 


المبحث الأول: التوحيد انح او ظعولا ان الات كان نب وأ واد لا و وعط و و لو اب ل و 0 


القسم الثاني: الصفات السلبية (الخبرية الجلالية) وهي الصفات الت 
لايصح نسبتها لله تعالى واليى سلبت عنه كل أمر لايليق به وأبرزها نفي 
الشرك وامتناع التشبيه والرؤية» وقد اختلف العلماء فى العلاقة بين الصفات 
والذات على أقوال!"! ا وتجة هذ التشعادف كات مةرسدان مدر 
التأويل ومدرسة الإثبات ولكل رأيه ودليله؛ وفيما يلي نماذج تفسيرية في 
الصفات الإاطية. 

21 قال تغالى: ٠١‏ فل هؤاله تعد * الله العتنة" لزيلد ولذيولة * ولم 
حكن اكد ليذ ) 7 

روى الصدوق والطبرسي وا حر العاملي والبحراني والمجلسي بإسناد عن 
وهب بن وهب القرشي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه 
الباقر عليه السلام عن أبيه زين العابدين عليه السلام أن أهل البصرة كتبوا 
إلى الحسين بن علي عليه السلام يسألونه عن (الصمد) فكتب إليهم: (يسم 
الله الرحمن الرحيى أما بعد فلا تخوضوا في القران ولاتحادلوافيهه ولاتتحكلموا فيه 
بغيرعلم فقد ممعت جددي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلميقول: من قال في 
القراى يغيرعلم فليتبوأ مقعده من النان وإ الله سبحانه قد فسر الصمدفقال: (الله 
أحد الله الصمد) ثمفسره ققال: ( لَرْيَلد وَلَمْيُولَدْ * وَلَدْيِحكن لَهُ كفوا أَْحَدُ ) 


)١(‏ ظ. كشف المراد؛ العلامة الحلي (رض): 7754-706: شرح الباب الحادي عشرء المقداد 
السيوري: ١74-1؛‏ البيان في تفسير القرآن؛ السيد النوئي (قدس):570: محاضرات في 
العقيدة الإسلامية» الشيخ البهادلي: 91/7؛ معالم العقيدة الإسلامية؛ مؤسس السبطين: 
١‏ 6 ومابعلها. 

.4-١ الاخلاص/‎ )0( 
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(لميلد) لميخرج منه شي. حكثيف كالولد وسانر الأشياء التي تخرح من 
المخلوقينه ولاشيء لطيف حكالنفس ولايتشعب منه البدوات وللنطرة والهم والحزن 
والبهجة والضحاك والبحكاء وللنوف والرجاء والرغبة والسآمة والجوع والشبع تعالى 
أن يخرح منه شيء وأن يتولد منه شي. حكثيف أولطيف (ولميولد) لميتولد من 
شيء ولميخرح من شيء حكما يخرج الأشياء الحكثيفة من عناصرها حكالشي. 
من الشيء والدابة من الدابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثشمسارمن 
الأشجان لا حكما يخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين 
والسمع من الأذن والشممن الأنف والذوق من الفم والحكلام من اللسان 
والتميزمن القلب. وكاأالنارمنن الحجر لا بل هواللّه الصمد الني لامن شيء 
ولافيشيء ولاعلى شيء مبدع الأشياء وخالقها ومنشئ الأشياء بقدرته يتلاشى ما خلق 
للفناء ممشيئته ويبقى ما خلق للبقاء بعلمهه فذلحكمالله الصمد الني لميلد ولميولد. 
عالمالغيب والشهادة الحكبير المتعال ولريحكن له حكفوا أحد) 0 

قال الباقر عليه السلام: حدثني زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي 
عليه السلام أنَّهِ قال: (الصمد الذي لاجوف له؛ والصمد الذي قد انتهى 
سؤدده؛ والصمد الذي لايأكل ولايشرب؛ والصمد الذي لاينام والصمد 
الدائم الذي لم يزل ولايزال)!". 

تحليل النصين : الروايتان الشريفتان أشارتا إلى التوحيد الذائي وجمعت 
فيهما صفات الذات والفعل وذلك بإثبات التوحيد الأحدي بنفي التركيب 
(1) التوحيد: 47 ح0/ مجمع البيان: »0١ ٠‏ وسائل الشيعة: ١4/١1‏ حه” البرهان في تفسير 

القرآن: 575/4 ح3ء بحار الأنوار: 771/7 حغء 

(1) التوحيد للصدوق: 417 ح” الرواية رويت بطريقين. 


البححث الأولة التوحيد 01010110 1 ا 
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غينه ونيلال غات" اناك و1 :1 نيه لكر لق 14" بوفد لك 
بإثبات التوحيد الواحدي الذي يرجع إلى نفي الوحدة العددية وإثبات 
الوحدة الحقيقة كما مر في التمهيد» وقد أثبت الإمام الحسين عليه السلام 
الصفات ال حقة لله عز وجل فنفى عنه التشبيه والتجسيم فهو ليس مثله شيء؛ 
ومن المعاني الى أشار إليها عليه السلام في الصمد : 
١‏ -الذي لاجوف له أي أنه كامل ليس فيه جهة إمكان أو نقصان. 
؟-الصمد الذي قد انتهى سؤدده 5 في غاية السؤدد فلا اية لسؤدده لأن 
سؤدده غير محددء قال البخاري: العرب تسمي أشرافها الصمدء وهو السيد 
الذي انتهى سؤددء("؛ وهو الذي يصمد إليه في الحوائجء قال الشاعر: 
عل كنف نياع شنو فكت تقد .كلها حوس نانك لسن الحسي" 
وقول الآخر: 


*'-الصمد الذي تنزه عن مشاقة المخلوقين فهو: لايأكل لايشرب 
-الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه» فهو لم يزل ولايزال» ماخلق 
للقناء مسسنة موقن عالق النقاء يعلينةبوفناك معان اخرى اننا را لصيمند 
)١(‏ الإخلاص/ 5. 
(؟) صحيح البخاري: "//487 وينظر: كتاب العينء الفراهيدي: #4/7, المحسيط في اللغة: 
. 
() ظ: الصحاح في اللغة للجوهري: "97/١‏ القاموس المحيط: 791/١‏ واستدلالهم. 
(:) ظ. المخصص لابن سيده: 1/7 :٠١‏ شرح شافية الحاجب: 155/5١؛‏ لسان العرب: 708/7. 
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ف اكه لقصحدة مه يا ل و وهو المكان المرتفع لجراي" 
تبين أ الصمد مفهوم واسع ينفي كل صفات المخلوقين عن ساحته 
المقدسة ولأنّه أصمدت إليه الأمور» فلم يقض فيها غيره؛ ونستنتج من بداية 
اللسووةا ب (ق[ ) :أن هنالةنها خض التوكفية فنالت هذ السورة ليان 
العو عطي ولذا اسان الإمام الحسين عليه السلام عن المكمك وذا من بداية 
السورة المباركة فقال: (الله أحد) أحدي الهوية والإلوهية فهو جل جلاله: 
١-أحدي‏ الذات: إذ لاجزء له فنفى التركيب عنه؛ بل هو مجرد في 
حفيقة معئاه؛ يقول السك الطباطبائى (قدس): (ومن هنا وجه دخول اللام 
قُْ الصمد لإفادة الحصر»؛ فهو تعالى وحده الصمد» على الإطلاق غخلاف 
(أحد) بما تفيده من معبى الوحدة الخاصة لايطلق فيها لإثبات على غيره تعالى 
فلاحاجة فيه إلى عهد أو 1 
١‏ -أحدي الصفات: فصفاته عين ذاته» بل لاتزيد عن ذاته» فإن تعددت 
فهي تعبيرات شى عن ذات واحدة مجردة غير مركبة» فالتركيب أية الحاجة؛ 
والحاجة آية الحدوث؛ فهو واحد لاتزيد صفاته على ذاته لاجوهرا على ذات 
ولامعى زائدا على ذات» ولا أى شىء - غير ذاته - على انه . 
“'- أحدي الأزلية : فلا أزلي سواه؛ فكل من سواه معلل إلا هو. 
)١(‏ ظ. أساس البلاغة: ١/5771؛‏ الصحاح في اللغة: .591/١‏ 
(؟) ظ. الصحاح في اللغة: .191/١‏ 
() ظ. سبب نزول الآية: مسند أحمد: 1737/0, المستدرك للحاكم: 778/4. 
(8) تفسير الميزان: .791/7١‏ 
(5) ظ. غهاية الحكمة للسيد الطباطبائي ([قدس): 7"58؛ الأصول الخمسة:؛ عبد الجبار المعتزلي : 
18 الفرق بين الفرقء؛ البغدادي: 9/ء عقائدناء الصادقي: ؟167. 
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؛ - أحدي فى الخالقية: 7 قل الله خالق كل شىء وَهُوَالْولحدُ 
التَهَارُ) (". 

-أحدي في المعبودية : ( وَقضى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِياه ) 0 

ثم :فين عليه السلام الصمد فقال: ١‏ لَمْيَلد وَلَمْيُولِدْ * وَلِرْيكن لَه 
كنا لغ "أو ون القوليد والولادة» وهو العو الفعدل ف عمد عه 
وجلء قال الإمام الحسين عليه السلام في رواية أخرى: (لايوصف بشيء من 
صفات المخلوقين وهو الواحد الصمد ماتصور في الأوهام فهو خلافه؛» ليس 

() 7 ع‎ ٠ 5 53 

عليهم السلام في تفسير الصمد» فعن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم : 
([الصمد الني لميلد ولميولد ولويحكن له حكفوا أحد لأنه ليس شيء يولد الا 
سيموات» ولينق شيءيموت إلى سيورت» وإتب الله لايموت ولا يورث / ول شك له 
حنوًا أْحَْ ) » قال صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ (لمريحكتن له شبيه ولاعدل)!*. 

وقال الإمام علي عليه السلام في خطبة له : (الواحد الأحد الصمد الذي 
للقيو سروف لرنان) !"قال البائن عليه اكلام كان عد انه لنت 
)١(‏ الرعد: .1١‏ 
(؟) الاسراء: 77. 
(؟) الإخلاص/4. 
(:) تحف العقول للحراني: 177. 
(5) المستدرك للحاكم: 788/4 قال هذا حديث صحيح الإسناد ونم يخرجاه. 
(5) الكافي للشيخ الكليني 77/١١‏ ح755, التوحيد للصدوق: ١7‏ (الذي لم تخيره صروف 

الزمان). 
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يقول: (الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره؛ وقال غيره: الصمد المتعالي عن 
الكون والفساد والصمد الذي لايوصف بالتغاير)» قال الباقر عليه السلام: 
(الضمه لني لطاع لدعت لعن فرق مر وفاء) "تريغو نازو ون ,تيان امعان 11 
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : (صمد قدوس يعبده حكل شيء ويصمد إليه 
صكل شى ان 

قال الكليني (رم) : وهو هذا المعنى الصحيح في تأويل الصمد لا ما ذهب 
إليه المشبهة فى أن تأويل الصمد المصمت الذي لاجوف له لأن ذلك لايكون 
إلا من صفة الجسم فالعالم عليه السلام > يعن الأعام موسي بن بجعا عليه 
السلام - أعلم بما قال وهو الذي قال عليه السلام: إن الصمد السيد 
المصمود إليه؛ وهو معئى صحيح مرافق لقول الله عز وجل (ليس كمثله 
شيء) والمصمود إليه المقصود في اللغة قال أبو طالب رضي الله عنه في بعض 
ماكان يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشعر: 
وبالجمرة القصوى إذا صمدوا لها يؤمون رضخاً رأسها بالجنادل 


)١(‏ التوحيد للصدوق: 97/ح". 

(1) جابر بن يزيد الجعفي: من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) وفد على الإمام 
الباقر (عليه السلام) وتلقى منه العلوم والمعارف؛ قيل إنه روى عن الإمام الباقر (عليه السلام) 
سبعين ألف حديثء ظ. ميزان الاعتدال» الذهبي: 817/١‏ وهو ثقة عند الفريقين ووصف بأنه 
من أورع الناس وصدوق في الحديث وغير ذلك من الأوصاف: ظ قذيب التهذيب: ؟//81: 
رجال ابن داود: 55/١‏ معجم رجال الحديث: 119/5. 

(9) الكاني: /17/١‏ ح7؟" وأبي جعفر الثاني (عليه السلام) : حم577. 
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وقال آخر: 
007 250 ل 1 3ن م 2 7 ا 

أي يقصد هو السيد الصمد الذي جميع الخلق من الجن والإنس إليه 
يصمدون فى الجوائج واليه يلجئون عند الشدائد) 0 

إلى غيرها من الروايات الشريفة والتٍ تبين مجموعها اهتمام النبي وأهل 
بيته (عليهم السلام) يذه السورة المباركة وبالصمد خاصة لأا تخص عقيدة 
التوحيد الخالصة وقدم العقائد الفاسدة الي تؤمن بالتركيب والتعدد لو 
كان نيعا اليد الال نهم ) ".وعد الحان:راضعة ونان سيب 
نزول السورة لمر وقد ماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسبة 
الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (لحكل شيء نسبة وأن نسبة الله (قل هو 
الله القية) ' وأن > تيع الغا الروؤقة تسواة ف النقة أواق للإنيث رهم أخيلها إل 
رواية الإمام اللمسين عليه السلام في تفسيرهنه السورة البارحكة وف تفاسيرالفريقين 
أيضأً”, وضنتم ا حديث في السورة برواية علي بن مهرويه القزويني عن الإمام الرضا 
)١(‏ الكافي: 87/١‏ ح777. 
(؟) المائدة/ “ا/ا. 
(؟) ظ. تفسير القمي: 4/8 5» تفسير فرات: /8117» تفسير الطبري: »141/1١5‏ تفسير السمرقندي : 


7 : أسباب النزول؛ الواحدي: "٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل الغرناطي: 777/4. 

(:) موسوعة العقائد الإسلامية» الريشهري: 7750/7. 

(5) ظ. تفاسير مدرسة الصحابة : تفسير الطبري: »١41/١5‏ تفسير الكشاف للزمخشري: //الالاء 
تفسير الآلوسي: 574/68 :48/1١7‏ الدر المنثور للسيوطي: 97/٠١‏ فتح القديرء 
الشوكائي: 85/8 التبيان في تفسير غريب القرآن شهاب الدين المصري : 185/١‏ وكأفا نقلوا 
رواية الإمام الحسين (عليه السلام) بإسناد آخر. 
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عليه السلام عن آبانه عن جده المحسين بن علي عليه السلام قال: اف تهودياً سآن 
على بن أبي طالب عليه السلام فقال: (أخببني عما ليس لله وعما ليس عند الله وعما 
لايعلمه الله فقال عليه السلام: (أما مالايعلمه الله فذلك قولحكممعشر اليهود (إن 
عزيزاً اين الله) والله لايعلمله ولدء وأما قولك ماليس لله فليس لله شريك»؛ وقوللكف 
ماليس عند الله. فليس عند الله ظلمللعبادء فقال اليهودي: أشهد أن للا اله إلا الله 
وان مدا وسنوق التي )!1 

١‏ - قال تعالى: ( لا ركه الأَبْصَارُوَهُوَيدْرك الأَبِصَارَوَهُوَاللَطيفُ 
اي" . 

قال تعابى : [لَيْسَ حبذل شي” وَهْوَالسميعْ الَصِي) (. 

روى الحراني وغيره: أن الإمام الحسين عليه السلام خطب قائلاً: (أيها 
الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين (يشبهون الله بأنفسهم» يضاهؤون قول الذين 
كفروا من أهل الكتاب)» بل هو الله ( لَيْسَ حكمثله شي” وَهُوَ السَميعْ الْمَصم) 
( لا تذرحة الأَنْصارٌوَهُوَيْدْرك الأَيْصَارَوَهُوَالأطيفه الْحَيِمُ1 استخلص 
الوحدانية والجبروت» وأمضى المشيئة والإرادة والعلم بما هو كائن» لامنازع له 
2 شيء من أمره) ولا كفو له يعادله, ولاضد له ينازعه؛ ولامعي له يشاهه؛ 
ولا مثل له يشاكله لاتتداوله الأمور ولانجري عليه الأحوال: ولاتنزل عليه 
الإحداث؛ ولايقدر الواصفمون كنه عظمته ولايخطر على القفلوب مبلسغ 
جبروته؛ لأنه ليس له 2 الأنتياء عديل؛ ولاتدركه العلماء بألباما ولاأمل 
)١(‏ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 47/7 التوحيد: 574. 
(0) الأنعام/ .1١‏ 
(9) الشورى/ .١١‏ 


المببحث الأول: التوحيد 001010101 0 ا 


التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب لأنه لايوصف بشيء من صفات 
المخلوقين وهو الواحد الصمدء ماتصور في الأوهام فهو خلافه؛ ليس برب 
من طرح نحت البلاغ» ومعبود من وجد فى هواء او غير هواء... ليس بقادر 
من قارنه ضد أو ساواه ند ليس عن الدهر قدمه؛ ولا بالناحية أتمه؛ احتجب 
عن العقول كما احتجب عن الأبصار» وعمن في السماء احتجابه عمن في 
الأرض... لا يحله في ولاتوقته إذ ولاتؤامره إن» علوه من غير توقل؛ ومجيئه 
من غير تنقل (ولاتجتمع لغيره الصفتان في وقت... به توصف الصفات لابها 
يوصف وبه تعرف المعارف لايما يعرف» فذلك الله لاسمي له سبحانه ( لَيْسَ 
دكتضوسة وذو اشن المي 1" 
تحليل النص: الرواية الشريفة سماها العلماء ب (جوامع التوحيد)!", 
وفيها تحذير من الفكر المنحرف كالمارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم أ 
(يضاهؤون قول الذين كفروا من أهل الكتاب) وهذه إشارة إلى وجود 
انحرافات خطيرة حلت بالفكر الإسلامي منذ عهد مبكرء ودلالة أيضاً على 
الوقوف بوجه هؤلاء المشبهة؛ ومن هذه الأصناف (المارقة)!'! وهو أسم أطلق 
)١(‏ تحت العقول” 111-1108 جار الاتوار: -705؛ موسوعة أحاديث أهل البيت 
(عليه السلام) الشيخ هادي النجفي: 1717/7: صحيفة الحسين (عليه السلام): 777. 
)١(‏ بحار الأنوار: 7/5٠"؛‏ حياة الحسين (عليه السلام) القرشي: .١59/1١‏ 
(") المارقة : المارقين هم الذين استحلوا قتال خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام 
علي (عليه السلام) منهم: عبد الله بن وهبء» وحرقوص بن زهير التغلبي؛ المعروف بذي 
الندية» وقد قتله أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده الشريفة» وتعرف تلك الوقعة ب (يوم 
النهروان) والنهروان أرض من العراق على مسافة (٠كم)‏ شرقي ديالى (قزانية). ظ: تاريخ 
الطبري: 18/4: الكامل في التاريخ: 817/7 7, البداية والنهاية: 77/7 وينظر ترجمة مسروق 
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على الخوارج لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (مرقون من الديين حكما 
ىم 1١/‏ 
والذي يمرق من الدين؛ أي : يجوزه ويتعداهء قال الطبراني: المارق : 
ازج نتن ديه والناق لاق كل شوء لايتموب :فيه" :وق ديف وضيلفت 
التقبيه لنة؟ تعايه الشيعات أخنبها كن مها الكخر "!ون الاصطلام: 
هو تشبيه ذات الله تعالى بشىء من مخلوقاته. 
والتشسة د يعهد ميكر ف زمن الدولة الإسلامية 522 2 زمن 
عمر بن الخطاب بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول اليهود والنصارى 
في الإسلام» ثم اتسعت فكرة التشبيه في عهد الدولة الأموية لأغراض 
سياسية ) وم يكن ذلك في عهد النى الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا 
في عهد أبي بكرء وف رواية عن ابن عباس أنه حضر مجلس عمر بن الخطاب 
يوماء وعنده كعب الأحبارء إذ قال عمر: (ياكعب! أحافظ أنت التوراة؟ قال 
كفي الى اخلط كلها كنا قا لبود ده معة ذا أبن اللوميى و سجلة 
الأجدع في رواة الإمام الحسين (عليه السلام). 
)١(‏ صحيح البخاري: :١١5/7‏ صحيح مسلم: ,»1١1/١‏ مسند أحمد: .88/١‏ وينظر: الفائق في 
غريب الحديث: 771/1١/”‏ الرواية بأكثر من عشرة أسانيد. 
(1) المعجم الوسيط: باب الميم: 100/7» مجمع البحرين: 186/5. 
ل بحار الأنوار: 157/45 الراغب عنكم: الذي لايأخذ منهجكم وطريقكم: مجمع البحرين: 
. 
(5) المعجم الوسيط: .51/1١/4‏ 
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أين كان الله جل جلاله قبل أن يخلق عرشه؟ ومن خلق الماء الذي جعل عليه 
عرشه؟ فقال عمر: ياكعب! هل عندكم من هذا علم؟ فقال كعب : نعم يا 
أمير المؤمنين نجد فى الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان قدعا قبن كلق 
العرش» وكان على صخرة بيت المقدس في الحواء قال ابن عباس : وكان علي 
ابن أبي طالب عليه السلام حاضرا فعظم ربه وقام على قدميه ونفض ثيابه, 
فأقسم عليه عمرء أن يعود إلى مجلسه؛ ففعل» فقال عمر: غص عليها 
ياغواص» مايقول أبو حسن فما علمتك إلا مفرجا للغم» فالتفت علي عليه 
السلام إلى كعب فقال: غلط أصحابك وحرفوا حكتب الله وقبحوا الفرية 
ياحكعب! ويحك! إن الصخرة التي زعمت لاتحوي جلاله ولاتسع عظمته والهواء 
الني ذحكرت لايجوز أقطارهه ولوحكانت الصخرة والهواء قدهين معه لحكانت لما 
قدمته. وعز الله وجل أن يقال له محكان يومى إليه ياحكعب! ويحطك! إن من 
ححانت البحار تفلته على قولاك كان أعظممن أن نتحويه صخرة بيت المقدس 
أويحويه الهواء الني أشرت إليه أنه حل فيه.. فضحك عمر بن الخطاب»؛ وقال: 
هذا هو الأمرء وهكذا يكون العلم لا كعلمك ياكعب» لاعشت إلى زمان لا 
أرى فيه أبا 1 

والتشبيه محال عقلاً وشرعاء لما فيه جرأة على خالق الخلق ومدير 
الأكوان فكيف يشبه الخالق العظيم بسائر الممكنات الت يلاحقها العدم 
ويطاردها الفناء فالقرآن الكريم ينفي في كثير من آياته المباركة وكذلك السنة 
المطهرة تشبيه الخنالق بمخلوقاته» ونذكر هنا جملة من الأدلة القرآنية 
والأحاديث ا وكذلك العقلية على استحالة التشبيه. 


)١(‏ بحار الأنوار: 777/78, ح. 


لف 0101021 ا ا ا 5001 


أولاً: أدلة القرآن الكريم» ونختار نماذج من القرآن الكريم 

١‏ - قوله تعالى: [ قالت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ان الله وَقِالَت النّصارى الْمَسِيحٌ 
0 7 
0 

؟ - قوله تعالى: 7 بَديعٌ السّماوات والأرْض أنى يحكون لد وَلِدُ وَلِدْ 
تَحكن 'لَهُ صلحبة وَحْلّق حكل شي وَهْوَبحكل شرن عَليئٌ) [. 

فكيف يكون المخلوقان عزير وعيسى (عليهما السلام) ولدين لله 
تعالى» وهو الإله الغني المطلق» وكيف يكون ذاك الولد الفقير ا نمحتاج المحدود 
اللمكن المركتي العابدر بادك شييها نه تعاق الكامل ‏ الظلق هذا حال عقيل 
لانتفاء الشبه بين المخلوق وبين الله تعالى - الأب كما يدعون - فإذا انتفى 
القيه افك لوز والأبوة معا ديل الاضية لفان الوجوةة اذ المعماق اخالد 
وقاسنواء: تخلوق كاك فقي عدا" . 

١‏ - ومن الآيات الت تنفي الرؤية فضلاً عن آية البحث (لاتدركه 
الأبصار) قوله تعالى : [ قال رب أرني أنظر إِلَيكَ قال ل تراني حكن أنظ رإلى 
الْجَبَلِ فإن اسْتفَرّمَحكاتهُ فسَؤف تراني فَلَما تِجَلّى رَبْهُ للْجَبَلِجَعَلَهُ كا وَخْرّ 
مُوسى صقا فلَمًا أفا ق قال سُيْحاتلك تُبْت إلَيِك وَأنا وَل الْمُؤْمِنيَ 4 [4). 
لعي 0 

.1١١ الأنعام/‎ )١( 
تفسير الكشاف»:‎ ١198/0و‎ 7١15/4 (؟) تفسير الآيتين الكريمتين: ظ. تفسير التبيان للطوسي:‎ 
الزمخشري: 588/5 و114/1 تفسير الالوسي: 254/5 و17/7١7 وينظر: مجمع البيان:‎ 


6 تفسير الميزان: 16١/#‏ بحث فلسفى (قالت اليهود عزير...) 
(:) الأعراف/4 وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على عدم جواز رؤية الله مطلقاً في الدنيا والآخرة 


057 


المبحث الأول: التوحيد [ [ [ز [ ز [ [ [ز ز ز ا 


؟ - الآية الى تنفى الحاجة الى هى من صفات المخلوقين كما في قوله 
تغالن: [يا أنه اسن اشر المع إلى اللدوانة حو الدع #اللشديةع 37 
” - الآية الى تنفى فناءه» وفي المقابل فناء كل مخلوق قال تعالى: 
ار وا لاه . عرص هه هله رس 2 4 م 2 0 5 2000 
الكريمة بعمومها تنفي الشبه بين الخالق والمخلوق. 
ثانياً: أدلة السنة المطهرة 
١‏ - عن الإمام علي عليه السلام قال: (وأشهد أن من ساواك بشيء 
من خلقاك فقد عدل باك والعادل باك خافر ما تنزلت من محمكمات 
آباتى)(1), 
؟ - عن الإمام الصادق عليه السلام: (من شبه الله يخلقه فهو مشرك, 
لقوله (لن ترافي) وبسائر الآيات الي تنفي الرؤية؛ أما الأشاعرة فقد استدلوا بالتنظير الواقع في 
قوله: (ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترافن) وبما في غيرها من الآيات وبعض 
الروايات من جواز الرؤية في الآخرة. ظ. التوحيدء الماتريدي: 7/5 التوحيد لأبي معين النسفي 
-١11ء‏ الأصول الخمسة عبد الحبار المعتزلي: 505» رؤية الله» السبحاني: 5 ومابعدها. 
)١(‏ فاطر/ .١6‏ 
(؟) الرحمن: 7-/707. 
(؟) التوحيدء للصدوق: 58 ح77؛ عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١١7/١‏ ح4؛ أمالي 
الصدوق: 55 ح١٠:‏ مشكاة الأنوار» المجلسي: 5/74 كلها مروية عن الريان بن الصلت عن 
الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام. 
(:) فج البلاغة: ح١4.؛‏ التوحيد: 54 ح7١‏ رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه 
السلام) عن الإمام علي (عليه السلام). 


1 0001021211 م 5 


إّ الله تبارلك وتعالى لايشبه شيئأ ولايشبهه شيء وحكل ماوقع في الوه م فهو 
ملاض)(") 

؛ - عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: (للناس في التوحيد ثلاثة 
مذاهب» نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه؛ فمذهب النفي لايجوز ومذهب 
التشبيه لايجوز لأن الله تبارك وتعالى لايشبهه شىء»؛ والسبيل الطريقة الثالثة : 
إثبات بلا تشبيه)!". 

روى البخاري ومسلم بإسنادهم عن مسروق» قال : (قلت لعائشة» يا 
أماه هل رأى محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف 
نمرى ا" عا اقلت: أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب, ثم قرأت [ لا 
درك الأَنصاروَهْوَيدْركالأبْصارَوَهُوَالأطيفه احبر 7. ( ومباكان 
لشران يُحكَلْمَهُ الله إلا وديا أؤمن' وراء.حجاب ) ان ولكنه رأى جبريل 

١1 ٠ 

عليه السلام في صورته مرتين( 1 

فالنص السابق المروي عن عائشة وهو على شكل محاورة علمية يفهم 
)١(‏ التوحيد للصدوق: 8٠١‏ ح8" الإرشاد للشيخ المفيد: 5 7١‏ عن المفضل بن عمر. 
(؟) تفسير العياشي 767/١:‏ ح١1؛‏ التوحيد:١١٠»,‏ ح8»: موسوعة العقائد الإسلامية: 

الونشهيرئ 91/5 


() قف شعري: قام وارتفع من الفزع والاستعظام: تفسير غريب الصحيحين: .71180/١‏ 

.٠١7/ماعنألا‎ ):( 

(5) الشورى/51. 

() صحيح البخاري: ١76/١‏ ح4866: صحيح مسلم: 88/١‏ ح584؛ وقد اعترض على هذا 
الرأي: أنه رأي وليس رواية فإنّه نفي لإثبات مقدم؛ء كذلك وجود أخبار تؤكد جواز الرؤية 
بالآخرة؛ وأن هذا الأمر كان ليلة المعراج والمعراج قبل اللحجرة وعائشة تزوجت بعد الحجرة 
بستتين: ظ المتسلسل من حديث الصحيحين: 757/4. 


المبحث الأول: التوحيد ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2< 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 ا 


منه أن عائشة تنفي رؤية الله مطلقاء وذلك مأخوذ من كلامها (لقد قف 
شعري ما قلت) واستدلالا بالآيةالكريمة حيث فسرت الإدراك بمعنى الرؤية؛ 
ثم قالت إِنّه صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته 
مرتين وجبريل عليه السلام سفير الله إلى أنبيائه عليهم السلام وهو غير الله عز 
وجل من مخلوقات الله عز وجل. 

يفول مد رشيد وا بعداذكز اديع قعل امن هذا أن عائقة فى 
دلالة سورة النجم على رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث» وتنفي 
خواق الرقنة مظلفا وق هده ليا الدتنا بالانيقولانابقوله نان (للاتدرى: 
الأبصار) وقوله 7 وما كان لبش رأ يُكُلْمَهُ الله إلا مَدْياً أؤمن وداء 
حجاب] '"". 

إن عائشة تريد أن تقول: يا مسروق كيف تعتقد برؤية الله تعالى؟ ألم 
تسمع كلام له لاتدركه؟ ألم تعرف أن الله لايكلم النقار :ماش إل وبحيا أو 
من وراء حجاب! فاذا كان الكلام مباشرة لايجوز» فكيف تجوز الرؤية؟ 
كذلك أنه لو كانت الرؤية في الآخرة ثابتة» أو كانت عقيدة يطالب المسلمون 
الايمان يما لما جهلتها عائشة. 

وقد يطرح أحدٌ إشكالاً ما على قول الإمام الحسين عليه السلام في 
دعاء عرفة : (أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حي يكون هو المظهر لك؟ 
م غبت حى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! وم بعدت حى تكون الآثار هي 
التي توصل إليك» عميت عين لاتراك عليها كان عند الوقوف على 


.5١ الشورى/‎ )١( 
707/8 (؟) بحار الأنوار:‎ 


1" دبببب21 000202 ا ل 5 
الكلمة الأخيرة ([عميت عين لاتراك عليها رقيباً) '), فإنّه عليه السلام لم يكن 
بصدد الدعاء بالعمى على من ل ير الله تعالى» بل إِنّهِ بصدد الإخبار عن عمى 
العيون الي لاترى الله سبحانه؛ فإنّه معلوم عنده عليه السلام أن الذي لايرى 
الله تعالى عينه عمياء لأنه تحصيل حاصلء ولذاكان عليه السلام بصدد 
الإخبار لا الإنشاء!). 

ولذا فإن المعنى المقصود به هو أعمى البصيرة لا البصرء وهو ما أثبته 
الخالق جل ذكره في كتابه الحكيم: ( فَإِنّهَا لاتعْمى الأنصارٌ لك تعْمَى 
لقب التي في الصّدُورٍ؟ 7" وقال عز من قال: + قال رَبْلِمَحَشَريّنِي أضمى وَقَدْ 
حكن سين * تان سكتنفة خنع اانا فضيتها وسكدرف الث 8 14 

يقول الحيدري في تعليقه على الآية الأخيرة: (إِنْ الإنسان الأخروي 
يأخذ صورته الباطنية لا الظاهرية في الدنياء وحيث إنَّه كان أعمى البصيرة 
فكذلك يحشر)!0. 

ويقول الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى (ومايستوي الأعمى 
والبصير) معناه: لايستوي الأعمى عن طريق الحق والعادل عنهاء والبصير 
الذي يهتدي إليها قيل!"). 

وروى الخزار القمي بإسناد عن هشام» قال: كنت عند الصادق جعفر 
)١(‏ تفسيرالمنار: 14/4 وينظر أيضا ‏ صحيح ابن حبان: 509/١‏ تفسير الرازي: .1١6/17‏ 
(؟) ظ. معرفة الله السيد الحيدري: ؟/40. 
(0) الحج/ 1غ. 
(:)طه/ .1١ 75-1١١6‏ 
(6) معرفة الله: ؟/51. 
(5) تفسير التبيان: 577/8 . والآية في سورة فاطر/9١:‏ غافر/ /0. 


الببحث الأول التنهين 1401010086<+ + + + <+<+ + + <ز + <ز2 <ز ز2 2< ز ز ز 2 ا 


ابن محمد عليه السلام إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين؛ 
فقال له معاوية : يابن رسول الله! ماتقول في للخبرالنني روفي أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمرأى ربه على أي صورة رآهة وععن الحديث الني رووه أن 
المؤمنين يرون رهم في الجنة على أي صودة يرونه؟ فتبسمعليه السلام ثمقال: 
(يافلان ما أقبح بالرجل سياتي عليه سبعون سنة أومانون سنة يعيش في ملك الله 
ونأ ككل فى تعينة قر الأتعرتت الله مكو :مع رفقها نايعا ونة! إن يدا عل اله هلية 
وآله وسلملمير ربه تبارلك وتعالى مشاهدة العيانء وأ الرؤية على وجهين: رؤية 
القلبه ورؤية البصر فمن عني برؤية القلب فهو مصيبه ومن عني برؤية البصرفقد 
حكفر بالله ويآياته. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شبهه يخلقه فقد 
ححكفر ولقد حدثني أبي عن أبيه ععن الحسين بن علي عليه السلام قال: سئل أمير 
المؤمنين عليه السلام فقيل له: يا أخا رسول الله! هل رأيت رباك ؟ فقال عليه السلام 
كيف أعبد من لمأره لمتره العيون مشاهدة العيان ولحكن رأته القلوب 
حقاتق الإمانء وإذا كان المؤمن يرى ربه مشاهدة البصر فإن كان من 
جاز عليه البصر والرؤية فهوخلوق, ولابد للمخلوق من خالقء فد جعلته إذا 
حدثا خلوقاً. ومن شبهه خلقه فقد اتخذ مع الله شريحكاً. ويلهم! الميسمعوا بقول الله 
تعالى ( لاتُدْرِكُهُ الأَيْصارُوَهُوَيْدرِك الأبْصَارَوَهُوَاللَِيفُ الْحَييمُ) ' وقوله 
ل تراني لحك أنظر إلى الْجَبَلٍ فإ اسسْتَفَرمَحكانَهُ فُسَوْف تراني فَلَما تَجَلَى 
َيه لْجَبَلٍ جَعَلَهُ حك ) !'! وافا اطلع من نوره على الجبل حكضوء يخرح من سم 
للنياط. فدحكدحكت الأرض وصعقت الجبال (وخر موسى صعقا) أي ميتأ (فلما 
)١(‏ الأنعام/ .1١‏ 

(0) الأعراف/ 157. 


يفف 9بببب 000‏ 0 ا 5 


أفاق) ورد عليه روحه لقال سبحانك تبت إلياكف) من قول من زعم أنك تُرى». 
ورجعت إلى معرفتي باك أن الأبصارلاتدرككك (وأنا أول المؤمنين) وأول المقرين 
بأنك ترى ولاثرى وأنت بالمنظر الأعلى, ثمقال الصادق عليه السلام: (فلا 


يغرناك قول من زعم أن الله تعالى يُرى بالبصر إِنّْه م أرادوا بذلك توبيخ الإسلام 
الرعر علن اعتامينة عي لابوا سومحكنا عدن تارنب )1 

ثالثاً! الأدلة العقلية 

من الأدلة ال تنفي التشبيه والتجسيم وكذلك الرؤية وال يمكن 
استنطاقها من الآية الكريمة والرواية الشريفة : 

١‏ - لابد لكل مرئي أن يكون مقابلاً بالضرورة العقلية القطيعة أو في 
حكم المقابل» وكل مقابل هو في جهة بالضرورة ومن ثم لو كان الله سبحانه 
مرئياً لكان متحيزاً في جهة لأن الرؤية تستلزم إثبات الجهة لهء وهذا محال لأن 
الله منزه عن الجهة والتحيز لأنه (ليس كمثله شيء) فتمتنع الرؤية. 

١‏ - لو كان الله يرى فإِنّ الرؤية إما أن تقع عليه كله أو تقع على 
بعضه؛ والأول يوجب تحديده وتناهيه» وهذا محال عقلاً ونقلاً وإجماعاء كما 
يلزم منه أيضا خلو سائر الأمكنة عنه؛ والثافي: فاسد بالضرورة للزوم 
التركيب وانقلاب الواجب إلى تمكن فقير محتاج. 

* - لو كان مرئيا لأحد لكان معلوما له؛ والله سبحانه متشع المعلومية 
لغيره عقلاً ونقلا ( لا ترك الأَنْصَارُ) لأنّه (إكلت عن إدراكه طروف 


)١(‏ كفاية الأثر: 157. بحار الأنوار: 07/7* ح17ء لمزيد من التوسع في بيان الرؤية القلبية 
وأراء الفرق الإسلامية فيها. ظ. بحوث عقائدية -بحث رؤية الله السيد الحيدرى: .150-1١7‏ 


المبحث الأول: التوحيد دعاك طوطن ع نو نو 2 مال ع عه مانا دولا نون لقن ولا ل كاج معاد تانوات ا ا 2 01017 


8 0 0 3 ١ 
العيوى)!" هو (للفق البينه أحق وأبين مما تراه العيون )1') (ولاتدركه أوهاء‎ 
لامي كران تور شك | نيار الفنون )1” ل بل هو فوق أوهام القفلوب‎ 
وخطرات النفوس وتصورات العقول» فكيف 5 به الجارحة؟ إلى غيره من‎ 
. الذيلة العف‎ 
التشبيه وإلى ذلك ذهبت الإمامية والمعتزلة بأسرها وجمهور المرجئة وكثير من‎ 
النوارج وطوائف من أهل لوي‎ 
وخالف هذه العقيدة المشبهة الى يشبهون الله بمخلوقاته» كذلك الذين‎ 
يثبتون لله الصفات الى ذكرهًا النصوص القرآنية من الوجه واليد وغير ذلك‎ 
حيث إِنَّهم يثبتون لله على ماجاء به التنزيل ويقول: ابن خزيمة : (إننا نثبت لله‎ 
ما أثبته 0 وأن للّه صورة كصورة آدم وله عين ويدان وأصابع وأنّه قُْ‎ 
ح/ء التوحيدء الصدوق: 7" مار الأنوار: 7573/5 من خطبة‎ ١47/١ الكافيء الكليني:‎ )١( 
للإمام علي (عليه السلام).‎ 
خطبة للإمام علي (عليه السلام).‎ 7١17/5 فج البلاغة: بحار الأنوار:‎ )١( 
كتاب التوحيدء باب إبطال الرؤية» حديث للإمام الرضا (عليه‎ ١١ج‎ 44/١ الكافي:‎ )( 
السلام).‎ 
ظ. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادء الشيخ الطوسي: 274 وينظر الأدلة بتفصيل أكثر: صراط‎ ):( 
:417/١ الإلميات في الكتاب والسنة والعقلء السبحاني:‎ ٠١/7 الحق الشيخ محمد المحسني:‎ 
.47 التوحيد السيد الحيدري: 4917//7: نفي رؤية الله؛ العتبة العباسية المقدسة:‎ 
الأصول الخمسة:‎ ,5١ أوائل المقالات: الشيخ المفيد:‎ 7١ )م( ظ. الاعتقادات في دين الإمامية:‎ 


عبد الجبار المعتزلي: 185 الفرق بين الفرقء البغدادي: 8١‏ الملل والنحل» الشهرستاني: 
؟]ره؟ -/ا3. 
)١(‏ التوحيد وصفات الرب: 5٠‏ 


كف ااا 1010 ا 0 10 


السماء وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وفى متتصف الليل 
فيفتح بابا ويقول: من ذا الذي سألني فأعطيه ومن ذا الذي يدعوني 
تامتجيع الى يطل النشن انق تقال الشمين "١‏ مبوعلى تراس نوست 
الشييه وإثبات الصضقات أبو اد جف :الا تشعرئ علي بن إسعاعيل 


(؟ه/:"ه) فهو ينسب لله صفات قائمة يذاته!", 


وأقصى ماعند الأشاعرة اللية' بك يششبتون الصفات قوهم : بلا كيفية وأنة 
سبحانه مستو على العرش بلا كيفية وكذلك بقية الصفات» ويتذرعون 
توشيية يي . 


وعند الرجوع إلى الرواية الشريفة نرى المولى عليه السلام يصف من 
يقول بالتشبيه أهم يشبهون اليهود والنصارى»؛ حيث إن قلوكم مائلة إلى 
المسية والتجسيم» ولذا نصبوا لأنفسهم إلها ديد نل وبظنهم اه 
تعالى حل في جسده.؛ فمن يقول ذلك يؤمن بالإله الموصوف بالجسمية» 

وهذا يناقض محكم كتابه المجيد [ليْسَ كمثله شي وَهُوَالسميع 
ا 


)١(‏ المصدر نفسه: 716 وينظر شرح الفقه الأكبرء الملا علي القاري رأي أبِي حنيفة في إثبات 
الصفات: 0/8. 

(1) مذاهب الإسلاميين؛ عبد الرحمن بدوي: 540. 

() التوحيد ال اتريدي: 45: 47 الفرق بين الفرق: ١8؛‏ الممل والنحل: 417-90/7 محاضرات 
في العقيدة الإسلامية؛ أستاذنا الشيخ أحمد البهادلي: ؟/1/9, 561/181 777. 

(:) قال تعالى [ وَاتَحَذَ قو مُوسَى م يغده من“ خُليهِمْعِجْلا جَسَدًا لَمُحْوَارْألَرْيَرَا أنَهلايكلْمُهُمْ 
ولا يَهْدِيهِمْسَبِيلا انَخَذُوهُ وَحكَانوا ظَالمِينَ) الأعراف/58١.‏ 

.١1١/ىروشلا‎ )6( 


البححث الأولة التوحيد اا ةي 1 2 2 2 12 ز 1 ز 0 


ثم يقول عليه السلام : استخلص الوحدانية» أي جعلها خالصة لنفسه 
لايشاركه فيها غيره؛ ولاتجري عليه الأحوال ولاتنزل عليه الإحداث؛ لأن 
ذلك من صفات المخلوقين ثم إنه لتحقيق الإيمان به لايكون عن طريق إدراك 
العلماء وأهل التفكير إلا بالتحقيق أي التصديق بما أخبر عنه الأنبياء والحجج 
(عليهم السلام) إيماناً بالغيب» (ليس برب من طرح تحت البلاغ) وهذه إشارة 
إلى مايفعله العرب في الجاهلية من وضع أصنامهم في أماكن محصورة أو تحت 
الشجر أو في الكهوف»؛ وبالتالي تكون العبارة مصحفة من (التلاع) 7" يقول 
المجلسي رضي الله عنه: (لعل المع أنّه يكون محتاجا إلى أن يبلغ إليه الأمور, 
لذ كر قت ترسك قزر كنا مافط امسو وفك ا أن كول #اعيد ان 
الولف ) !"لمق بون لعي لس مرت احبى طروت ليه ينو توما #تورة 
الأوهام والله أعلم. 

ثم يقول عليه السلام : (لاتوقته إذ ولاتؤامره إى) وهذه الكلمة الشريفة من 
جوامع الكلم هي والى سبقتها وهي دلالة على : تقدمه تعالى على الكل 
وتأخره عن الكل وإحاطته بالكل؛ وأنّه ليس معه في أزلية ذاته قديم آخر وإلا 
لكان ها مثله - تعالى عن ذلك- كذلك عز وجل (لاتوقته الأوقات)!", ثم 
يقول عليه السلام ([علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل) والتوقل : (الصعود 


)١(‏ التلعة: قال أبو عبيدة: التلعة: مرتفع من الأرضء ومامبط منهاء وهي عنده من الأضدادء 
المزهر ١/74؛‏ التلعة: قطعة من الأرضء مثل تلعة ابن دريدء المخصص: لابن سيده: 
التلعة : الأرض المنخفطة:؛ المحيط في اللغة: .917/١‏ 

(؟) بحار الأنوار: ."٠5/5‏ 

(9) ظء موسوعة العقائد الإسلامية» الريشهري: 775/0. 


شف 1 2 1 121 1 1 1 ا 0 2001 


فمصاعد الشرف)؛ وكقوهم : توقل الوعل ف الحبل7': قال مهلهل : 
ترفك #8 لخر هفغيتهم. ' #ليديك اكنازمالكا اوفسهد 
فالصعود والجيء من صفات المخلوقين قال الإمام علي عليه السلام : 
(ويلك ياذعلب!" إن ربي لايوصف بالبعد ولا بالحرحكة ولا بالسحكون ولا 
بالقيام ولا في انتصاب ولا يحينة ولا بذهابء فخ رذ علب 00 (به توصف 
الصفات- أي هو موجد الصفات وجاعلها فكيف يوصف نفسه يما- 


(0 


وزاق لتر ف المجار قتاؤاذ يعرف قو عا إذ الأرفر الله يلو قانة)/, 

والرواية الشريفة فيها كثير من معاني التوحيد الأخرى ونكتفي بذلك القدر 
من الإشارة إلى دلالة الرواية في اللغة والتفسير والحديث الشريف» بعد أن ذكرت 
قسما من تلك المعاني في مقدمة الرواية كذلك خشية الإطالة» وعلى أي حال فهي 
لوحة فنية رائعة أوضحت كثيراً من جوانب التوحيد ودلت على كيفيته؛ وحسب 
تعبير الشيخ باقر شريف القرشي رضي الله عنه : هي أثمن ما أثر عن أهل البيت 
(عليهم السلام) فى هذا المججال!؛ وكذلك نكتفي بهذا القدر من البحث في 
التوحيدء خشية الإطالة» ولأن الروايات التفسيرية تشابه المعاني السابقة. 


.650/7 جمهرة اللغة:‎ 8/١ ظ. الصحاح في اللغة: 141» الخصائص لابن جني:‎ )١( 

(؟) هذا البيت سمي مهلهل مهلهلاء وحنبل اسم رجل أحرق جارية ابن قدامة» ظ. جمهرة اللغة: 
8/7 , لسان العرب: 758/1١١‏ مادة صنبل. 

(؟) ذعلب: رجل يماني من أصحاب الإمام علي (عليه السلام) ظ. أضبط المقال في ضبط أسماء 
الرجال: 7/5. 

(8) بحار الأنوار: /717. 

(5) بحار الأنوار: ١7/5‏ بتصرف وينظر صحيفة الحسين (عليه السلام): 777. 

(1) حياة الإمام الحسين (عليه السلام: .160/٠١‏ 


المبحث الثانى: النبوة 

توطئة 

يشكل الإيمان بالنبوة الأساس الثاني بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى؛ 
بعد أن آمن العقل البشري بالله سبحانه وتعالى بالدليل والبرهان القاطع؛ قاده 
هذا الإيمان إلى التصديق بالنبوة والأنبياء وإنزال الكتب والشرائع» قال تعالى : 
( فووا آمَنا بالله وما أَنْزل ْنا وما نل إلى إراهيمَ وَإِسْماعيل وَإسْحاق وَيَعْقُوب 
وَالأسباط وما أوتي مُوسى وعيسى وما أوتي البَيُوَ من“ رَبهِْلا نشرق بَيْنَ أْحَدٍ 
مِنُْروَيْح لَه ئلمو ] 17" 

ولأ*مية النبوة وخطورة شأها وعظيم منزلتها فقد تناوها المفكرون 
والمتكلمون والفلاسفة وأهل العرفان والمتصوفة» هذه المسألة العقيدية المخطيرة 
بالبحث والدراسة والتحليل كأبرز ظاهرة غيبية في عالم الحس والمادة على عالم 
الأرض فهي تعن (اتصال عالمالغيب بعالمالشهادة والفيض الرباني بعالم 
الإنسان)7). 


)١(‏ آل عمران/81. 
0( أركان الإيمان الشيخ وهبي غاوجي: 179. 


يقفا 


يلف 2 2 1 2 121212 1 م 1 


ومن حكمة الله ولطفه أن كرم عباده بالعقل وزينهم به؛ وبالنظر 
والتفكر كي يدرك مصالح العيش ومطاليب الحياة» فيستزيد يوما بعد يوم من 
المعارف لكنه لم يبلغ به الكمال ولن يهتدي إلى الحق وحده فقد صبغه الله 
محدوداً في كل شيء؛ لذا لم يتركه الرب الحكيم إلى عقله القاصرء فكان 
اللطف الإلحي أن أنزل الصحف والكتب هداية للعقل وإرشادا للفكر وسلامة 
للجسم وموافقة للفطرة ووقوفا بالإنسان عند حدود الإنسانية» وإيثاراً لصبغ 
الحياة بما يأمر الله تعالى به من الإيمان وطاعته» وقد جعل الله حملة تلك الكتب 
أفضل الناس في أقوالهم وأشرفهم في أهليهم وهم رسل الله تعالى وأنبياؤه من 
البشر إلى الع لك قال تعالى ١‏ لَقَدْ مَ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِدْ بَعَثْ فيهم ربولا 
من“ أنفْسِه رْيتلُوا عَلَيْهِمْاياته وَيْرَِكيهِرْويُعَلَمْمُمُ لحكداب وَالْحكْمة وإ 
كانوا من قَبْلْلّفِي ضَلال من 4" وقال تعالى [ رسلا مُبَشرِيتَ 
مذي 7» وقال تعالى ( يُبَلَعُوَ رسالات الله وَيَخْشويهُ وَلايَطْشَون أحداً 
إلذّالله ‏ (4). 

النبوة لغة: مأخوذة من النبأء وهو خبر ذو فائدة عظيمة؛ يحصل به علم 
أو غلبة ظن» ولايقال للخبر فى الأصل بنبأ حي يتضمن هذه الأشياء الثلاثة 
وحق الخبر الذي كان نهنا انتوم عن الكدت. 
:(1) ظلا معام النبوة في القرآن الستحان : التشيع نشأته»الموسوي: 171. وينظر: الاقتصاد 

فيما يتعلق بالاعتقاد, الطوسي : . 

(5) آل عمران/ 155. 
() النساء/ 156. 
(:) الأحزاب/ 794 
(5) معجم مفردات ألفاظ القرآنء الراغب: مادة نبأ: 4174. 


المببحث الثانى: النبوة اا جيه الو تومتب تاو القية وو ود د عا ا 


1 000 
ال نكن عم ا لمر بولا : 
العنوة ا امم افبه : وخلفتة لين بورسة ا رين ادانينا" لد إل لصفي 
ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم» فيرسلهم إلى سائر 
الناس لغاية إرشادهم إلى مافيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة!". 
وقيل في تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هو الإنسان المخبر بغير 


0 النباوة 


وق وجوب بعثة النبوة وجوازها: ذهب الإمامية والمعتزلة والفلاسفة إلى 
ويكدوقنا لونلعناطا تحني اللقلت ف الدكالنفت المقلة !1 لمانالا ماقو قله يروة 
و وأما القائلون بانتفاء البعثة منهم البراهمة والهودوهم فرق منهم من 
خالف ف جواز النسخ عقلاً؛ ومنهم من خالف في النسخ سمعاء دن 
أجاز النسخ وخالف في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله 0007 ومن 


)١(‏ الصحاحء الجوهري: 274/١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: 
١‏ . شرح الأصول الخمسة: 87 *, .1680/١‏ 

(؟) لسان العرب: 707-17201116 الاقتصادء الطوسي: 754. 

(؟) شرح الباب الحادي عشرهء المقداد السيوري: “الا عقائد الإمامية» المظفر: /4. 

() النكت الإعتقادية» الشيخ المفيد: 5: المسلك في أصول الدين » العلامة الحلي: 151: أصول 
الدين» الغزنوي : .١ ٠‏ 

(4) كشف اراد العلامة الحلي : “الالاء شرح الأصول الخنمسة: 786 أصول العقيدة السيد 
محمد سعيد الحكيم (دام ظله)؛ ./١‏ 

)١(‏ أصول الدين» الغزنوي: ١17١‏ ؛: كشف المراد: /ا. 

(0) كشف المرادء 717/١‏ عقليات إسلامية» الشيخ مغنية (ره) : ؟/777. 


قرف ا 2 1 12 1 1 1 ام 0 20001 


القائلين بإنتفاء البعثة البراهمة إذ قالوا: إن الرسول أما أن يأيِّ بما يوافق العقول 
أو يخالفها فإن جاء بما يوافق العقول ففي العقل كفاية» وإن جاء بما يخالف 
العقول وجب رد قوله؛ وهذه الشبهة باطلة» وذلك أن نقول: لم لايجوز أن 
يأتوا بما يوافق العقول» كذلك أن هنالك الكثير من الشرائع الي لايهتدي 
العقل إلى تفصيلها!". 

قال الإمام علي عليه السلام : (فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه؛ 
ليستأدوهم ميثشاق فطرته؛ ويذكروهم منسي نعمته؛ ويحتجوا عليهم 
بالتل )1 

بل عر قنالنن عاق 1ه عليه وله :ويل كنا نطو تاتون قي الا 
الحسين عليه السلام من (أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان بعد معرفة 
الرب والإقرار له بالعبودية... وبعده معرفة الرسول والشهادة له بالنبوة؛ 
وأدن معرفة الرسول الإقرار له بنبوته» وأن ما أتى به من كتاب أو أمر أو كي 
فز للك كن امعد و )1 وهذا دليل على (العصمة) التي هي أول 
شرط وضقة من عفات الأدياء عليهم البزلقه!". 

وقد تنوعت روايات الإمام الحسين عليه السلام كحكم منكر النبوة 
(1) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» الطوسي: ٠؛‏ كشف المراد » العلامة الحلي : 737/1. 
(0) فج البلاغة» الخطبة :)١(‏ وواتر إليهم أنبياءه: أرسلهم وبين كل نبي وآخر فترة وقوله 

(يستأدوهم): ليطلبوا الأداءء ظ. شرح النهج للشيخ محمد عبده في الخطبة .)١(‏ 
(؟) كفاية الأثر: 167؛: بحار الأنوار: *٠7/77‏ ج١١‏ رواية عن الإمام الحسين (عليه السلام) 
رواها الإمام الصادق (عليه السلام) بإسناد عن هشام بن الحكم ومعاوية بن وهب وعبد الملك 


ابن أعين» راجع تفصيلها في مبحث التوحيد. 
(:) الاعتقادات للشيخ الصدوق: 75؛ أصول العقيدة» السيد الحكيم (دام ظله): 199. 


المبحث الثانى: النبوة اموق اوعنا بو خسوا اخ وطن امج وا 0 


وصفات النبي وذكر معاجزه وغير ذلك؛ علماً أن أكثر الروايات التفسيرية؛ 
رواها الأئمة المعصومون (عليهم السلام) عن الإمام الحسين عليه السلام 
ورواها الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه أو جدّه (صلوات الله عليهم 
أجمعين)وقد تلقاها العلماء بالقبول بعد أن شاع ذكرها واستدل يما أهل 
الحديث والتفسير وأهل العقائد على السواء. 
أولاً- المنكر للنبوة كافر 

قال تعالى: 7 ألقيا في جَهََرَ كل كنا رِعَنيدٍ ) 0 روى البحرالي 
بإسناده عن أم الفضل»؛ قالت سألت الحسين بن علي عليه السلام فقلت من 
الكفار؟ فقال عليه السلام: (الحكافر بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمقلت: ومن العنيد؟ فقال عليه السلام: الجاحد حق علي توق انين طالب عليه 
السلام)!"). 


وروى فرات الكوق والقمي علي بن إبراهيم بسند آخر عن الحسين 

عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله بلفظ آخرا". 

(1) تفسير البرهان 750/4 وروي عن الفضل قال سألت الحسن (عليه السلام) في غاية المراد: 
الباب )١- ١(‏ بحار الأنوار: 70/8/41 شواهد التنزيل : 74/7 5؟؛ بشارة المصطفى: 5/ 
ح١5؛‏ فهو من الأحاديث المشتركة ومروي عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن وعن 
الحسين (عليهم السلام)؛ تفسير الإمام الحسين (عليه السلام)؛ السيد الحلو: ١75‏ 

(؟) تفسير فرات: ١7١‏ ح7 تفسير القمي: 1719 808 : شواهد التنزيل 151/7: غاية المرام : 
14 باب7١٠‏ والسند عن عبيد بن يحبى من مهران عن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) 
عن أبيه عن جده الحسين بن علي (عليه السلام) عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد مرت الرواية في فصل علوم القرآنء التفسير بالسنة. 


شرف 100001000022227 1 1 0 


و(العنيد) نجد أن الكفّار المبالغ في كفر النعمة؛ والكفار أبلغ من الكفورا"ا 
وأطلق الباري عز ووجل كلمة (الكفار) على الظالم أيضاء قال تعالى: (إبَ 
الإنسان لَظَلُومٌ حَفَارْ) ('!, وكاله تان + 1ن التي لت 3 
أما (العنيد): هو المعرض عن طاعة الله عز وجل»ء قال تعالى: 
ان والعذيد 5 بمعان عدة منها: العتو والطغيان»؛ 
والتجبر وتجاوز القدر, وعنيد . عند عن الحق وعن الطريق أئ مال عنه 
والمعاندة والعناد: أن يعرف الرجل الشىء الحق فيأباء!". 
نقل البرسي إجماع المفسرين وفيهم أبو حنيفة وفي مجلس ضمه سليمان 
الأعمش حديث أب المتوكل الناجي عن أبِي سعيد الخدري: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا حكان يوم القيامة قال اللّه: يا محمد يا علي قفا 
دين الجنة والنان وألقيا فىجهنر حكل ححكفار كنب بالنبوة وعنيد عاند فى الإمامة 
وكا اكاك ديق لسن اإذرإن متك السو عسوها دكن لكو 
)١(‏ تاج العروسء الزبيدي: 101/17 مادة كفر. 
(5) إبراهيم: 4". 
(*) الاسراء: 59. 
(8) إبراهيم/ .١١‏ 
(0) لسان العرب: 701//7 مادة عند. 
)١(‏ مشارق أنوار اليقين لحافظ رجب: 5586؛: وهذا الحديث نقله كل فرات الكوفي في تفسيره : 
قوما فالقيا من أبغضكما وخالفكما): 476: بشار المصطفى : الطبري: 89/ (ادخلا الجئنة من 
أحبكما وادخلا النار من أبغضكما) بحار الأنوار: 76/8/4017 شواهد التنزيل: ؟/1714. 


المبحث الثانى: النبوة ا ةا جا نه ف تابطملا و ا 111 


عدن سن لغيه والتوسلة خميوها كاقن كقرا امرض" بواتقق :عدن 
تفسير الإمام عليه السلام للآية أهل اللغة والمعاجم وأهل الحديث والتفسير. 


ثانياً- دلائل نبوتم ومعاجزه وأنْم خاتم النبيين صلى التى علي وآلم وسلم 


معلوم إن نبوة كل ني لابد له من معجزة تؤيد صدق دعواه وفيما يلي 
نماذج روائية موروثة عن الومام الحسين عليه السلام قُُ هذه المعالي. 


من دلائل نبوته 

قال تعالى ( إِذْ قالت الْمَلانحكة يا مَريمإ الله يبَشرُلك بحكلمَّة منْهُ اسْمُهُ 
الْمسِيح عيسى ابن مَريمَوَجيها في اليا والآخِرة وم الْمُقَريِينَ * وَيُحَكَلّمْ اناس 
في الْمَهْدِ وَكَيْلا وين الصالحين ) !"". 

في احتجاجات اليهودي واستدلاله بمعاجز عيسى عليه السلام وكراماته 
التي نصت الآيات الكريمة عليها ومنها أيضاً: يخلق من الطين كهيئة الطير 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ روى الإمام الحسين عليه السلام عن 
أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : (إنْه سقط صلى الله عليه وآله وسلمرمن 
طرخ أمنهاكده التمترون فلي الأزكن :ؤرافعا بدو اليشى إل التسماء رلك شفنيد 
بالتحيد وأنه صلى الله عليه وآله وسلمأخذ يوم حنين حجراً فسمعنا للحجر تسبيحاً 
وتقدي سأ ثم قال للحجر: اتفلقء فانفلق ثلاث فلق يسمع لحكل فلقة منها تسبيحاً 
لايسمع للأخرى وأنه صلى الله عليه وآله وسلمبعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته 
)١(‏ الألفين: العلامة الحلي: ٠"‏ عقائد السنة والشيعة» الورداني: 87-1/0: الاقتصاد في الاعتقاد 

الغزالي: 85. المنقذ من الضلال ؛ الغزالي: »١6‏ عقائد الإمامية: المظفر: 01. 

(؟) آل عمران: 45-46. 
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ولحكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ثم قال لها انشقي فانشقت نصفينه ثمقال 
لها: التزقي فالتزقت ثمقال لها: اشهدىي لي بالنبوة وأنه صلى الله عليه وآله وسلمقد 
فعل ماهو أحكثر من ذلك: إن قتادة بن ربعي كان رجلا صحيحاً فلما أن 
كان يوم اد أصابته طعنة في عينه. فيدورة حنقةه ولهدها بيده ث م أتى مها إلى النبي 


3 


صلى اللّه عليه وآله وسلمفقال: يارسول الله: إ ى امرأتي الآ تففيق ولغدها رستول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من يده ثم وضعها محكانها فل مرتحكن تعرف بفضل 
منا وفضل ضونها على العين الأخرى. ولِقد جرح عبد الله بن عتياك وبانت يده يوم 
حنين فجاء إلى البي صلى الله عليه وآله وسلمليلا فمسح يده فلمديحكن تعرف من 
اللأخرى» وقد أصاب محمد بن مسلمة مثل ذلك فيعينه ويده فمسحه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستبينا ولقد أصاب عبد اللّه بن أنيس مثل ذلك فيعينه 
يها فنا فرقم الكدرى نييالمل ينها ".وقد برؤمية هده 
الدلائل في كتنب الفريقين» وهي بمجموعها تدل على نبوته ورخاقيته!. 
ثالثاً -إنّم رسدول إلى الناسى كاف (رسالتهم العالمية) 

فال تحال 1:5 انها لابن في مول ال لتك كيين 4 77 ( يَجَدُونَهُ 
مَحكْنُوباعنْدَهْمْ في التّؤراة والإنجيل ) 180 ( وَمُبَشْشا بِرَسُول يَأتتي من 'بَغْدي ابسْمُهُ 


(١)الاحتجاجء‏ الطبرسي: 75/١‏ ح/1717؛ تفسير البرهان: 707/7 نور الثقلين: 5٠0/7‏ -/4*7, حار 
الأنوار: »48/٠١‏ تفسير كنز الدقائق : 7/7١٠ء‏ إرشاد القلوب؛ الديلمي: 07+ مع اختلاف. 

(؟) دلائل النبوة» الأصبهاني: 17, 2170-17٠١‏ إعلام النبوة؛ الماوردي :77 بعدها خبر قتادة 
وغيره في خبر شفا العيون» دلائل النبوة» الفرياني: 78-75 بحار الأنوار: /7957/11. 

(0) الأعراف/ 168. 

(8) الأعراف/ /ا16. 


المبحث الثانى: النبوة اا 0000101 ااا 


أحمد 14), 

روى الشيخ المفيد رضي الله عنه بإسناد عن الحسين بن عبد الله عن أبيه 
عن جده عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين 
ابن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يامحمد! أنت الذي تزعم أنّك رسول الله وأنّهُ 
يوحى إليك كما أوحي إلى موسى بن عمران؟ قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: أنا سيد ولد آدم ولافخر أنا خاتم النبيين وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» فقال: ياحمد! إلى العرب أرسلتء أم إلى العجم؛ أم إلينا؟ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إلى الناس كافة. 
فقال: إني أسألك عن عشر كلمات أعطاها الله موسى فى البقعة المباركة 
حيث ناجاه؛ لايعلمها إلا نبي مرسل أو مقرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وم ابل ع ارتم .. فقال اليهودي : 0 
وأبا القاسم وبشيرا ونذيرا وذاعيا؟ ققال النني صلى الله عليه وآله وسلم: أما 
محمد؛ فإني محمود في السماء؛ وأما أحمد فإني محمودفي الأرض»ء وأما أبو 
القاسم فإن الله تبارك وتعالى يقسم يوم القيامة قسمة النار بمن كفر بي» أو 
يكذيني من الأولين والآخرين وأما الداعي فإني ادفو الناين الفمن رك 
الإسلام؛ وأما النذير» فأنّي أنذر بالنار من عصان وأما البشير فأني أبشر بالجنة 
من أطاعني فقال صدقت يامحمد! فقال اليهودي فأخبرني عن السادس عن 
ثمانية أشياء في التوراة مكتوبة» أمر الله بني إسرائيل أن يعبدونه - أي يتعبدوا 
ا- بعد موسى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشدك الله إن أخبرتك 
ا 
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أن تقر به؟ فقال اليهودي: بلى يامحمد! فقال النبي صلى الله عليه وآله 
يله ؟ إن أ وماق التوراة مكعوي # عمد ويس وك اللمعزح أ قلا فده الآية 
ا الل ا ل 0 
00 0 وأما الثاني والثالث والرابع علي وفاطمة؛ وهي 
سد ةسام لعاناية وسسييسا ف الكوواة نيا دا وشتسيراء وهليتون يغدى 
فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام قال: صدقت يامحمد! فأخبرني عن 
فضلك على النبيين وفضل عشيرتك على الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : أما فضلي على النبيين» فما من نبي إلا دعا على قومه وأنا 
ادخرت دعوتي شفاعة لأميٍ يوم القيامة؛ وأما فضل عشيرئٍ وأهل بيٍ وذريي 
كتضل دعاق كل شيع زاماقتريقى كن انيه بوظيا ( انالا يومنون) 57 
ومحبة أهل بي وعشيرت وذريق يستكمل الدين. 

قال: صدقت يامحمد فأخبرني عن السابع؛ مافضل الرجال على النساء؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفضل السماء على الأرضء وكفضل 
الماء على الأرضء بلماء يحبى كل شيء وبالرجال يحبى النساءء لولا الرجال 
ماخلق الله النساء» وما من امرأة تدخل الجنة إلا بفضل الرجالء قال الله 
تاروفان :7 التهان زواقري على :اتنا ينا قل الله ل م على يط 14 
قال صدقت يامحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ وأنْ محمدا 


)١(‏ الأعراف//161. 
(؟) الصف/ 5. 
(9) الأنبياء/٠.‏ 
() النساء/ة 7. 


المبحث الثانى: النبوة 0 ا 


عبذه روات وأنك خاتم النييين وإمام المتقين ورسول رب العالمين, ثم أخرج 
ورقا أبيضاً من كمه مكتوب عليه جميع ماقاله النني صلى الله عليه وآله وسلم 
نعف انقال .را دمعو[ نانه! والنتقى بذاك الو نزي ما "استشسفنيا إلأهة 
الألواح الذي كتب الله لموسى بن عمران... وقد قرأت في التوراة فضيلتك 
حين شككت فيهاء يا محمد فقد كنت أمحى اسمك في التوراة أربعين سنة فكلما 
عدواث وعنذك اتلك مكويا فنهناة بولق قر ا ضاق الكتوراة كرد المسائل 
لكي 1" الروانة ويل اع تاها ودف الزواية على رسال 
الرسول العالمية فضلا عن معاجزه وكراماته. 


رابعاً-.وصف النبي صلى الثم عليم وآلى وسام إلى خاقم وأخالاقىي 
وعبادتم وفضلى على جميع الأنبياء والرسل (عليهم السدلام) 
الاق 7 وإ تكزن طلى ع" 
ووم المنقي الهندي عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أئنة 


قال : ال 


> روى البيهقي وابن ن عساكر والسيوطي عن موسى بن جعفر عليه 
مسي ا ا د 9 


)١(‏ الاختصاص ٠7:‏ ومابعدهاء تفسير البرهان: 594/7 ح: الرواية مختصرة؛ موسوعة كلمات 
الإمام الحسين الشريفي : ٠١١-47‏ الرواية بطولحاء والرواية من الروايات المشتركة مع الإمام 
الحسن (عليه السلام) حيث رواها الصدوق عن الإمام الحسن (عليه السلام) أمالي 
الصدوق: 151؛ علل الشرائع : /”/ح١؛‏ وينظرتفسير الإمام الحسين (عليه السلام) : ١5١‏ 

(0) القلم/4. 


() كنز العمال: 711/7 ح18794ء موسوعة كلمات الإمام الحسين الشريف: 1806. 
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السلام عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام) 
أنّه قال : (إن يهودياً كان يقال له حبركان له على رسول الله دنانيرفتقاضى 
البي صلى الله عليه وآله وسلمفقال له يايهودي: ماعندي ما أعطيك. قال: فإني د 
أفارقاك ياحمد حتى تعطيني مالي. فقال صلى الله عليه واله وسلمرٌ إذن أجلس معلك» 
فجلس معد فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمالظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة والغداة وكان أصحاب رسول الله يتهدد ونه ويتوعدونهء ففطن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمفقال: ما الني تصنعوى به؟ قالوا: يارسول الله يهودي 
يحبسك! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعني ربي أرى الل فعاهدا 
ولاغيه فلما ترحل النها ر قال اليهودي: أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أنَدكف رسول 
الله وشطر ماي فيسبيل الله؛ إما والله مافعلت الذي فعلت بلت إلا لأنظ رإلى نعتاك في 
التوراةحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلمليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب في 
الأسواق ولامتزين بالفحش ولاقول للذنا أشهد أن لااله إلا الله وأنلف رسول الله 
وهذا مالي فلححكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي حنفرا نال" . 

تحليل النصين الشريفين: لقد وسع رسول الله بأخلاقه العالية ونبله 
وكرمه هذا اليهودي وغيره من العرب الجفاة الذي كانوا يجوبون الصحاري 
الموحشة والمقفرة فيصطادون الوحوش الضارية لتكون غذاءهم وملبسهم فلم 
كن انها أن ليهلا عاذ هو تقال نان 2 و سكنت نا علدنا لقانت 


)١(‏ دلائل النبوة: 71/17 ح76754, تاريخ دمشق: 184/١‏ اسم اليهودي (حريحره) مختصر ابن 
منظور 174/١‏ (جير يجره) الإصابة: 71/١‏ (جريح الإسرائيلي) و97/7١‏ (جير نجرة) الدر 
المتشور: “/17: الجامع الصغير: ؟/5601: شرح الجامع الصغير المناوي: 718/5 كتز 
العمال: 501/4 .1١9315‏ 


المببحث الثانى: النبوة المت داه وبنو اناق بجي وا عمو تند سفنت جود جو وم 0 


كسما م مكلف 1 !"اولان الققل هن مقاك سين تفلو أمنا الفلظة فوم 
الشدة والاستطالة والجفاء» والسخب والصخب : دلالة على الصوت العالى 
[الصياح) مما يؤدي إلى اختلاط الأصوات أما قول الخنا فهو والعياذ بالله : 
قول الفاحشة( وهذه الصفات الذميمة تنافي الخلق التحوف الكريم الذى 
وصفه به خالقه» إذ يقول عز من قال: [ وَإِنَكَ لَعَلى خُلَّق عَظيم) ثم أمر 
الباري عباده بأن يصلى عليه كلما ذكر» قال تعالى: ( إن الله وَمَلانكتَهُ 
عار على انبر نيا نكا فقي امتتواي قله وتوا مكايا ) "برو 
الترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وابن كثير والبيهقي وابن حبان وأبو يعلى 
بإسنادهم عن الإمام زين العابدين عليه السلام عن أبيه الإمام الحسين عليه 
السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال: (البخيل من ذحكرت 
عية خر لدي عل 
سأل الإمام الحسين عليه السلام أباه أن يصف له جده رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يخزن لسانه إلا عما يعنيه؛ ويؤلفهم ولاينفرهم ويكرم كريم كل قوم 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره 
)١(‏ آل عمران: 169. 
(؟) ظ. الفائق في غريب الحديث » الزمخشري: ١/١77؛‏ غريب الحديث لابن قتيبة: 17/4/1١‏ تاج 
العروس: 59/7.: العين» الفراهيدي : 7817/7 مادة خناء لسان العرب: .181/١‏ 
(9) الأحزاب/ 05. 
(8) سئن الترمذي: :7١1/١‏ سنن النسائي: 7١1/١‏ مسند أحمد بن حتبل: ١7/75 7١1/١‏ 
و/7١٠‏ شعب الإيمان: 7١17/5‏ 1077 تفسير ابن كثير: 477/7: صحيح ابن حبان 
١8/7“‏ 05 4: مسئد أبو يعلى: ١417/17‏ ح7178/5. 


6" م ا ا د ع ون نالفل القالةة اللنهود:التسديية ف سردات العقادد 
ولاخلقه؛ ويتفقد أصحابه أفضلهم عنده أعمهم نصيحة للمسلمين؛ 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة» فسألته عن مجلسه؟ فقال 
عليه السلام : كان صلى الله عليه وآله وسلم لايجلس ولايقوم إلا ذكر الله 
وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل 
جلسائه نصيبه قد وسع الناس منه خلقه وصار لم أب وصاروا عنده في الخلق 
سواء مجلسه مجلس حكم وحياء وصدق وأمان» ولاترتفع فيه الأصوات 
ولاتؤبن فيه الحرم»... فقلت: فكيف كانت سيرته في جلسائه؟ فقال عليه 
السلام: كان دائم البشرء سهل الخلق؛ لين الجانب» ليس بفظهء ولاغليظ؛ 
ولاصخاب ولافحاش ولاعياب ولامداح.. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما 
على رؤوسهم الطير» فإذا سكت تكلموا ولايتنازعون عنده الحديث قال عليه 
السلام: فسألته عن سكوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه 
السلام: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكرء فأما 
التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس» وأما تفكره ففيما يبقى أو 
يفجى» وجمع له الحلم في الصبر» فكان لايغضبه شيء ولايستفزه وجمع له الحذر 
في أربع : أله بالحسن ليقتدى بهء وتركه القبيح لينتهى عنه؛ واجتهاده الرأي 
في صلاح أمتهء والقيام فيما جمع لهم من خير الدنيا والآخرة)!". 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: :87/8١‏ عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 101/١‏ مكارم 
الأخلاق:؛ الطبرسي:8؛ مجمع الزوائدء اليثمي:774/8, حار الأنوار:7١167/1ء‏ مج 
السعادة؛ المحمودي: »٠١7/١‏ الرواية مروية عن إسحاق بن جعفر بن صادق عن الرضا عن 
آبائه عن الحسن (عليهم السلام) قال سألت خالي هند بن أبي خالة التميمي فوجدت الحسين 
(عليه السلام) يسأل أباه (عليه السلام). 


المببحث الثانى؛ النبوة مع ل عا رن وله ا تورك امد متاك ا ل ا وق ب ا ع ا 11217 


إن العام النحرير والأستاذ الكبير لن يصل مهما بلغ من العلم إلى 
وصف خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم الذي ساد العام منظومته 
الأخلاقية الرائعة وسيرته العطرة المباركة؛: فكيف بالسائل المدنهك الذي يمد 
يده بلا حياء طلباً للفضيلة لعله يحظى برضا الله تعالى»؛ ويرى القارئ الكريم 
هذه التوجيهات الأخلاقية الرائعة الى نقلها الإمام السبط عليه السلام فكان 
مثالا شانخا للعالم العامل» يهتدي به طلاب الفضيلة» لذا كان الحسين عليه 
السلام خير سبط -ذير مرسل صلى الله عليه وآله وسلم (الحسين من محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم كالروح من الجسد والحسين من علي والده الذي 
حمل كل خصائصه ومقوماته الرائعة؛ منذ أول يوم لامست عيناه نور 
الوجودء فالعقيدة مصب زاخر يبدأ من محمد إلى علي ثم الحسين عليه 
السلام فإذا كان فى هذا الامتداد فهو من الرسالة الإسلامية ذلك اللب 
الأصيل)7. 

"- قال تعالى : (طه * ما أنَرلْنا عَلَيْكَ الْقَُْآنَ لتشئقى ‏ ('), 

في احتجاجات اليهودي وبيان أفضلية أنبياء بني إسرائيل أو غيرهم 
روى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أآبائه عن الإمام الحسين بن 
علي عليه السلام»؛ قال اليهودي: (..هذا داود بكى على خطيئته ح 
سارت الجبال معه لخوفه؛ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ومحمد 
صلى الله عليه وآله ولق أعطي ماهو أفضل من هذا إِنّه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع لصدره وجوفه أريز كأريز المرجل على الأثافي من شدة 


.1768 الحسين (عليه السلام) في الفكر المسيحيء انطوان بار:‎ )١( 
.5- ١ (؟) طه‎ 


1 1 1 1 1 ام 00 20001 


لكاي" : وقد آمنه عز وجل من عقابه» فأراد أن يتخشع لربه ببكائه فيكون 
إماما لمن اقتدى بهء ولقد قام عليه السلام عشر سنين على أطراف أصابعه 
حّ تورمت قدماه؛ واصفر وجهه» يقوم الليل أجمع؛ حى عوتب في ذلك؛ 
فقال الله عز وجل 7 طدما أَنْرَلْنا عَلَيْكَ اهران لتشقى ) لتسعد به؛ ولقد 
كان يبكي حى يغشى عليه؛ فقيل له: يارسول الله أليس الله غفر لك 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ قال: بلاء أفلا أكون عبدا شكورا؟ 
قال له اليهودي امداسى سس كرا عر السام وباك إنّه أو 
الحكم 526 والحلم والفهم» وإ كان يبكي من غير ذنب؛ وكان يواصل 
الصوم؟ قال له علي عليه السلام : لود كات كدان ود الى الما 
وآله وسلم أعطي ماهو أفضل من هذاء 5 زكريا كان فى عصر لا 
أوثان فيه ولا جاهلية؛ ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أوتي الحكم والفهم 
صنا نذغةة الأونان: وجرت العرظلات بلح زر ب عن ل عتم لها وم 
ينشط لأعيادهم: ول ير منه كذب قطء وكان أمينا صدوقا حليما.. قال 
اليهودي : فإن عنسى :عليه البنلام يزعسون أنه كان زاهداً؟ قال له علي 
عليه السلام: لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أزهد 
الأنبياء (عليهم السلام) مارفعت له مائدة قط وعليها طعام» ولاأكل خبز بر 
قطء ولاشبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط توفي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بأربعة دراهم ماترك صفراء 
)١(‏ أرط يوم ار كلايد الرد» قال التوهري + لداكاة بعلل بودوفه أريد كا ريوالزجل نين 
البكاء: 415/7: معجم مقاييس اللغة: ١5/١‏ وهو وصف لشدة خشيته صلى الله عليه وآله 


ول 


المببحث الثانى: النبوة اا جو اوج تومتب سوج م سس سدم 1 


ولابيضاء مع ماوطئ له من البلاد» ومكن له من غنائم البلاد يأتيه السائل 
بالعشي يقول: والذي بعث محمدا بالحق ما أمسى في آل محمد صاع من شعير 
ولاصاع من بر و الادرهم ولادينار» قال له اليهودي : فإنّي أشهد أن لا اله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وأشهد أنه ما أعطى له نبياً درجة ولامرسلا 
فضيلة إلا وقد جمعها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزاد محمدا عي 
الأنبياء أضعاف ذلك درجات قال ابن عباس لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام: أشهد يا أبا الحسن أنّك من الراسخين فى العلم. فقال عليه 
السلام: ويحك ومالي لا أقول في نفس من استعظمه الله عز وجل في 
عظمته فقال [ وَإنَلف لَعَلى لق علي (001, 

وهناك كثير من الروايات الشريفة الي تشير إلى نبله وفضله على جميع 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وال تدل كذلك على سمو 
أخلاقه الشريفة التي استوعب با ذلك المجتمع الأمي الجاهلي والذي كانت 
تسوده القبلية والعصبية؛ فاستبدهم بالشريعة الإسلامية السمحاء. 


.5 القلم/‎ )١( 


)١(‏ الإحتجاج: ,594/١‏ نور الثقلين: 7737/8, جار الأنوار: ١1/40/1١‏ /لاهلاء 18/لاء 
جامع أحاديث الشيعة؛ السيد البروجردي (قدس) 85/5 وينظر: في طه ماأنزلناء الآية: 
صحيح البخاري :55/7 و سئن ابن ماجة: 407/١‏ ج414١‏ سئن النسائي: 719/7؛ مسند 
أحمد بن حنبل : :761١/4‏ ستن البيهقى: 17/17١ء‏ معرفة السنن والآثار للبيهقى 7١8/7‏ 
ح174 كلهاعن زياد عن المغيرة بن شعبة» مجمع الزاوئد 511١/7‏ رواها عن أنسء وينظر: 
تفسير كنز الدقائق : 784/8 شرح النهج : 717//1: الفتوحات المكية لابن العربي: -6017/١‏ 
0 و//1517 جامع السعادات» النراقي: "81/7 وينظر تفسير الميزان للسيد الطباطبائي 
(قدس): :177/١4‏ تفسير الأمثل: الشيرازي: 5714/9. 


4 ع ا ا ا ادن الفميل لقا لبقة ووه ليزه فى فسيرا نات العقاقد 
خامساً- الشاهد على الناس والحجةق عليهم يوم القيامة 

قال تعالى . ( كاف ويعنيزة )30 

قال تعالى: [أْفْمَنْ حكان على بيد “ره ون شاهد مِنه] !"". 

قن فعا 3 3 إذا أرتلتالف اهبا ومتشرا وتديرا) 7. 

قال تعالى: ( كيف إذا جئنا من كل أمَّة بشهيد وَجئْنا بك عَلى 
هؤلا. شهيدا ) 7. 
العلاف عن الحسين بن على عليهما السلام قال" (شاهد من الله بحمد صلى 
الله عليه وآله وسلمء والمراد بالبينة القرآن والمعني بقوله: (أَفمَنْ كان 
عَلى بَيْنَ من رَيّه ) الي صلى اللّه عليه وآله وسلم ويتلوه شاهد منه حمد 
صلى الله عليه وآله وسلم والشاهد من الله) وفي رواية أخرى: (الشاهد 
جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلا قوله تعالى: ( إِنا أَرُسَلْنالف 
1 ا 7 هد ساءع يراه 000 ٍ 9 3 5 
شاهدا وَمبَشَرا وَنذيرا ) ثم قرا ( وَجنا باك عَلى هؤلا. شهيدا ) / ١‏ وروى مجاهد 
عن المغيرة عن شباك حدثبي من عع الحسين و علي عليهما السلام قال(" .. 
)١(‏ البروج/7. 
(؟) هود/لا١.‏ 
(0) الأحزاب/45. 
() النساء/١‏ 2. 
() تفسير الطبري : 7١/١7‏ شرح إحقاق الحق: 176/717 
(1) ظ. تفسير السمرقئدي: "/51 5: المحرر الوجيز لابن عطية:10/8١؛‏ تفسير أبي السعود: ١5/9‏ 


على سبيل المثال لا الحصر. 


(0) تفسير مجاهد: ؟/7/15,. 


المببحث الثانى: النبوة و اا 


وروى الطبرسي واللقوق عن الكنين ابن على مرتلا 0 وروى الطيثمي 
بثلاث طرق أحدها عن ابن عباس عن الحسين بن علي عليهما السلام.!"" 
لل ل ل بن أسلم عن أبيه 
عرو لصون بوعانى بعلنيها لماكم 01 وافرح الشوكان:عية ان 
مردويه قال الحسين بن علي عليهما السلاء!) وأجمع المفسرون على هذا 
الراي'"' وهونيان أن البى يدا للق الله عليةوآله وسنلم حتجنة الله على 
خلقه لكونه خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم عليه السلام» وقد جمع له من 
الفضائل والمكارم والمعاجز مالم تكن لغيره قال الحويزي وأنشد الحسين عليه 
السلام. 
مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا ١‏ وخلقت4 يوم عليك شهيد 
فإن أنت بالأمس اقترفت إساءةً ‏ فقيد بإحسان وأنت حميد 
فلا ترج فعل الخير يوماً إلى غد لعل غدأًيأآتيوأنت فقيد 
فيومك إن أعتبته عاد نقصه عليك وماضي الأمسن العو نفو 
وهده الآبيات تدعو ]ل التأمل إلى أن الأبام بوالليال سكون ناهلة 


)١ 1)‏ مجمع البيان؛ 6 :, تفسير البغوي : 11 وفو ران مسوابق الف تواية زد اا 

(0) مجمع الزوائد: 5/17 17. 

ل المحجم الكبير: 187/4» المعجم الصغير: 1121/7 

(:) فتح القدير: ١5/5‏ وتفسير كنز الدقائق: 117/5/0. 

(5) مجمع البيان» الطبرسي: 7١7/٠١‏ نور الثقلين: 547/5: الحدائق الناظرة» المحقق البحراني: 
1 

() نور الثقلين: 177/٠١‏ زاد البيت دليلها الإمام الحسن الجتبى (عليه السلام). 


4" تببب000020 0 اا 2 


على عملك وف يوم القيامة سيكون رسول الله الشاهد والحجة على العالمين؛ 
ولعمري ماذا أعد أعداء الحسين عليه السلام غدا عندما يكون الحكم الله جل 
جلاله والشاهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والخصم علي والزهراء 
(عليهم السلام) بماذا يجيب الذين حاربوه وطاردوه وأخرجوه من مدينة جده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صحراء نينوى ثم ذيحوه هو وأولاده 
وأصحابه» وعلق رأسه المقدس على رأس القناء يقول زيد بن أرقم : (جيء 
برأس الحسين عليه السلام في أزقة الكوفة وسمعته قرأ ١‏ ا( أمْحَسِيْت أن 
أُمْحَاب لكف والركيمِ انوا من آيَاتنا عَجَبَا1 قلت: سيدي إن أمرَ 
راك اكب .)1 

ويهذا القدر نكتفي من الروايات المروية عن الإمام الحسين عليه السلام 
فيما يتعلق بمبحث النبوة لأن الروايات المتبقية متشاة: ومن أراد الإستزادة 
فليراجع كتب الحديث والتفسير والعقائد والأخلاق. 


)١(‏ ظ. الخصائص الكبرى للنسائي: ١717/7‏ نور الأبصارء الشبلنجي: 175: إحقاق الحق: 
6/١‏ -401 والآية الكهف :4 ووجد مكتوبا على جدران دير: 
لاشو أنه قلت كينا شفاعة جده يوم الحساب 
فلما سألوا الراهب» قال: مكتوب ههنا من قبل أن يبعث نبيكم بخمسمائة عام: ظ: الأخبار 
الطوال ١٠١59‏ ؛ حياة الحيوان: :50/١‏ كفاية الطالب» الكنجى الشافعى : ٠4‏ 7»اللهوف: السيد 


المبحث الثالث: الإمامة 

توطئض 

الومام لْعْهُ: التقدم والإمام المتقدم, إمام القوم معناه: المتقدم عليهم 
والمتبع والمفتدى والقيم؛ ويكون الومام ركنسناة كقوللك: إمام اسان الا 
وقيل من أم ومعناه في الأصل الرئيس وخاصة الدليل الذي يقود القافلة؛ 
وهى ترادف الحادي/"). 

وعلي هذ #كون الخنامة « تحادة ووقاسة ومتبوعية وتف بوي للك 
استحق من يتغدم للصلاة أن يسمى ٠‏ قافا أنه يؤمهم) وعلى هذا المعنى 
اللغوي سار القرآن الكريم في استعمال كلمة الإمام؛ كما في قوله تعالى [ إِنّي 
مناداافة للتاس إات ]11 وقو نه عع ل( ويره لوحكان بودن إفانا 
)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة أم: 57/17. 


(0) القاموس المحيط» الفيروز أبادي: ‏ /لال8-1/. 
(؟) البقرة/ 4 ؟١.‏ 


إيحف 


14 بببب2ب1ب00120212 0 ا ا 0 10030 


رين" ءاولولهة ان [ وتان للم نان ) " موترن مان ين 
افو كر انام نم27 إلى آخر ماذكر من استعمال القرآن الكريم 
لكلمة الإمامة. 

قال الراغب : الإمام : المؤتم به اقنانا. كان تقد برس وله أرففانة أذ 
كتاباً أو غير ذلك؛ محقاً كان أو مبطلاً وجمعه أ؛ ةلا . 

الخليفة : لغة: هو الأمير والسلطان الأعظم ان د لل 
وتكون الخلافة على ضوء ذلك إمارة وسلطنة وقيام مقام اذا[ وتلك 
الألفاظ ذات صلة يرتبط بعضها ببعض 

القرآن الكريم سار على هذا المعنى في استعماله كلمة (الخليفة) 
و(الخلائف) و(الخلفاء)» قال تعالى: اعون الا يكين 7" وَقنَال 
تعن (١‏ لدان العلل تاي ا وقال تكان: ( كرتل 
تكن خلانف في الأرض ) 2 ( إِذْجَعلحض فاه من بد قن توح ع 17, 


.١/ هود/‎ )١( 

(؟) الشعراء/4/. 

(؟) الاسراء/١1/.‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: 77 وينظر: أثر الإمامة في الفقه الجعفري: علي أحمد السالوس: 17/. 
(0) لسان العرك: فادة خلف* 722/4. و5 

(5) ظ. الإمامة » محمد آل ياسين:17» الفكر السياسي عند السنة والشيعة» محمد جامعي: .١57‏ 
(0) البقرة/١7.‏ 

(4) ص/5؟. 

.١56/فارعألا‎ )9( 

)٠١(‏ الأعراف/19. 


المببحث الثالث: الإمامة ا ع اناد ل ل كن 17 ا عل ان ا ل كد عت ع ل ان ل ا لد 2 31 16 


إلى آخر الآيات الكريمة التي استعملت فيها هذه الكلمات. 

إذا كان علماء اللغة قد اتفقوا على هذه المعالي الي تشير إليها كلمتا 
(إمامة) و(خلافة) فإن أهل الكلام وأنصارهم اختلفوا في بيان هاتين الكلمتين 
إلى أكثر من معنى. 

الإمامة اصطلاحا: قال الماوردي: إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم 
ومثل ذلك عن إمام رمي 

ابن خلدون: قد بينا حقيقة هذا المذهب - أي الخلافة والإمامة- نيابة 
عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة 
والقائم به خليفة وإماماء فأما تسميته إمام فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه 


(0 


والاقتداء به ) وأضاف ابر تيميةه إن بي آدم لاتتم مصلحتهم إلا 


بالإجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد من حراسة الدين را 0 
ويبدو مما تقدم : أن فكرة الأمامة ها انكر كانه عير عاو ةحصل 

معين» فيمكن أن تطلق على الحاكم؛ كما يمكن أن تطلق على الفقيه؛ وعلى 

من يقوم الناس بالصلاة؛ وبالطبع فإن هذا لايستوعب بشكل كامل معنى 

الإمامة بأبعادها الحقيقية؛ فالإمام من يجسد عمله قوله؛ لا أن ينوب أحدهم 

للنني صلى الله عليه وآله وسلم وفى ضوء ذلك فإن الخلافة والإمامة تختلفان 

في المعجى» وقد يتحقق معناها في فرد فيصبح إماماً وخليفة في آن واحدء لأنه 

(1) الأحكام السلطائية : غياث الأممء الجويني: 51. 

(؟) مقدمة ابن خلدون: ١9١‏ وينظر: .١61١‏ 

(*) السياسة الشرعية لابن تيمية: /1737ء شرح المقاصدء التفتازاني: 777/7. 


6" ببببب2ب0102 0 ا 0 


أمين على الشريعة ومنفذ لحاء وربما يصبح خليفة للنبي صلى الله عليه وآله 
فطلم ولكن ليس وإهاء' انتيل [ومنام الانانة فلن الكنياء (عانيهب السلا ) 
أشرف وأرفع من مقام النبوة» فقد تجتمع النبوة والإمامة كما في أولي العزم 
وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وقد 
تفترق النبوة عن الإمامة كما في أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وفي معظم 
أنبياء الله تعالى؛ ومن أدلة أشرفية مقام الإمام على النبوة صريح القرآن 
الكريم» إذ قال تعالى: ( وَإذ اُتلى إِبُراهِيمَرَبُهُ بكلمات فَأتمهُ قال إِنْي 
جاعلك لِلنّاس إمامأ 4 ومن الثابت نقلا أن إبراهيم عليه السلام قد تعرض 
مجموعة ابتلاءات آخرها ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام في زمن نبوته ورسالته 
ثم نال بعدها مقام الإمامة!". 

وعلى كل حال فإن مصطلح الإمامة إنّما يطلق على شخص تكون له 
النيابة العامة في قيادة الناس» ولايوجد مايقيده ف ذلك وعلى جميع 
المستويات؛ يقول الشيخ المفيد (قدس): (الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين 
والدئيا لشخص واحد) (/؛ وسمي الإمام إماماً لأنه قدوة للناس منصوب من 


قبل الله تعان «متتوض الطاعة على العيارا, 


)١(‏ كما هو الحال في سيرة الخلفاء الثلاثة؛ إذ لم يدَّع أحدٌ عصمتهم كما هو معروف في كتب 
العقائد والتاريخ والسير. 

(؟) ظ. البيان في تفسير القرآنء السيد الطباطبائي ([قدس): »191/١‏ تفسير الميزان: 2770/١‏ 
معرفة الله» السيد الحيدري : 80/7 1» الإمامة؛ إبراهيم الامين: 59 والآية في البقرة/5؟1. 

(؟) النكت الإعتقادية: "؛ شرح الباب الحادي عشرء السيوري: 17.: النافع يوم الحشر الحلي : 
6 


(:) مجمع البحرين» الطريحي : .1١5/١‏ 


المببحث الثالث: الإمامة ا ا ا 11 0 


لذلك ترى الإمام الرضا عليه السلام يستدكر إلى من يذهب أن الإمامة 
اختيار الناس فيقول عليه السلام: (هل يعرفوى قدرالإمامة.حلها من الأمة 
ب قا ثم يقول عليه السلام مغرف الإمامة : (إالإمامة هي 
منزلة الأنبياء وارث الأوصياء إن الإمامة -خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ومقام أميرالمؤمنين وميراث امسن والحسين (عليهم السلام) إن الإمامة 
زمام الدين ونظام اللسلمين وصلاح الننا وعد الؤمديت ازى الامامة ام الإسلام النامي 
وفرعه البات) 7 

يول« الغية الفلوسى رظي للد كد تنود يعملالا ؟ :إن الريدة نيلا ملي 
الله عليه وآله وسلم مؤيدة وأن المصلحة لها ثابتة إلى قيام الساعة فلابد لها من 
حافظ لأن تركها بغير حافظ إهمال لها وتعرض للمكلفين بما لايطيقونه ويتعذر 
عليهم الوصول إليه» وليس يخلو الحافظ لها من أن يكون جميع الأمة أو 
بعضهاء وليس يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة يجوز عليهم السهو والنسيان 
وارتكاب المفاسد والعدول عما علمته؛ فإذن لابد لها من حافظ معصوم يؤمن 
من جهته التغيير والتبديل والسهو لتمكن المكلفين من المصبر إلى قوله؛ وهذا 
الإمام الذي 00000 

وَقكل أن ادهل :ف تمتعيق الأمافنة مسيعتكذا :مسن الععنا رتت السماقة 
ونكندا انيج الرواتى لايك أذ تشيري[ق أن الاهب الاسللامية اتنقييت على 


.155/١ الكافيء للشيخ الكليني:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) » الصدوق:١98-195/1١‏ من حديث طويل في تفصيل 
الإمامة. 

(؟) تلخيص الشافى: ١/501؛:‏ حق اليقينء السيد عبد الله شبر: .١51/1١‏ 
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وجوب الإمامة لكنهم اختلفوا فيها بالكيفية والشكل وشخص الإمام؛ 
فقالوا: لابد للمسلمين من إمام يقوم بمصالحهم من تنفيذ أحكامهم وإقامة 
خونهي الذله لو ل رك له إماء فإله .يوق إلى لإظهان القاسناك فى الاريت 1 

كتذلاك إن الإنافة ولكلافة هئ النطاء الاق جعالة الإسلام أمناسا 
للحكم بين الناس يدف الاختيار الأصلح من المسلمين لتجتمع حوله كلمة 
الأمة وتتحد به صفوفها وتقام به أحكام الشريعة» ومن ثم فهي امتداد طبيعي 
لهام النبوة واستمرار لاء والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء 
هل القية تركف فنا نصب الإمام بعد الرسوذا ا قال تعالى: ( ولحكل 
وهاه 4 "اوقا قفان 1 [ وإ يرن" أن لأ خلدنيها تروك "ا لنالك قات 
الإمامية : أن الإمامة وهي من منتجات نظرية 5 الوهي؛ د الإمام 
لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً للغرض أ" 

نقل البغدادي إجماع المسلمين على القول بوجوب الإمامة باستثناء 
النجدات من الخوارج الفوطي والأصم 00000 لكنهم اختلفوا في 
مدرك وجوكاء فالحبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا: إِنّه واجب 


517١ أصول الدين؛ الغزنوي:‎ )١( 

(؟) كشف اراد العلامة الحلي :788: المسلك في أصول الدين» العلامة الحلي : /1417: عقائد 
الإمامية» الشيخ المظفر (رض) :55 

(9) الرعد//. 

(:) ف 

١ 00‏ كشف المراد: 784 كتاب الألفين: العلامة الحلي : .70/7١‏ 

(5) الفرق بين الفرق: 87 وانظر النجدات من 40-17 الممل والنحلء الشهرستاني 2٠١5/4‏ 
كشف المراد: 784, المقالات الإسلامية» الأشعري: 177/7 . 


المببحث الثالث: الإمامة ا ع نات ل ل ا م 1 ند ملل ان لل د مل عل ات ا ل ا لد ا 010 


عن لتو" رجو ناشين اللشيوف.والتقنادورة والسيية الختامية قالوا: 
نه واجب عقلا ثم اتقسموا إلى فريقين: 

١-أبو‏ الحسين اللضرىئ ومعتزلة بغداد قالوا ا واجب من حيث كان 
ف العيائة مف 2 اوري بوي 

لماي واتديم عقنلا على الله 'لأن الإمالة طفن وكل لطفك 
واجب على الله تعالى» فالامامة واجب على الله تعالى» فاللطف يقرب العبد 
إلى الطاعة ويبعده عن المعصية؛ وهذا المعئى حاصل قُْ الامامة(”, وعناية اللّه 
من مستلزماتها أن لايترك العالم خالياً من تدبير أمر الناسس 7؛). 

ولأعمية الامامة فى منظومة الفكر الإاسلامية» كما فهمتها المدرسة 
الآمائنة بورق ولوق :نراق كىن لا عن الا شان لكان الأماء اعدي )0 
وَزوق أهل الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. (من 
مات لايعرف إمامز مانه مات ميتة جاهلية)!, وقد حاول البعض بأن يجعل 
الإمامة ليست من المسائل العقدية» فيرى الغزالي والآمدي: أن الإمامة ليس 
من المهمات وليس أيضا من المعقولات - بمعنى أنّها ليست من العقائد- بل 
)١(‏ الأحكام السلطانية؛ الفراء: 14: غياث الأمم: 17؛ أصول الدين الإسلاميء البغدادي: 

ا 
(؟) غياث الأمم:17؛ الأحكام السلطانية» الماوردي: » كشف المراد: 784.وينظر: الإمام الباقر 
وأثره في التفسير» د حكمت عبيداخفاجي : 7١5‏ 

() النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء العلامة الحلي: 17. 
(8:) تلخيص الشافى: ,175/١‏ كشف المراد: 784, الألفين: 770-777. 
(5) الكاني: 90/١‏ ح458. 
(1) الكافي: ١194/١‏ ح941/7: قرب الإسنادء الحميري: 707. 
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ف النشيينات: واد الفحرظى كفو | بعد بدن الوقن فنينا"'ابتسدا سرك 
الإمامية : أن الإمامة هي الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن سائر 
فرق المسلمين وهو فرق جوهري وماعداه عرضي كالذي يقع بين أئمة 
الاجتهادا"؛ نكتفي بهذا القدر وندخل في الروايات الشريفة وحسب العناوين 
الآتية: 


أولاً-أنواع الامامت في القرآن الكريم 

القرآن الكريم أطلق كلمة الإمام ويراد معنيين: الأول: قال تعالى: 
لالظ دنه افر اننا ااي لان قال تمان :7 ان قرول 
لكار "فذق الؤماء التدعيبه نإل ابد أمريق: 

قال تعالى : ( يَوْمَ ندمُوا حكل أناس بإمامهمٌ) 0 

روى ابن أعثم والخوارزمي بإسناد عن بشر بن غالب الأسدي وروى 
الصدوق عن أب عبد الله الصادق عليه السلام فسار - أي الإمام الحسين 
عليه السلام - حن إذا بلغ ذات عرق7" فلقيه رجل من بن أسد يقال له بشر 


.704 الاقتصاد في الاعتقادء الغزالي: 2767 غاية المرام : البحراني:‎ )١( 

(؟) أصل الشيعة وأصولا: الشيخ كاشف الغطاء (إرض):177ء وينظر: أزمة الخلافة والإمامة 
د.أسعد قاسم : 71-17. 

(9) الأنبياء/7/. 

.4١/صصقلا‎ ):( 

./1١/ءارسالا‎ )5( 

06 ذات عرق: مهل أهل العراق؛ وهو الحد بين نجد وقامة» ظ: معجم لغة الفقهاء نحمد 
قلعجي 7١1:‏ وينظر: الإقناع» الشربيي 2575 النهاية في غريب الحديث: .7١1/١‏ 


المربحث الثالث: الإمامة ولد عأ يك ع ال زنك دان ع يك ل د حات ان وه لذ 2د دالا ده ع لد عاط عله تك دنه دا عه 22 :ف 3 


ابن غالب فقال له الحسين عليه السلام من الرجل؟ قال: رجل من بى أسدء 
قال افد أبن تانق ااانه بن اميد قال رجن انعا قو قال :"كر تنك 
أهل العراق؟ قال: يابن بنت رسول الله خلفت القلوب معك والسيوف مع 
بى أمية! فقال له الحسين عليه السلام: صدقت ياأخا العرب! إن الله تبارك 
وتعالى يفعل مايشاء ويحكم مايريدء فقال له الأسدي: يابن بنت رسول الله! 
أخبريني عن قول الله تعالى : زيَوْمَ ندعُوا كل أناس بإمامهد) فقال له الحسين 
عليه السلام : نعم يا أخا بيني أسد ثما إمامان: إمام هدى دعا إلى هدى وإمام 
ضلالة دعا إلى ضلالة» فهدى من أجابه إلى الجنة؛» ومن أجابه إلى الضلالة 
دخل إلى النار وزاد الخوارزمي والصدوق وغيره وهوقول الله عر وجل 
:ان 4م ظظ# التسا ده ان ايه 2 )1( 
[ فرق في الْجَنَة وَفْرِيقُ في السعير) " '. 
تحليل النص ٠‏ إن السائل قل وقع في إكام وحيرة عن معنى الومام؛ إذ 
تعددت الآراء والأقوال: المعى الأول :هو كتاب الإنسان المسجل فيه أعماله؛ 
كأن يكون بالمعبى المعاصر (الملف الشخصي) وهو الذي يرسله إلى الجنة أو 
النار» وهو قوله تعالى: [ يَوْمَ حشر الْمُتقَينَ إلى الرحْمن وَفِدا * وَنسوق 
المُجرِمِيتَ إلى جَهَتَمَ وروأ ("', هذا بمعنى كتابه 7"". 


المعئى الثاي ٠‏ بإمامهم» بكتابهم أي ينادى كل شخص بكتابه السماوي» 


)١(‏ تاريخ ابن أعثم : 7/5/0 مقتل النوارزمي : :5701١‏ أمالي الصدوق:١1‏ 17 رواه في الثعلبية: 
نور الثقلين: */1497ء الدر المنثور: 55/5١غ»‏ الشورى//,. 

(5). مريم/17-860. 

(). تفسير الطبري : 401/117 فتح القدير: 775/5 حكاه عن ابن عباس والحسن وقتادة 
والطيحاة: 
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اليهود بالتوراة والنصارى بالإنجيل والصابئة بالزبور» وأهل القرآن بقرآهُم: 
السؤال الذي يطرح نفسه» هل هذه الكتب مصونة عن التحريف» أم القرآن 
الى اقيق ميزه لزنا روه 19 
المعنى الثالث: ندعو الناس بأمهاتم لأن إمام جمع أم؛ لأسباب منها؛ 
أراد الله إكرام عيسى عليه السلام لأنه ولد من أم بلا أب» ولكن فى الحقيقة 
هذه منقبة وليست مثلبة أو ادعو هم بأمهاتهم: سترا عليهم ولكن هذا يعارض 
القرآن الكريم إذ يقول عز من قال: (ادعوهم لآبائهم)!". 
المعجى الرابع : ادعوهم بإمام زماهُم» فقيههم» عالمهم وفيهم جاهلهم, 

فينادى ياأتباع موسى عليه السلام ياأتباع عيسى عليه السلام يا أتباع محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ وليس أتباع من كان على الهدى كأتباع من كان 
على الضلالة» فينقسموا إلى فريقين: فريق اغداية وفريق الضلالة» وهذا 
النقسيم مونصود اق كدلعنطر هارن إن ماله سق اول إعجلال الاين 
وتضليلهم؛ فيجب أن تحذروا من أئمة الضلالة؛ وكأنّه عليه السلام يقول: 
إن أضحانه يزيد من السوضية و الكتومين الجنالية السلين وفهم سن 
لانسب له لايمكن أن يكونوا كأصحابي العلماء» الفقهاءء القراءء الوجهاء. 
القادة العسكريين مفكري الأمة وساستها (رضوان الله عليهم) (". 
(1) التبيان في تفسيرالقران: الطوسي:416/5: الكشف والبيان» الثعلبي: 8/8" 
(؟) ظ. الكشافء الزمخشري: 7587/7: تفسير الرازي : 6//ا41. 
(؟) مجمع البيان:757/7 نسب الرأي إلى الإمام الرضا (عليه السلام) بالأسائيد الصحيحة وعن 

البي وأهل بيته (عليهم السلام)ء تفسير الآلوسي: ١١/15؛:‏ تفسير الرازي: 441/٠١‏ فتح القدير 

15 تفسير الميزان: +١179/17‏ تفسير الأمثل : 119+ وينظر تفسير الطبري 07/1١1:‏ 5: قال: 

نبيهم: هناك آراء أخرى أعرضنا عن ذكرها. 


انبعت القالية الأسامة 0 1212 12 2 ز 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ذا 00 


ومن ثم فإِنْ المراد من الإمام مطلق من اتخنذ إماماً وهذا الرأي يدعمه 
القرآن الكريم إذ يقول رب العزة : ا وقال 
فوع 0ه فر اننا" "الوبويكوة الع :نكن انط افيه 
الناس أو فرقة منهم اتذذت إماما فبايعته واقتدت به في الحياة الدنيا تدعى به 
يوم القيامة سواء كان إمام هدى أو ضلالة واتباعها له في 0 الحق كان أو 
في سبيل الباطل» فتدعى تلك الجماعة بإمامها الي أثتمت به في الحياة الدنياء 
فإذا دعي كل أناس بإمامهم»؛ فمن اهتدى بإمام الحق والهدى يدعون باسمه 
ومعه من اتبعه» فأولئك يأخذون كتاهم بإيماهم ويقرؤونه فرحين مستبشرين 
بالسخادة والنعنيم. 2 ولأيظلتون قديلة) 7" وأما من اقتدى بغي رإمام تلق 
والمهدى فيظهر حينئذ فيه العمى وهو عمى البصيرة الذي كان عليه في الحياة 
الدنياء قال تعالى: ( فَإِنها لا تعْمّى الأنصارٌ ول حكن تعْمَى الْقَلُوبْ التي في 
الصّدُور) ل بل إن عماه في الآخرة أَشَْدُ من عماه في الدنياء» قال تعالى: 
( وي كان في هذه أضمى فَهُوَفِي الآخرةٍ أضمى وَأضّل سَبيلة4 3" أي أكثر 
عمى وضلالة لأن الاعراض عن اتباع الإمام الحق إعراض عن الله عز وجل 
لأنّه عز وجل كول 2 فم اعرف قن" ذكري ذإ نَالَهُ مُعيشّة ضئحكاأ 


)١(‏ الأنبياء/7/. 

(؟) القصص/1١4.‏ 

(*) الإسراء/١7.‏ الفتيل: هو الحبل الذي يكون في شق النواة» والمعى لايظلمون مقدار فتيل؛ سل 
يأخذون أجورهم تامة غير منقوصة:؛ ثم يكونون مع إمامهم في الجنة. ظ. تفسسير 
الميزان : ١16/4‏ . 

(4) الحج/7 ظ. تفسيرالآية: تفسير الآلوسي:١/١717.‏ 

(5) الاسراء/77. 


0/4 م نان اك مانس لحرت القفيين الناليقة اللديرة السيتارية و سين نابت الحقاقن 


ولطلة ين الفيانة الحى) "!بوت ناوه الامنام كيين بعلية اناه عن 
جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب المهاجرين والأنصار 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أحبواعلياً لحبي وأحكرموه لحكرامتي. والله 
ماقلت هذا من قبلي ولحكن_ الله تعالى أمرني بذلك, ويامعشر العرب من أبغض 
قل اتوي لاض فلكيو القنافة اع لبن الفضيية) '". ويؤيد هذا الرأي 
الاليل الرووانى : 

١‏ - روى السيوطي: قال أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى (يوم ندعو) قال: إمام هدى وإمام 
ضلف!". 

١‏ -روى الأصبغ بن نباته قال: تخلف عمرو بن حريث في سبعة نفر» 
فسأهم أمير المؤمنين عليه السلام لم تتخلفون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنْ لنا 
حوائج نقضيها ثم نلحق بكء؛ فقال عليه السلام لهم : (والله مالحكرمن 
حاجة تتخلفوى عليها ولحكدحكرم تتخلفوىن لتخلفوا بيعة أخي رسول الله وتنقضوا 
ميثاقه الذي أخذه الله ورسوله عليحكم فقالوا: والله يا أميرالمؤمنين مانريد إلا قضاء 
تواديدا دوقو لز رمي عاب ابيا لاتسوك مرق هرك تون 
اليوم التالي إلى لمذورزق في المية للتزهة وهيئوا طعامهم وشرايه م وجلسوا يأحكلون 
ويشربون لخر وبينما هرحكذلك اذ مره مضب فأمروا غلمانمفصاد وه وجاءوا 
به إليهم فقالوا: ياضب أنت والله أحب إلينا من علي بن أبي طالب» وقال عمروبن 
)١(‏ طه/:؟١1.‏ 


م( ينابيع المودة» القندوزي: 50/١‏ . 
(0) الدر النثور: 1984/8. 


المببحث الثالث: الإمامة عد نان عد نان ع د انعا 2ك 2 2 ناعنك لاد 2 4ل عاملن عد حك توا كع نان عاك 1 2 لا 0 د لد 6188/72 


حريث: بايعوا هذا الضبء فهذا أميراللؤمنين. وبسط لهرححفه فبايعه السبعة وعمرو 
ثامنهى ثم ارتحلوا متوجهين إلى المدائنء وقدموها يوم الجمعة وأميرالمؤمنين عليه السلام 
يخطب في المسجد فدخلوا إليه فلما نظر إليه مأميرالمؤمنين عليه السلام قال أثناء خطابه 
أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلميقول: إذا حكان يوم القيامة 
تأده فناد لياتي كل قوم من يأمّون به في الحياة الدنيا وذلك قول الله عز وجل (يوم 
ندعو) وحكاني أنظريوم القيامة إلى قوم يحشروى وإمامهم الضب يسوقهم إلى النار- 
وفي حكتاب للنصال- وإني أقسملحكم بالله لييعش يوم القيامة مانية نف ريدعونى 
00 ولوشنت لقلت قال الراووي: فلقد رأيت عمروبن ‏ حريث قد 
بنقلا حك ] ون ل انعقة بقن وززى) 1 
“'-روى العياشي والقمي بإسناد عن الفضل بن تساره قال سالت آنا 
جعفر -أي الإمام الباقر عليه السلام - عن قول الله تعالى: ([ يَوْمَ نذمها حكل 
أناس بإمامهمٌ) قال عليه السلام : (يجبيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفي 
قومه وعلى في قومه والمسن في قومه والحسين فيقومه وحكل من مات بين ظهراني 
إمامجاء 0 وروى البرقي بسنده عن يعقوب بن شعيب عن أب عبد الله 
الصنادقا عليه السام قرينية ينوا" 
111 22111110111 حجم الأرنب ظ.الحيوان: الجاحظ: 16/7 »الكتز 
اللغوي» ابن السكيت: ١9‏ 
(؟) الخصال: 544/7»: الاختصاصء الشيخ المفيد:/الا؟, ينابيع المودة: 7١/١‏ ؛ إحقاق 
الحق : 4/1؟ ه وهم: شبث بن ربعي والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي وعمرو 
ابن حريث مع مواليهم وذلك لما سار الإمام (عليه السلام) محاربة الخوارج في النهروان. 
(؟) تفسير العياشي : ٠7/7‏ 7, تفسير القمي : 71/7 تفسير الصافي: 481/١‏ تفسير البرهان : 40/7 7. 
(:) الحاسن: :٠١9‏ بحار الأنوار: ١1/48‏ . 


الف مع انان ا عانم لحرت القفيين الناليقة اللديرة السيتيرية و سي نابت الحقافن 


-روى المفسرون عن الصادق عليه السلام أنّهِ قال لبعض أصحابه : 
(ألا تحمدون الله أنّه إذا كان يوم القيامة يدعى كل قوم إلى من يتولونه وفزعنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفزعتم أنتم إلينا فإلى أين ترون 
سب كه إل ينه ووو افيه انان ) 0 

بان بوضوح أن تفسير الإمام الحسين عليه السلام للآية الكريمة هو 
التفسير الأرقى والأمثل» إلى مافيه من التنبيه والحذر من أئمة الضلال؛ 
ويلاحظ هنا فائدة عظيمة ونادرة وهو المنهج الأخلاقي في أسلوب المخاطبة 
والإقناع بلغة الإخوة الإنسانية» مع العلم أن الراوي كان كثيرا ما يصاحب 
الإمام الحسين عليه السلام وخاصة في أيام ع وقد ووق غنةه دعناء ف 
لكنّه لم يستطع أن يكون في ركاب الأحرار لأن حياته عزيزة عليه خلافا 
للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الذين تساموا في إعلاء كلمة الحق. 
ثانياً- شرائط الامامضّ 

إن ارا ةا عدب عقن الاناسةعنينا كلفة النقاهي: الانافمة 
الأخرى؛ فتنعقد عندهم الإمامة بأحد طريقين : 

الأزل !"تكبا اهز “تدز والعقديدورث كان بهد : 

الثاني : بعهد من الذي كان قبله؛ كماثي عهد يكن إن عمر بن 
الخطاب 0 

أما مضي الامانة هيك الإمائعية سوعن أحظن امنا ضح اللي اتاكردال 


(1) مجمع البيان: 870/7 بكار الأنوار: 8/8: تفسير الميزان: 4/7. 
(0) الأحكام السلطانية» الفراء: :١15‏ الأحكام السلطانية» الماوردي : 85 -5. 


الوضت الكالك» الإمامة ا 1[ 1[ ز 1 1< 1[ 1 1[ 1 ز1 | 1< 1[ ز [ز ز ز 1 ا 


هذا العهد الظالمون لخنطورته وعظمة مايترتب عليه» والعلم بتلك الأهلية 
لانكن الأ مدن تقلا العزفة الثافةه ذلك لسن مقتشورا أوتحاضلا إلذاله 
العالم بالأمور كلهاء لذا فإن من شروط الإمامة : 
أولا: النص عليم من قبل القى عزوجل 

والنص هو تعيين إلهي لشخص الإمامء المالك أهلية الإمامة» وهو شرط 
أساسى لإثبات الإمامة» ويكون عن طريق القرآن أو السنة المطهرة؛ لأن 
حديث الرسول كلام الله لاينطق عن ال موىء؛ ولأن الإمامة جعل رباني 
ونصب منه سبحانه بصريح الآيات والروايات» قال تعالى: ( إِني جاعلكف 
ل ا لا 

الرواية الأولى : قال تعالى : ١‏ إِنَي جَاعلُ في الأرض خَليقّة 4 (". 

روى بوت جعفر الطبري بإسناده عن محمد بن 0 عن أبي جعفر 
الباقر عليه السلام عن أبيه عن ده الومام الحسين بن علي عليهما السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إ نعلي بن أبي طالب 
خليفة الله وخليفتي وحجة الله وحجتي وصفبي الله وصفبي وقوله قولي وأمره أمربي.. 
وهوسيد الوصيين وخيرأمتي اخ 
)١(‏ البقرة/ 5؟١.‏ 
(؟) الأنبياء/7/. 
(9) البقرة/ .7١‏ 
(:) محمد بن الفرات: اختلف فيه الجعفي وهو ضعيفء الرجال لابن الغضائري:7١1:‏ وقيل 


الجرامي وعَدَهُ الشيخ الطوسي من رواة الإمام الباقر ([عليه السلام) وأصحاب الصادق (عليه 
السلام): 770/117 


(9]شازة اللستطف 3ه وراد انض ا” أمالي الصدوق: 74١»ء‏ غاية المرام» البحراني: 21١1/١‏ 
للسة# 


1 ل لك ا اااي اليل الكالنت > تيوه لمتكي و نيو انك الفقادك 


روى الصدوق والقندوزي والحويزي والمجلسي والبحراني بإسناد عن 
يحبى بن سعيد البلخي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه موسى 
ابن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين 
بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال (بينما أنا أمشي مع الني 
صلى الله عليه وآله وسلمني بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طويل حكث اللحية 
بعيد مابين النحكبينء فَسَلّم على الني صلى الله عليه وآله وسلم ورحّب به ثمالتفت 
إلي فقال: السلام علياك يارابع للخلفاء ورحمة الله وبرحكاته أليسى كذلك هو 
يارسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: بلى؛ ثرمضى: فقلت يارسول 
الله ماهذا الذعي قال لي هذا الشيخ. وتصديقك له؟ قال: أنت حكذالك والحمد لله 
إن الله عزوجل قال فيحكتابه [ إِني جَاعل في الأرض خَلِيفَة 4 وللخليفة الجعول 
فيها آدم عليه السلام وقال (ياداودٍ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاححكمبين الناس 
باحق )!') فهوالثاني: وقال عز وجل عن موسى عليه السلام.حين قال لهاروى عليه 
السلام (وإخلفني فيقومي وأصلح)!''» فهوهاروى اذ استخلفه موسى عليه السلام في 
قومه فهوالثالثء وقالعز وجل [ وَأذانٌ من الله وَوَسُولِهِ إلى النَّاسِيَوْمَ الْحَحّ 
الأكبر) ل فحكنت أنت البلغ عن الله وعن رسوله وأنت وصبي ووزيريي» 
وقاضي دينيء والمؤدي عنيء وأنت مني بمنزلة هارو من موسى إلا أنه لانبي بعدي, 
1 كنز الفوائد أبو الفستح الكراكجي : 1/86غ: عنان الاشوارةف "552/5 على الأنحاء: 

الراوندي: ١0/7‏ عن الإمام الرضا (عليه السلام). 

)١(‏ ص/"؟. 
(؟) الأعراف/41. 
(9) التوبة/7. 


المببحث الثالث: الإمامة ا ع نات ل ل كا 1 ا ملل ان ل كد مال ل ا ا ا 11 


فانت رابع للخلفاء حكما سلمعليك الشيخ. أولاتدري من هو؟ قلت: لا: قال: ذال 


أنخونى اللشرغلية الام فاعق) 7 
الرواية الثانية : قال تعالى: 7 يا أَيْهَا الرّسُول بَلّعْ ما أنزل إِلَيْفَ من رَبَلفَ 


0 


ون لمْتَفْعَلُ فما بَلَفْتَ رسالته وَاللْهُ يَعْصِنك مرن النّاس إن الله لا يمدي الْقَومَ 
الككاندرين ]111 .الووانة قن تير فده) لان با اديه : 

الأول :روى الصدوق ومحمد بن جرير الطبري الإمامي والبحراني 
والحويزي والمجلسى والحسكانى بإسناد عن محمد بن الفيض المختار عن أبيه 
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام عن أبيه الحسين عليه السلاء 7" قال 0 

الثاني: روى فرات الكوفي: حدثني جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن 
أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين علي عليه السلام أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (.....يا أبا امسن خصن الله بالنبوة 
والرسالة وجعلكف ليا فيذلك تقوم به حدوده وفي أصعب امووة والذوي وق يدا 


)0( عيون أخبار الرضا ١7/7‏ خ77 باب :"٠‏ أمالي الصدوقء ينابيع المودة: /400: نور 
الثقلين: :59/١‏ غاية المرام : 3/7لاو مدينة المعاجز: 41//7» تفسير البرهان للبحراني: ١/هل/اء‏ 
وروى المجلسي بإسنادين الأول كما في الرواية والثاني بإسناد أبي الحسن الفقيه الفضل بن شاذان 
عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال.... بحار 
الأنوار: 518/5 في حديث الإسراء. 

(؟) المائدة//ا1". 

() أمالي الصدوق: 584: المسترشد: 507: بشارة المصطفى:77/7: حلية الأبرارء 
البحراني: ١97‏ ح ٠١‏ تفسير البرهان: 5489/١‏ نور الثقلين: 57/١‏ 5, بار الأنوار: 5 180/7: 
٠١7/8 1١/95‏ ورواه محمد بن سليمان الكوفي فى مناقب أمير المؤمنين: .1789/1١‏ 


ف دببببب2ب12 00000202 ا 5 


بالحق نبياً ما آمن بي من أنصكرلف ولا امن بي من جحدلك ولا آمن بي من 
كفر بك وإ فضلك فضلي وإ فضلي لفضل الله وهوقول الله عزوجل: ( قل 
بِفَضْل الله وَبِيَحْمَته فلك فَليْفْرَحُوا هُوَخَيْرُ مسا يَجْبَعُونَ ) !'» يعني فضل الله 
نبوة نبيحكر ور حمته: ولاية علي بن أبي طالب فبذلك فليفرحوا قال: القيوة 
والولاية (وهوخيرما يجمعو) يعني خالفيهم من الأهل والمال والولد ولقد ضل من 
ضل عنلك», لن يهتدعي إلى الله عز وجل من لميهتد إلى ولايتاك, وهوقول ربي عز 
وجل [ وني لَعَقَارلِمَ نْتاب وَآمَ نَ وَعَمِلَ صالح ا كُمَّاهتدى ]7"؛ يعني إلى 
ولايتك ولقد أمر: الله تبارك وتعالى أن أفتض من حقلك ما افترضته من حقي 
وا حقك لمفروض على من آمن بي ومن لميلقه بولايتاك لميلقه بشيء ولقد 
أنزل الله ع زوجل إليّ ( يا أَيهَا الرّسول بَلّْ ما أنزل إليْفَ من“ رَبك وإ لَْتَفْعَلَ قما 
بَلَْت رسالته واه يَعْصِمك من النّاس إن الله لا هادي الْمَومَالحكافرِين ) يعني 
في ولايتاك ياعلي وان لمتفعل فما بلغت رسالته ولول مأبلغ ما أمرت به من 
ولايتك لحبط عملي ومن لقي الله عز وجل بغيرولايتاك فقد حبط عمله.. وان 
الذي أقول لمن الله عزوجل أنزل فيك )!". 

تحليل النصين الشريفين: إن الإمامة حقيقة ربانية لا إجتهاد فيها للعقل 
البشري» بل هي جعل رباني من اختيار الله عز وجل» فمن قال بوجود القرآن 


)0( وف / 608 . 

(؟)طه/ ؟8. 

(9) تفسير فرات: 18 وينظر المصادر السابقة اللفظ لهم جميعاء وينظر: الشيعة فى أحاديث الفريقين» 
الأبطحي : ٠‏ 5: الحداية القرآنية إلى الولاية الإمامية للبحراني: 184/١‏ وروى الحديث الحسكاني 


في شواهد التنزيل : 7617/١‏ الحامش. 


المببحث الثالث: الإمامة ل ا ع نات ان 1 نا عل ان 3 لل كد منت ع ل ل ا ل ا ل 5 


وسنة الي صلى الله عليه وآله وسلم فإهُما لايكفيان في التصديق بالدين في 
وتطور المجتمع وتلاقح الحضارات» ويلاحظ على القرآن الكري أَنّهُ يؤول على 
أكثر من وجه واحدء كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع أحكام 
بل إِنّه منع صلى الله عليه وآله وسلم من تدوين كتاب حى لايضلوا ا" 
ثم تعرضت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنع من التدوين وجر ذلك 
رو التعريت ولو" كان لتقيو لهل" المدر :وا ليزه مني لزانت 

والضياع أن يجعل الحكيم المطلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكيما 
يبلغ به الدين على أكمل وجه بنحو يؤمن عليه عذر الجاهل به ويسد الطريق 
على المحرف لهء فكان ذلك التبليغ عن الله ( بَلّعْمَا أنزل إِلَيْفَ من رَبك ) 
بتنصيب علي عليه السلام أميرا على المسلمين وخليفة للنني من بعده في يوم 
(14) ذي الحجة عام١٠١ه‏ في حجة الوادع» فبلغ ما أمر به؛ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم في خطبة طويلة (.... من حكنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من 


)١(‏ ظ. أصول العقيدة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله): 7774: دور أهل البيت (عليهم 
السلام): السيد محمد باقر الحكيم (قدس): 11١‏ 

(0) كان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب بعد قول عمر (قد غلب عليه الوجع) ظ. مسند أحمد: 
8/5" ح0 787 صحيح البخاري: ١77/١1١‏ ح 7٠07‏ قريب منه. 

(؟) ظ. أضواء على السنة المحمدية» محمود أبوريه:54»: مذاهب الإسلاميين؛ د. الحكيم: -4١‏ 
علوم الحديث: د. صبحي الصالح :ؤ"ء قال فهذا أبو بكر يجمع بعض الأحاديث م 
كر فيامويا حير القطافة: النضن كاماذ ف اللسادر السساقة وسار متها 


كف بببببب000020277 0 ااا ا ا 2 
ولاه وعاد من عادام)» قال الرازي: فلقيه عمر بن الخطاب فقال: (هنيئاً لك 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)!'» قال ابن الجوزي وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (وأدرالحق معهحيثما داروكيفما دار) وعقب عليه : فيه 
دليل على أنه ما جرى خلاف بين علي عليه السلام وبين أحد من الصحابة إلا 
والحق مع علي عليه السلام وهذا بإجماع الأمة ألا ترى أن العلماء استنبطوا 
أحكام البغاة من الجمل وفنم 1 وقال: المراد به الطاعة الحضة المخصوصة 
ومفتاة: هن كدت أو عهمن تقدية قعل أول بها" ث وروا هذا النفين 
اليعقوبي» وقال: الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة كان نزوها يوم النص على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بغدير 05 وروى النص أيضا 
الكثير منهم : أحمد في مسنده وابن ماجه في سننهء وأنّه لما بلغ أنزل الله تعالى : 
( ليج أ نات اكد كحك أشنت عليِحكزنفيتي ورضيت لَحكُُ الإسلام 
ديناً4 وأنّها آخر فريضة أنزها الله اك الا أ أن ولاية علي عليه السلام 
فرض من الله واجب الامتثال والطاعة فيها كغيرها من الفرائضء وأنّها آخر 
)١(‏ التفسير الرازي: 45/17؛ سيرة أعلام النبلاء: 57041١‏ مجمع الزوائد: .1١8/4‏ 
(1) تذكرة الخواص: 506/١‏ و١7171:‏ جواهر المطالب؛ الدمشقي الشافعي:١/77.‏ 
(؟) تذكرة النواص: :,5717/١‏ جواهر المطالب: 3406-1/7/5: من فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل: ١45‏ ح7195 وينظر معن المولى: رسالتان في المولى» الشيخ المفيد (رض): 1١‏ -40: 
الغدير للشيخ الاميني: .777/١‏ 


(4) تاريخ اليعقوبي: 8/1/7 وينظر: تفسير التبيان للطوسي:588/7:» غاية المرام: .٠١7-1/9‏ 

(5) المائدة: "ا وينظر: مسند أحمد بن حنبل: 781/4: سئن ابن ماجة: :471١‏ أسباب النزول» 
الواحدي: 175 الجامع لأحاكم القرآن: القرطبي:0/1١"؛‏ الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي 87/١:‏ مستدرك للحاكم: 77/6/١4‏ ح7777. وقال هذا حديث صحيح على 
فرط التيدن: 


المببحث الثالث: الإمامة 1[ ا 


الفرائض نزولا. 
ذكر الآلوسي المعالي السابقة وروى عن أبِي هريرة أنّها في غدير خم 


نكل قصيدة إستاعيل التميري رضن امون" : 

عجبت من قوم أتوا أحمد بخطة ليس لهاموضع 
وأنقد سان ون نايت : 

يناديهم يوم الفديرنبيهم بخموأسمع بالنبي مناديا 

بأني مولاكم نعم ووليكم فقال ولم يبدو هناك التعاميا 

إلهك مولانا وأًنت ولينا ولاتجد يك الخلدق عاصيا 

فقالله: قم ياعلي فَإني 2 رضيتك من بعدي إماما وهادياا"ا 


إلى غيره من الروايات الدالة على أن الإمامة نص إلهى لا اجتهاد فيه 
للعقل البشري» وباعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المظهر العملي 
)١(‏ الحميري : السيد إسماعيل بن محمد كنيته أبو هاشم» والسيد لقبه؛ وليس هو من ولد فاطمة 
عليها السلام ؛ ؛ بل روي عن أبي عبد لله (عليه السلام) لقي السيد الحميري وقال (عليه 
السلام): سمتك أمك سيدا ووفقت في ذلك وأنت سيد الشعراءء وأنشد (عليه السلام) 
سماك قومك سيد أهل قوامه نك الوفق ني الستوراء 
ظ: أعيان الشيعة؛ السيد الأمين: ”/11: قال الأصمعى: قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول لولا 
مذهبه! لولا ما في شعره! ما قدمت عليه أحداء ظ: الأغاني: 179/4 1417 قال ابن حجر: 
السيد الحميري الشاعر المفلق يكنى: أبا هاشم رافضيا خبيثاء لسان الميزان: ١/473؛‏ وينظر: 
الغدير: 719/5/7. 
(1) روح المعاني: 751-7659/7, لقد وصف الشاعر بأوصاف لاتليق بمفسر مثله» وهي بعيدة عن 
آداب المفسرء كذلك إن الاختلاف في الرأي لايوجب السب والشتم وإطلاق الألفاظ الغير 


لائقة. 


ف 8 ببب001010101010102022 ا 1 0 


للشريعة فهو المكلف الأول بالتبليغ حن تنقطع الحجة ولئلا يدعي أحد أنه لم 
يصل إليه التبليغ. 

الرواية الثالثة: قال تعالى: ( وَحكل شي أَحْصِيْناهُ في إمام مُبِين) . 

روى الصدوق بإسناد عن ثابت بن دينار الثمالي عن الإمام زين 
العابدين علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه الحسين عليه السلام قال: لما 
ل ( وكل شي أَحْصِيْناهُ في إمام مُبِينِ ) على رول لقنن الله عليه 
وآله وسلم قام أبو بكر وعمر من مجلسهما فقالا: يارسول الله هو التوراة؟ 
قال: لاء قالا: هو الانجيل: قال: لاء قالا: فهو القرآنء» قال:لاء قال عليه 
السلام : فأقبل أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : هو هذا إِنّهَ الإمام المبين الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم 
كزوقي 1 

تحليل النص: نلاحظ أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(رضوان الله عليهم) يستفتونه ويستنطقونه في إيضاح ما أيهم عليهم لذا 
تكررت النصوص الشريفة لتعيين من هو الإمام الذي يخلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ومنها هذا النص وغيرها من النصوص الأثورة عن أهل 
البييت (عليهم السلام) أو غيرهم الى تعطي دلالة أن الإمامة جعل إِلهي من 
الله ورسوله ولدي من النصوص الأثورة بهذا العنوان تسعة نصوص أخرى 


)١(‏ معاني الأخبار: 45 ح١ء‏ أمالي الصدوق: 574 م44 ح١١»‏ ينابيع المودة : 41//7, كتز 
الدقائق :745/8 غاية المرام» البحراني: 11/0 7, مار الأنوار: 717/70 ح7؛ مشارق أنوار 
اليقين: 87 » نور الثقلين: 7/9/5. 


المببحث الثالث: الإمامة تن نح ولا ا نان م2 لا تن ا ل د ب لد ل ات اك تك ا اا ل ا ات 0137 


وبأسانيد مختلفة!''» بل إن من يدعي الإمامة وهو ليس بإمام فهو ضال 
000 وهذا كله ويا من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على الشريعة 
الإسلامية وحفاظا عليها من الضالين ومن الأقوام المعادية للإسلام 
والمسلمين؛ إن أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين جعل الله لهم 
الولاية لعلمه أَنّهِم الأمناء على الرسالة والأمة» كانوا حريصين في تعاليمهم 
لأتباعهم على عدم جعل الخلاف حول الإمامة سببا لتكفير بقية المسلمين؛ 
وتوجيههم على مشاركة إخوافم في الحياة العامة وعدم العزلة عنهم والمعاملة 
معهم بالحسى» لذا يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من هذه الزاوية» فلسنا 
بحاجة إلى تحوير أو تزوير حقائق الدين والتاريخ لأجل وحدة قد تكون 
مشبوهة؛ فالوحدة إن ضاقت أو اتسعت لاتكون بإبطال الحقائق وتزويرها 
بإبطال مذهب إلى آخرء بل علينا أن لانجعل المواضيع الخلافية مدخلا للتكفير 
والخروج من الإسلام؛ إن هذا السبيل هو ماخَطَهُ آل البيت (عليهم السلام) 
وهو السبيل الصحيح. 


ثانياً وثالثاً: الطهارة والحصمةّ 


أن الطهارة أ ظهارة المولك :وهو من شتروط الإمافة اوقل ان عن أهدل 
البيت (عليهم السلام) في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: (أشهد أناف 


)١(‏ ظ. بشارة المصطفى : لاا ”/الا, كفاية الأثر: :17١‏ أمالي الصدوق: 716 ج7١‏ وسائل 
الشيعة : ١84/71/‏ 1671 7417//58 4749171 » إضافة إلى مارواه الإمامان موسى بن جعفر 
والإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام وخاصة في عيون أخبار الرضا (عليه السلام). 

(1) ظ. الغيبة للنعماني: ١6‏ ح17: وسائل الشيعة :76/78 7974 وينظر: الكافي: 
١8١‏ "ا ح”اء وسائل الشيعة :751/78 0٠0‏ 744 أحاديث شريفة في هذا المعنى. 


غ34 0010 ا 1 501 


حكنت نورا في الأصلاب الشائخة والأرحام المطهرة لمتتجساك الجاهلية بلنجاسها: 
لوقام نمي نوا ا 
أما العصمة: وهي لغة المنعأ'ء وهي ثابتة للنبوة والإمامة عقلاً وشرعاً 
فلايد لاما أن يكون معضوما بغضمة تامة على متتلف المستويات فيجب أن 
يكون معصوماً وإلا تسلسل لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن 
ظلمه؛ فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو 
محال» ولأنّه حافظ للشرع فلابد من عصمته؛ أما النصوص الروائية الدالة على 
الطهارة والعصمة» فهي كالآتي وحسب ما أثر عن الإمام الحسين عليه السلام : 
الاق ل( الما ريثا لتعن نحت تفن اهل لنت و عد 
ري "ونه الاوك وو التتد رضن ادا نه من الصيكانة وكين 
أنس بن مالك وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام قال: 
كان الني صلى الله عليه وآله وسلميأتي حكل يوم باب فاطمة (عليها السلام) عند 
صلاة الفجر فيقول: الصلاة يأ أهل بيت النبوة ( إنما يُرِيدُ الله ليُذُهب عَنْحك م الرجْسَ 
اقل لليف وباك عك اير ا) "ينه الور يبنا ترف 7 :إل أخلاف الملا 
وَاصْطَيرْ ايها 4 /*. 
(( مصاع نيجه اللاريني :0079 الات الكتعبي 887 دوابظا رول شن ستية 
حكيم عن الصادق (عليه السلام): (أشهد أَنّك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طَهُرتَ 
وطهّرت بك البلاد وطهّرت أرض أنت فيها..) ينظر: بحار الأنوار: /1417//91 
(1) لسان العرب» مادة عصم: .407/١7‏ 
(9) الأحزاب/77. 
(:) الأحزاب/ 77. 
0 طه/ .١7‏ ينابيع المودة: 7١‏ ورواه مسلم بإسناد عن عائشة؛ صحيح مسلم: 116/7 


البضة الكالنة» الإمامة اا [1[1[1[ذ[1[ز[1[1 1[ ذ1 1 ز1 1[ 1[ ز 1 ا 


الثانية ؛ روى الإسترآبادي والبحراني بإسناد عن هاشم بن البريد عن 
زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جذه الحسين عليه السلام قال حكان 
رسول الله فيبيت أم سلمه. فأتي بحريرة فدعا علي عليه السلام وفاطمة واللحسين واللمسين 
(عليهم السلام) فأحكلوا منها؛ ثرجلل عليهم حكساءً خيبياًء ثمقال 7 إِنْما يُرِيدُ لله 
لِيُذهب عَنْحكمُ الرّجْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهْرَحك رْتَطُهيرا) فقالت أم سلمه: وأنا منهم 
بارسول الله؟ قال: أنت إلى خي) /'. 

الثالثة: روى ابن أعثم الكوفي: أن مروان بن الحكم طلب من الحسين 
عليه السلام أن يبايع يزيدء فقال عليه السلام: (إليك عن ياعدوالله فإنا أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحق فينا ويالحق تنطق ألستتناء وقد 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمميقول للخلافة حرمة على آل أبي سفيان 
وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء ويلك يامروان إلياك عني فإناك رجس (إنا أهل بيت 
الطهارة الذين أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلمفقال: ( إِنّما 
ةل الدع كر ارط اجن ليف وت عو 1 

تحليل النصوص: وجه الاستدلال بالآية والروايات أن أهل البيت 
(عليهم السلام) معصومون لأهُم طهروا من كل رجسء والرجس: اسم 


ح75788.: مختصر تاريخ دمشق ١7/17:‏ 

.)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 449»: تفسير البرهان: 5١7/7‏ ح4 ١‏ ورواه الطبري وابن قتيبة وابن 
منظور عن أم سلمه وفِي البيت سبعة ميكائيل وجبرائيل وحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
(عليهم السلام). تاريخ الطبري: 81/5 , الإمامة والسياسة ,777/١‏ مختصر تاريخ دمشق : 
؟. 


0( تاريخ ابن أعثم : هده 


قف دبب-بب1ب00102121 0 م 5 


جامع لكل شر ونقصء والخطأ وعدم العصمة شر ونقص فيكون بذلك 
مندرجا تحت عموم الرجس الذاهب عنهم» فتكون الإصابة في القول والفعل 
والاعتقاد والعصمة بالجملة ثابتة لمه7'/» وأيضاً فلأن الله عز وجل طهرهمء 
وأكدَ تطهيرهم بالمصدر حيث قال: ( وَيُطَهْرَحكرْتطهياً) أي ويطهركم من 
الرجس وغيره تطهيراء ادح صعى عدوم طويرم بن لاما نين الممير 
منه عرفا أو عقلا أو شرعاء والخطأ وعدم العصمة داخل تحت ذلك فيكونون 
مطهرين منه؛ ولو مو ذلك عمو إضاعيم وعصدي !"؛ وقنذلت 
الروايات عند الفريقين بخصوص النزول فيهم؛ ووصف حديثهم بأحسن 
الأحاديث 7 قال الحاكم في تعليقه على حديث أنس بن مالكء بأنه حديث 
موف عن قوط فلم و رسا وقال القرطبي: قراءة النني صلى الله 
عليه وآله وسلم لهذه الآية (إنما يريد الله) دليل على أن: أهل البيت المعنيين 
في الآية هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقتأ“أء وقال الواحدي؛ إن آية 
التطهير نزلت في خمسة: النبي وعلي وفاطمة والحسن والحمسين): وقال ابن 
تيمية : (أفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم 


)١(‏ ظ. المخصص لابن سيده: 68/١‏ لسان العربء مادة رجس:45/5: نظم الدررء 
البقاعي : ١714/7‏ معاني الرجس . 

(0) ظ. خلاصة الكلام؛ المقريزي:47» وينظر الهامش مصادر الرواية أكثر من مئة مصدر من 
مصادر جمهور المسلمين 

(؟) ستن التزمذق 7 01/0 *: تفسيرابن كثيرة 131/7. 

(5) المستدرك للحاكم: »١١7/7‏ مسند أحمد: 2555/7 تفسر الطبري : ١7/7‏ موارد الآية. 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي: 707/1. 


(5) أسباب النزول: 778. 


المببحث الثالث: الإمامة اك با نان د راان 22 لانن نيان ل 2 لانت لان يايان يكح داك تيا اننال لان بال نل 5ج ل لا ل تل ا 1/1 


الكساء رحصيم الوه . 


إن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما فسر الآية 
الكرقة: قاك قؤلا غبرها لفين في حال للك والويب (نرلت الآبةى بحسةى 
علي وفاطمة وا مسن والحسين سلام الله عليه م أجمعين)!"'؛ بل لأجل سد قول 
المتلبسين وأهل الريب إِنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي كل يوم باب 
فاطمة (عليها السلام) ويتلوآية التطهير» بل كل وقت صلاة على مرأى 
ومسمع من المسلمين» وهذا بنفسه يعد من أفضل السبل لنقض أقوال 
المغرضين الذين يتلبسون بالدين ويخلطون الأوراق بإدخال ماليس منهم فيهم 
وإخراج من كان منهم عنه؛ وقد أَثْر هذا المعنى في روايات متضافرة منها: 

أ - روى الحاكم عن أب برزة» قال: (صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سبعة عشر شهرا فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة (عليها 
السلام) فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (السلام عليحكمإفا يريد الله ليذهب 
عنحكر الرجس أهل البيت ويطهرحكر تطهي) !". 

- روي عن أب الحمراء؛ قال: (رابطت بالمدينة سبعة أشهر على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة (عليهما السلام) 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة الصلاة 7 إِنْما يُرِيدُ الله لِيُتَهبَ 
(5) مجمع الزوائد: ١‏ . 


() المستدرك: "/17/1» تاريخ ابن عساكر: :7١4/4‏ تفسير ابن كثير: 447/7 تاريخ 
البخاري : 71-765/9 فتح القدير: 780/5: شواهد التنزيل: 7/4/7. 


7" مم ا ل ل سمي القويل الكالة» اشير التيتيية فى تبون ذانت العا دف 
مت نكيل أذل لبن اول تك حاورا )1 وق رضن مف شود" : 

ونكتفي بهذا القدر من الروايات الدالة على خصوص نزول الآية بأهل 
البيت عليهم السلام وهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين)؛ فأفادت طهارتم من كل 
دنس وعصمتهم من كل رجسء ولم أذكر هنا روايات عن أهل البيت (عليهم 
السلام) بخصوص نزول الآية لكي لانطيل البحث في الآية الكريمة ودلالتهاء 
فقد أثر عن أهل البيت (علهم السلام) الروايات الكثيرة والمتظافرة أنْهها نزلت 
بحقهم: بأسانيد لاتقبل الرد وبمتون لاتقبل النقضء» وقد ملئت ينا كتب 
الحديث والتفسير على السواء ومن أراد الاستزادة فليراجع شكل الكتب في 
ان 


رابعا: الطاعة: أي الطاعة المفروضة لهم من قبل القى عزوجل على 

الحباد 

قال تعالى: ( أَطيعُوا الله وَأَطبعُوا الرسُول وَأُولِى الأمْرمئكدْفإن: تنازَهْتمْ 
في شي رد إلى الله 7" . 

روى الطبرسي وابن شهر أشسوف والعاملي والحويزي والمجلسي 
والبحراني والصاق بإسناد عن موسى بن عقبة عن الإمام الحسين قال 
)١(‏ المستدرك للحاكم : /177: المعجم الكبير للطبراني: 7٠٠١/77‏ إضافة إلى المصادر السابقة في 

الهامش السابق نقلت هذه الرواية» قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ونم يخرجاه. 

)١(‏ مثل: كتاب الكافي؛ تفسير العياشي؛ تفسير الطبري» تفسير البرهان؛ بحار الأنوار» تفسير الصافي 


وغيرها من المصادر في تفسي رآية التطهير. 
() النساء/ةه. 


اليفك لقال الاسامة 00 2< 2ز2 2< < 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زا 


([.... نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون: 
وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانفي كتاب 
اللهقار لك وتان فأطبعوهاءفان طاعتا مقروضية إن كانت بلاغنة الله ورستيولة 
مقرونة» قال الله عز وجل 7 أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول وَأُولِي الأمْر منك فإن 
تنارْضْْرْفي شي فَردُوهُ إلى الله 1 وقال ( وَلَوْرَدُوهُ إلى الربُسُول وإلى أولي الأَمْر مِمْهُمْ 
لَعَلمَهُ الحو اشيطوه منْهُم وَلوْلا فل الله عَلَيْكرْوَيَحْمَتَهُ لاتَبَعْتَمُْالشيّطان إل 
قلِيلة) )؛ وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان قال معاوية : حسبك ياأبا 
عبد الله قد لت 

تحليل التضن * ينات وجه الاستلال:غالاشك أن كثات الله.سيحاتة 
م يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في إمام مبين وقد عرفنا من هو الإمام 
المبين في حديث سابق» فكيف يدع أمر القيادة سدى دون أن يحدد ملامح 
القادة الرساليين الذين جعلهم الله أئمة يهدون بأمره؛ وإذا كان رسول الله 
يوصي المسلمين بأنه إذا سار اثنان في صحراء أو طريق فليكن أحدهما إماماء 
فكيف يترك هذه الأمة بلا إمام يرعاهاء وإذا كانت الطيور لها إمام والحشرات 
كالنمل ها قائد وإمام؛ فلماذا لايكون البشر لهم إمام يحفظهم من الضياع 
والزلل؟؟. 

إن الإمام عليه السلام وظّفّ الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ثم 


)١(‏ النساء/87. 

(؟) الاحتجاج: ؟/55, المناقب: #/777؛ وسائل الشيعة: 1١98/51/‏ 370175 , نور الثقلين: 
:*/١‏ بحار الأنوار: 7٠5/484‏ حج١ء‏ عوالم الحسين (عليه السلام): 284 تفسير الصافي: 
١/ه”:»ء‏ كنز الدقائق: 5/7 ١ه.‏ 
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ربط بينهما في بيانه أن أهل البيت (عليهم السلام) هم القادة الربائيون فأشار 
- حديث الثقلين المتواتر عن رسول ال امير عم قال 
لشأهما مقا ع قير و ا" 0 التبليغ ا 
المستلمين ويمرأى منهم جميعا وقد كرره الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم 
مرات ومرات؛ فيسمع إعرابيا ذلك فجاء بحد السير يستنطق المبلغ عن الله عمز 
وجل يستنطقه عن دينه و مسؤول عله يوم الا قأل اللحسين عليه 
)١(‏ هذا الحديث الشريف روي بعدة أسانيد وهو من أشهر الأحاديث النبوية على الإطلاق: مسند 
اجرن: ١4/*‏ خ/31 غن أبي سعيد الندري»:ورواه أيضا عن زيند بن أرقم في: 8/1/4: 
المستدرك على الصحيحين: ١54/7‏ بعدة أسانيد منها عن زيد بن أرقم في: 1/4/ا", ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ونم يخرجاه: وكذلك المقريزي في إمتاع 
الإسماع : 778/0 المصنف لابن أب شيبة الكوفي: ١77/17‏ وينظر: شواهد التنزيل: 47/7 روى 
(4) حديئاً في الحديث أعلاه وبأسانيد مختلفة في بيانه لتفسير الآية: من 501 إلى "1/47 
تفسير الألوسبي 0 0 ع لخدي م ا يسوي 
في أهل بييء أذكركم الله في أهل بيق: 177/1 ح577/8: وينظر: المراجعات؛: شرف الدين 
الموسويء معالم المدرستين: 75/١‏ أصول الفقه المقارن: السيد الحكيم : ١564‏ 
(؟) سئن الترمذي: 77/7 وينظر سئن البيهقي : 217/7 قرييا منه؛ أمالي الصدوق: 5١‏ عن زيد بن 
ثابت. 
(*) البحر المحيط لأبي حيان:157/8١ء‏ النهاية في غريب الحديث: ١/517؛:‏ لسان العرب:١١/84.‏ 
(:) في تفسير [ وَقِفُوهُ مْإِنَهُرْمَسْتولُون ) عن الني الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن ولايته 
(عليه السلام) فضائل علي (عليه السلام)ابن عقدة الكوفي: 5. 


المببحث الثالث: الإمامة 1 1 1 ا 


السلام: فقال رسول اللّه: (أنا نبي الله وعلي بن أبي طالب حبله) فخرح الأعرابي وهو 
يؤل اهنك راللة ومرسولة وامفزيك )1 

قال الإمام علي عليه السلام : (إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمى 
وانما أمر بطاعة أولي الأم رلأنهم معصومون مطهرون لايأمرونه معصيته)!" : 

قال الصادق عليه السلام: (الأنبياء وأوصياؤهملا ذنوب لهملأنهم 
0000 

الإمام زين العابدين في الدعاء (وصل على خيرتك اللهم من خلقك 
محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين؛ واجعلنا لهم سامعين مطيعين كما 
اميف 

الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية: (إيانا عنى خاصة: أمر جميع 
الفريقين العو القيامية) 0 قال أبو بصير للإمام الصادق عليه السلام لما فسر 
الآية الكريمة : (إى الناس يقولون: فما له لريسمعلياً وأهل بيته (عليهم السلام) في 
حكتاب الله عز وجل؟ فقال عليه السلام قولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سل ذرلت عليه العدلاة ولمعسعزالله للمبرفلاتا ولا اريعا مس كار رسبول الله قن 
الني فسرذلك لهم ونزلت عليه الزحكاة ولميسملهمرمن كل أربعين درهاً 
درهمحتى حكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمهوالني فسر ذللك, ويْزل 


.5٠ تفسير فرات:‎ )١( 
.7٠١/56 (؟) بار الأنوار:‎ 

(9) بحار الأنوار: 159/56. 

( الصحيفة السجادية: دعاء "/ ص178ء ينابيع المودة: #//1517. 
(5) الكافي: 777/1١‏ ح١‏ عن يزيد العجلي. 
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الحج فلميقل له مطوفوا أسبوعاً حتى حكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفسر 
لهرذلك ونزلت (وأطيعوا الله) فيعلي والمسن والحسين)!"". 

ولسنا بصدد عرض الروايات النازلة بتلك الآيات فإنْ ذلك نما أطبقت 
عليه الكتب» قال الرازي: إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل 
الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع وجب أن 
00 

وبالختام يمكن أن نقول إن لفظ أولي الأمر لا ينطبق إلا على الأئمة 
الملعصومين لعدة وجوه منها : 

1+ إن غقوان:(أواى الآمر) إلا يسدق على هن كان هاه لاسر 
واقنا لاعن كان قدا بعلن لآم يدون سدق كنا أن متاح :الال بالكلا 
الغاصب المتغلب الذي حاز المال بغير حق. 

؟- إن ولاية الأمر ذاتاً وابتداء: إنما هي للخالق» لأنه المكون لكل شيء 
مبدئا له» وأما الخلق فلا ولاية لبعضهم على بعض ذاتا وإفها تثبت الولاية 
لبعضهم على بعض بجعله تعالى والانتهاء إلى أمره؛ ولايعقل أن تحصل 
الولاية من قبل تولية بعضهم بعضهاً لأن المولى فاقد للولاية في حد نفسه 

يف تثبت الولاية لغيره من قبله؟ 

3 إن وجوب الطاعة يدور مدار الولاية» ضرورة أنّه مع عدم ولاية 
الأمر على المأمور لا تتحقق الطاعة» فاستحقاق الطاعة هو من شؤون 
(1) الكاق؟ الخد ع إن سمي لاقي 4/17 ام فواهه ارول 41/1 


(؟) التفسير الكبير: ١44/٠١‏ وينظر: مواهب الرحمنء السيد السبزواري (قدس): 7١6/8‏ وما 
بعدها آيات العقائد » الحجازي: 704, الكشافء؛ الزمخشري: 776/١‏ . 


المبحث الثالث: الإمامة 00 1 1 12 ااا 
اولك ونلاحظ أن الطاعة لأولي الأمر تتبع العصمة» فكيف يأمر الله 
جادة الشريعة فوجبت الطاعة لهم لكوهم معصومين. 
خامساً: من شروط الامامة أيضاً الأفضلية في التقوى والعدالة والحلم 
والجهادأ") 
فالإمام يحب أن يكون أفضل الرعية مطلقا وأن السيرة والتاريخ دونت 
نا هنلة المعانى سواء 2 سسيرة الإمام على عليه السلام أو أولاده (عليهم 
السلام)» وليس من مجال للشك في هذا الأمر من الروايات المأثورة عن 
الخطاب (لولا علي للك عمر)(”؛ وهذا القول ناجم عن تيقن فلم يقل عمر 
ذلك عقا يل بعدما رام م بحل المينان الحلمة والقعبية العويصةة انر عي 
الإمام علي عليه السلام: (لايقاس بآلحمد صلى الله عليه وآله وسلمرمن هذه 
الأمد لجن ولااسوى مهم من جرت نعمته م عليه نا هر اشام الدينء وعماد اليقين. 
)١(‏ ظ. آيات العقائدء الحجازي: 417-757 7, الإمامة والولاية في القرآنء مطهري: 51-807, 
مصطلحات إسلامية» السيد العسكري: »١176‏ الولاية التكوينية حقيقتها ومظاهرها: -11٠/65‏ 
08-1974 75» الإمام الباقر (عليه السلام) وأثره في التفسيرد. حكمت الخفاجي :2718 
الروايات التفسيرية للإمام الرضا (عليه السلام) دراسة موضوعية:؛ الباحث: 76-1/4. 
(1) ظ. الغيبة للطوسي : »5٠‏ النافع يوم الحشر للعلامة :247 وينظر الاقتصاد للطوسي: .81٠١‏ 
(؟) تفسير السمعاني: ١615/0‏ تمهيد الأوائل» الباقلاني في قضية الحمل لمدة ستة أشهر» تفسير 
الرازي:١57/7؛‏ وينظر: مناقب الموقف الخوارزمي:١8؛‏ مطالب السؤول :77 الاستيعاب: 
9" مصنف عبد الرزاق:771//7؛ المغني لابن قدامة: 16/١‏ في قصية المرأة الحامل 
امجنونة» وينظر: مطالب السؤول :77 المرأة المشتركة مع الرجل في الصفات الجينية. 


0" 7دببب001010202 م ا 0 00010 


اليهممريفيء الغالي ويه م يلحق الالي)" 

لذا فإن شرط التقوى والعدالة والأعلمية شرط أساسى فى الإمامة في 
الفكر الإمامي» فالتقوى هي حفظ النفس مما يؤذيه ويضره» وهي ف الشرع 
حفظ النفس مما يؤْثم» أما العدالة فهي فرع من العصمة ويجب على الحاكم أن 
ا أما عند غير الإمامية فليس بشرط حسب ماذهبوا إليه 
طلم قصب الأمرال وتشي بيع الحقوق وتسطيل دوف د لخروج علب 
وقال الايجي و يشترط هذه لاك له 00 تعراظيا غيفا أذ 
0 

ومن ثم فإن شرط العدالة مفقودة كذلك الأعلمية والتقوى وغيرها من 
الصفات فإهًا غير موجودة عندهم حسب تعبير الأيجي الأخير. أما الإمامية 
فينظرون إلى الإمامة بأها استمرار لوظائف النبوة فكل مايشترط في النبوة 
يشترط في الإمامة باستثناء الوحي ويجب أن يكون أعلم الناس بحاجة الخلق 
إليه» وفيما يلي نماذج روائية تفسيرية : 

1ك دقال عاق( يتخو اانه مايه نيت وعلت أ حصان 17 


.7١ نج البلاغة: الخطبة (؟) ص‎ )١( 

(') التمهيد: »١8‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية:7/94؛ شرح العقيدة النسفية: 186. 

() شرح المواقف: 500-1451/8. 

(:) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد الطوسي: 7545 147؛: قواعد المرام؛ البحراني: ١/ا1١2‏ 
محاضرات في الإلحيات؛ السبحاني: 5 1-/781. 


المببحث الثالث؟ الإمامة يي 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 020 0 0 0 0 0 ااا 0 


والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب (عليهم السلام) : 
(والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما كان أو يكون إلى أن تقوم الساعة 
( يسْحُوا الله ما يشاء وَيْديتُْ وَعِنْدهُ أمُ صحناب ] 17 , 
السلام بأي شيء تحكمون؟ قال عليه السلام : (يا جعيد بححكمال داود فإذا 
عيينا بشىء تلقانا به روح القدس)!". 

ودلالة الروايتين واضحة بأهم أعلم الإنس بالشريعة»؛ ويعلمونه ذلك 
بعلم من الله ورسوله. 

5 97 ٍ" 8 اوح .بو شر م5 7 

أخرج التستري أنه : سّمع الحسين بن علي رَجُّلا يقول: سلوني عما 
دون العرش فقال عليه السلام: (قد ادعى دعوة عريضة:؛ ثم قال له: أيها 
رسول الله! قال عليه السلام: شفع فإن الله تعالى قال ( وَمِْ حكل شيء 
814 | .وله . 3 - 5 7 3 3 

وقد استدل عليه السلام بالآية الكريمة لإثبات وحدانية الله تعالى وأبطل 
دعوى أعلمية المدعى للعلم. 
)١‏ الرعد/؟؟. 
”) قرب الإسناد : 51 ح1577ء بحار الأنوار: 41/5 ذيل حه. 


( 
تطناكق الدريفاف 187 
:) الذاريات: 15 . 


) 
) 
) 
) 
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وأرسل ملك الروم أسئلة إلى معاوية فيها المسائل العويصة حسب ظنه: 
عجز معاوية وأتباعه عن حلهاء فأرسل ابنه يزيد إلى الإمام الحسين عليه 
السلام في وفد فأجابه الإمام الحسين عليه السلام وقال له: (إناف سالتنيعن 
أشياء ماهي من منتهى العلمإلا حكالقنى في البحر فأرسلها معاوية إلى ملك 
الروم, فقال لوفد معاوية إنها ليست من عنده إنها فرك فين القيره) 17 

وكذلك مارواه الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الحسين عليه 
السلام أَنَّهُ قال : (أيها الناس علمنا منطق الطير.. ثم بدأ عليه السلام بتفسير 
أصوات الحيوانات» وماهي من مكونات العلم عند أهل البيت (عليهم 
السلام)؛ التي ملأت الخافقين؛ ومع هذه العلوم الفياضة الغزيرة فإنه لم ينقل 
أحد إن أهل البيث علدو وسو عفك حل وهذا دليل على أن علمهم 
يفن ران اكتسبو كاير عن كابر واليم أعله الكنة'". 

قال السيد أحمد بن زيني دحلان مف مكة المكرمة؛ إِنَّه قيل لعمر: إِنّك 
اعرد ان نر تفلم لديا انيكح مع اعد ونا أمعجاك: الت دلي 1 
عليه وآله وسلم: قال إِنَّه مولاي7"؛ وقال يوما آخر: (لقد أعطي علي عليه 
السلام ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر 
النعم» فسئل وماهن؟ قال: زوجته فاطمة (عليها السلام) وسكناه المسجد 
لأسن ل العم مدن النو وان انة بورع يعي" اونزابا وحصياد اهيل انييف 
)١(‏ تحف العقول: ١77‏ بحار الأنوار: .11//٠١‏ 
(؟) قال القندوزي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أعلم أميٍ علي بن أبي طالب) 

ينابيع المودة .717/١‏ 
() الفتوحات الإسلامية: 75/١77؛‏ من حياة عمر بن الخطابء؛ عبد الرحمن البكري: .7١‏ 
(4) تاريخ الخلفاء: السيوطي : 177: أسد الغابة: 78/4 وينظر: حياة عمر بن الخطاب» 


سه 


المببحث الثالث: الإمامة ممم لج نه دم وم ءاه ع كد علد 2 املك ع طعي لد ءالطو تان 2 2 الاح عا كاد ا م 


(عليهم السلام) فلا يشك في ذلك أحد أبدا من الإمام علي عليه السلام 
وسيرته الجهادية كتبت بسطور من ذهب ونكتفي هذا القدر من الشروط مع 
وجود شروط أخرى ذكرقًا كتب العقائد. 

ثالثاً: عدد الأئمة : أخبرت الأحاديث الشريفة أن الإمامة لا تخرج عن 
أهل البيت (عليهم السلام)؛ وذلك يدل على عدم توافر شروط الإمامة في 
غير هذا البيت» لعدم انطباقها على الخلافة الراشدية ولا على حكام الدولتين 
الأموية والعباسية» وقد أشارت هذه الأحاديث مرة بذكر الإمامة في قريش 
وأخرى في بن هاشم وثالثة في ذرية الي من فاطمة (عليها السلام) ويمكن 
الجمع بين هذه الأخاديث حمل العام على الناض» فتكون التيجة : أن 
الإمامة منحصرة في ذرية فاطمة (عليها السلام) والذين سماهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وقد تبى أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم 
السلام) حصر عدد الأئمة باثي عشر اها 55 لماوقع بين أيديهم من 
الروايات الصحيحة الدالة على ذلك. 

ذكر المحقق الصافى أن الروايات التي ذكرث أن الخلفاء من بعد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم هم اثنا عشر قد تصل إلى مايتجاوز (170؟) رواية من 
طرق الفريقين!". 

لكن العدد أكثر من ذلك بكثير كما ورد في معجم أحاديث المهدي 
عل اانا اقرع الع 
7 البكري : 87:0-114, 


.٠١ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر:‎ )١( 
.776/7 (؟) معجم أحاديث المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريفء الشيخ الكوراني:‎ 
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وقد ذكر هذا العدد في كتب جمهور المسلمين في أحاديث شريفة منها في 
صحيح البخاري» صحيح مسلم» مسند أحمدء سنن الترمذي» سئن أب داودء 
المعجم الكبير للطبراني» حلية الأولياء» مستدرك الحاكم» صحيح مسلم بشرح 
النووي ومشكاة المصابيح» السلسلة الصحيحة للألباني» عون المعبود في شرح 
سئن أَبِي داود» الصواعق المحرقة» تاريخي الخلفاء؛ كنز العمال وغيرها من كتب 
الحديث!'!؛ ونأخذ ثلاثة نماذج منها: 
روى البخاري بسنده عن جابر بن سمرة؛ أنه قال مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (يحكون اثنا عشر أمياًفقال حكلمة لمأسعهاء فقال أبي: 
نه قال: حكلهممن قريش)!"). 
روى مسلم في صحيحه بتسعة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ (لأنوال الذين قاتما حبق تقوم الساغة أو ركون :علدكم اثنا هشر 
خليفة كلهم من قريش) !"". 
روى أحمد بن حنبل في مسنده عن مسروق فقال سألت عبد الله بن 
)١('‏ ضحي الخاري» بان الاتعدلاف: 14:؛ صحيح مسلم بتسعة طرق:7/7٠/1‏ مسند 
أحمد: ١/5‏ وو9 ولاة و١٠‏ ولا١٠:‏ سنن الترمذي: 001/5»: سنن أبِي داود: ٠١5/4‏ 


ح714/ و47481: معجم الطبراني: 778/7 ح997١‏ حلية الأولياء: 777/4 مستدرك 
الحاكم : 18/7: صحيح مسلم بشرح النووي؛: ,7١1/1١5‏ مشكاة المصابيح للتبريزي : 771/7 
ح5447و السلسلة الصحيحة للألباني/ ح77” عون المعبود في شرح سنن أبي داود: 577/11١‏ 
شرح حديث:4755: الصواعق المحرقة : ١17‏ تاريخ الخلفاء: :٠١‏ كنز العمال: .717/1١7‏ 

(؟) صحيح البخاري: ١14/4‏ باب الاستخلاف. 

(؟) صحيح مسلم : ١7/7‏ بتسعة طرق من حخ 1/7 -41/772: وفي روايات أخرى عن ثوبان: 
حى تقوم الساعة: /4٠/7‏ ح54176 وينظر الحديث: 2777 قريب منه. 


المببحث الثالث: الإمامة ا ع نت ل ل ا 1 نا عل نك 3 ل كد عاد حال ا ل ا د ا 11 


مسعودء فقال ابن مسعود: (لقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفقال اما عشر 
حدئة حكينة نابي سرام )! هذا بالإضافة إلى عشرات مصادر الإمامية. 

عند تحليل الروايات نستنتج خصوصيات ودلالات منها: 

١‏ - نصت على عدد الأئمة قبل أن يكتمل عدد الأئمة عند مدرسة 
أهل البيت (عليهم السلام). 

إن هذه الروايات لايمكن لأحد أن يتهم أتباع مدرسة أهل البيت 
(عليهم السلام) بوضعها أو اختلاقها بعد أن آمنوا بأن عدد الأئمة اثنا عشر؛ 
وذلك بعد ورودها في صحاح ومسانيد المذاهب الأخرى من المسلمين وهي المعول 
عليها عندهم: وكذلك أنْ أسانيدها موثقة وحسب الموازين الرجالية عندهم. 

* - إن قسماً من هذه الروايات شبهت الأئمة والخلفاء كنقباء بني 
إسرائيل؛ عبر السيد محمد تقي الحكيم في مقتضى هذا التشبيه؛ أن يكون 
هؤلاء معنيين بالنص؛ وذلك لقوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَحَذ الله ميثاق ني إسرانيل 
وََعَتنا منْهُمُ اثّي عَشرَتَقيباً4 وبالطبع أن ذلك رفض لنظرية اختيار الأمة أو 
اتتخاب أهل الحل والعقد فلابد من الرجوع إلى من غضفة انا" 

4 - إن هذه الروايات دلّت على بقائهم مابقي الدين الإسلامي أو حي 
تقوم الساعة. 

- أكدت الروايات بأجمعها أن هؤلاء الخلفاء كلهم من قريش» ويتبين 
(1) ده ح1ل/ المستدرك : 047/4 075 وتفسير السمعاني : 7/7 تفسير القرطبي: .7١ 5/9١‏ 
(؟) الأصول العامة: ١18١‏ وينظر: أصول العقيدة: السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله): 2507 

نظرية عدالة الصحابة:/7577-761؛ مناهج بحث الإمامة؛ السيد كمال الحيدري:894/-917. 
والآية فى المائدة/7١.‏ 


0 ال انان ا مان لحرت القفيين الناليقة اللديرة السبتارية و سي نابت الحقافن 


في ضوء ماتقدم أن معرفة الأئمة يأنّ إما؛ 

أ-عن طرق النقل» أي من خلال الروايات المنقولة عن النى وأهل بيته 
(عليهم السلام) وال تنص بأسمائهم. 

ب-عن طريق السيرة التاريخية (الدليل التاريخى) كما ماه السيد محمد 
تقي الحكيم (قدس) حيث قال: (إن هؤلاء الأئمة الاثجى عشرء قد ادعوا 
لأنفسهم الإمامة في عرض الفترات الزمنية واتخذوا من انفسهم» كما اتخذهم 
الملايين من أتباعهم» قادة للمعارضة السلمية للحكم القائم في زمنهم وكانوا 
عرصضة للسجون والمراقبة» وكثير منهم قتل بالسم» وفيهم من اسدتشهد قُْ 
ميدان الجهاد على أيدي القائمين بالحكم؛ وف هؤلاء من تولى الإمامة وهو 
ابن عشرين سنة كالحسن العسكري عليه السلام بل فيهم من تولى منصبها 
وهو ابن ثمان كالإمامين الجواد والحادي (عليهما السلام) ومن المعروف عن 
الشيعة ادعاؤهم العصمة لأئمتهم الملازمة لدعوى الإحاطة في شؤون الشريعة 
ولنذكر بعض النماذج الروائية المأثور عن الإمام الحسين عليه السلام. 

١‏ -قال تعالى ( هْوَالَنِي أرْسّل رَسُولَهُ بالمُدى ودين الْحَ قَليُظهِر عَلى 

: ا ا م مث وق 

لون كا ورك للد 1 

روى الصدوق والطبرسي والطبري الإمامي بإسنادهم عن عبد الر حمن 
ابن سليط» قال الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام (منا اثنا عشر 
مهدياء» أوهم أمير المؤّمنين علي بن أببي طالب وآخرهم التاسع من ولدي» وهو 
)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن: .١18١‏ 
(5) التوبة/ “77. 


الملبحث الثالث: الإمامة بب-2000 2< 2 2 2 2 ز 2 ز 2 2 ز 1 1 0 


الإمام القائم بالحق يحيي الله به الأرض بعد موقاء ويظهر به دين الحق على 
الدين كله ولو كره المشركون؛ له غيبة يرتد فيها أقوام ويتثبت فيها على 
الدين آخرون: فيؤذون لهم ويقال لهم : (مي هذا الوعد إن كنتم صادقين)(", 
أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة الجاهد بالسيف بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) 0 

دلت الرواية على عدد الأئمة وسعتهم بالمهديين» لأهم يهدون الناس إلى 
الحق والفضيلة وسيرقم خير شاهد على ذلكء؛ وأفم المهديون الذين يهدون 
الناس إلى دين الحق دين الإسلام؛ وأن آخرهم سيقوم بإرجاع الحق إلى أهله 
وفق مافرض الله تعالى في محكم كتابه. 

؟ -قال تعالى: ( وَأُوبُوا الأيْحام بَعْضه مأل ببَعْض في حكتاب الله 6 (". 

روى الخزار القمي والبحرالي والمجلسي بإسنادهم جميعا عن إسماعيل بن 
عبد الله قال: قال الحسين بن علي عليهما السلام لما أنزل الله تبارك وتعالى 
( وَأُوُوا الأرْحام بَعْضهُ م أؤلى ببَغض ذ ي حكتاب الله ) الت سول الله على 
الله عليه وآله وسلم عن تأويلها : فقال : والله! ماعنى غيركم» وأنتم أولوا 
الأرحام فإذا مت فأبوك علي أولى بي ويمكاني» فإذا مضى أبوك فأخوك 


)١(‏ يونس/48. 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 58/١‏ باب 1 ح؛ كمال الدين وتام النعمة: 3117/1" 
باب 7١‏ حلاء إعلام الورى: 85: كفاية الأثر:771؛ الصراط المستقيم للعاملي: 511/7 
معجم أحاديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للكوراني: ١40/0‏ وروى الكلسيقي 
عن الإمام الكاظم: 771/١‏ ح11177. 

(5) الأنفال: ه/. 
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الحسن أولى به» فإذا مضى الحسن فأنت أولى به قلت: يارسول الله فمن 
بعدى أولى به قال: ابنك على أولى بك من بعدكء فإذا مضى فابنه محمد 
أولى به من بعده» فإذا مضى فابنه جعفر أولى به من بعده؛ فإذا مضى جعمر 
فابئه موسى أولى به من بعدهء فإذا مضى موسى فابنه على أولى به من 
بعده» فإذا مضى على فابنه محمد أولى به من بعدهء فإذا مضى محمد فابئه 
على أولى به من بعذه» فإذا مصضصى على فابئه المحسن أولى به من بعذهغ فإذا 
مضى الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدكء الأئمة التسعة من صلبك 
الله شفاعي) (0. 
وقد دلت الرواية الشريفة على عدد الأئمة مع التنصيص على أسمائهم. 
روىق الخزار القمى بإسناده عن يحبى بن يعمن؛ قال: كنك عدن الحسين 
عليه السلام إذ دخل عليه رجل من العرب متلثما شديد السمرة سلم ورد 
الحسين عليه السلام فقال: (ياين رسول الله مسألة: قال عليه السلامئهات.... 
فاخببنى عن عدد الأنمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال: اثنا عش رعدد 
نقباء بني إسرائيل قال: فسمهملي؟ قال: فأطرق الحسين عليه السلام ملياً ثم رفع رأسه 
فقال: نعم أخبلك يا أخا العرب إن الإمام وللخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمأميرالمؤمنين علي عليه السلام والممسن وأنا وتسعة من ولدي منهم علي ابني 
وبعده محمد أبنه ويعده جعفر أبنه ويعده موسى ابنه ويعده على ابنه ويعده محمد أبنه 
)١(‏ كفاية الأثر: ١7/6‏ تفسير البرهان: #/751, ح١٠,‏ حار الأنوار:7"/ 787 ١4‏ 7و إثبات 
الهداة: 546 ح507 وف الكافي عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) أنها نزلت في عقبى 
الحسين (عليه السلام): .776/١‏ 


المببحث الثالث: الإمامة تع نح ولا اع نان 2 للا تن لد ب لد ل ات كت مك ا اا ل ا ات 3 1 


وبعده جعفر أبنه وبيعده موسى أبنه ويعده على أينه ويعده محمد أبنه ويعده على أبنه ويعده 
المسيرة أبنه ويعده للخلف المهدي هوالتاسع من ولدي» يعوم في اخر الزمان فقام 


الأعرابي وهويعول: 
أبواه من أعلى قريش وجده خير ال 


وقد دلت الروايتان الشريفتان على أنْ عدد الأئمة اثنا عشر عدد تقباء 
بني إسرائيل؛ ثم نص عليه السلام على أسمائهم قبل وجودهم في الأرض. 

ويهذا القدر نكتفي من الروايات الأخرى الى تشير إلى الإمامة وأدوارها 
في الحياة الإسلامية» وكفى اجتماع الإمام الحسين ا السلام في مكة المكرمة 
وقد أوضح فيه كل شيء من تفسير وعقيدة وأحكام؛ كذلك أنه أثر عنه الكثير 
من الروايات ال توصف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف 
وعصره وأنه الإمام الثاني عشر عليه السلام؛ وقد أحصيت حوالي أكثر من 
عشرين رواية فقط في الإمام الثاني عشر عليه السلام أما في عناوين العقائد 
الأخرى فلم أجد روايات تفسيرية لتكون بحا مستقلا بل وجدت رواية 
تفسيرية واحدة في الشفاعة» رواها الحاكم النيسابوري في تفسير ( فمَا لَتا من 
شافعيت (.) ولإصّديق حَميمع 7' عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه 


)١(‏ كفاية الأثر:777ء غاية المرام» البحراني: ,777/١‏ باب ١6‏ ح74؛ الصراط المستقيم 
العاملي: ١67/7‏ اب١‏ ح8» درر الأخبار حجازي 765. معجم أحاديث الإمام المهدي عجل 
الله تعالى فرجه الشريف الكوراني: 187/7. 

.1١١- ٠٠١ (؟) الشعراء/‎ 

() شواهد التنزيل: 15/١‏ 5» بحار الأنوار: 715/547 حه 


الى ببببب 00000020277‏ ا ااا ا 2 
عن الحسين عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال: نزت هذه 
الآية في شيعتنا ( فَمَا لا من شافعيتَ (..) ولا صّديق حَميم) وذلك أ الله تعالى 
يفضلنا حتى إنا نشفع ويتشفع لما رأى ذلك من ليس منهم قالوا (فما لنا من شافعين 
ولاصديق حميم). 

وروى ابن عساكر عن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم (أغليت السفاعة للمالنبين من أمق يوم القيامة)!". 

وقذ:ذلت الرواية على أن آهل اليك (غليهم السلاء) يشفعون لابين 
يوم القيامة حصورة بالمؤمنين. 

ويمذا القدر نكتفي بالبحث العقائدي التفسيري حصرا ونرجو أن 
لانكون قد أسأنا الأدب ف التعامل مع الروايات لوجود الخنلاف الفكري في 
تلك المبافي» وكذا أن البحث عن شخص عظيم دانت له الإنسانية بالفضل»؛ 
وخرت له ساجدة معترفة بعلو قدره ومو مكانته» فقد علا إسحمه الخافقين 
وتسابق في البحث والكتابة عنه المسيح واليهود لا المسلمين وحدهم العرب 
وظرهك '" وآن مهم شع كل إتبنان مهما كانت شقيدتة واتماره زر 
المغازلي بإسناده عن عقيصا (وهو أبو سعيد دينار) قال: (سمعت الحسين بن 
علي عليهما السلام يقول: (من أحبنا نفعه الله يحبنا وان حكان أسيا في الديلم 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 706/4١‏ وينظر: مسند داود بن سليمان الغازي: حديث سلسلة الذهب 
في الشفاعة: ص7١‏ ح١١1.‏ 

)م( ظ. الحسين عليه السلام في الفكر المسيحي»؛ د. أنطوان باراء مقدمة الطبعة الأولى المرجع المعظم 
السيد محمد الحسين الشيرازي (قدس) مقدمة الطبعة الثائية الدكتور محمد بحر العلوم » مقدمة 
الطبعة الثالثة: د. اسعد علي.. 


امعد الكاليةة العامة ااا يي ةي 2 121212 2121 2 2 2 2 2< 2 2 2 2 ز 2 0 
وان حبنا ليساقط الذنوب حكما تساقط الريح الورق ١!)‏ 

كذلك إن النعيم الكذظلم مين هب أهان الك (عللهم انبيلةه) 1 
ويمكن أن نلحظ ذلك بوضوح ف الجمع بين المنهج الأخلاقي والمنهج العلمي 
في توضيح المسائل للسائلين وهذا ليس بالغريب لأنهم من بيت الفضيلة 
والهداية بل هم عنوان لكل فضيلة» وقد خص الإمام الحسين عليه السلام 
بميزات خاصة انفرد يما عن بقية المعصومين عليهم السلام وتوالت الأخبار فى 
ذلك عن الصحابة والتابعين منها عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحسين عليه السلام (الإجابة 
تحت قبته -أي إجابة الدعاء- والشفاء فيترد وكذزوالاخية نوق :در 08 ووقك أحين 
الإمام الحسين عليه السلام جميع المخلوقات كل أصنافها وأحبه البشر من كل 
الأجداس حي فتلته كانوا يقتلونه ويبكون عليه؛ وأن حب أهل البيت (عليهم 
السلام) ما اجتمع عليه المسلمون لأن حبهم فرض من الله تعالى قال تعالى : 
لمشتل حك :عليه لجزرأ إلا المودة في القنيى 171 


.4 ٠ مناقب ابن المغازي:‎ )١( 

(؟) مستدرك سفينة البحار: ٠١4/١‏ حديث رواة الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الحسين 
عليه السلام. 

(؟) ظ. كفاية الأثر الطبري:7١‏ وينظر: عدة الدعي ابن فهد الحلي:8: العوالم للإمام الحسين عليه 
السلام: /١1‏ وسائل الشيعة :* وقد رووا جميعاً إن الله تعالى قد عوض الحسين 
(عليه السلام) عن قتله بأربع خصال: جعل الشفاء في تربته وإجابة الدعاء تحت قبته والأئمة 
من ذريته» وأن لاتعد أيام زائريه من أعمارهم. 

(:) الشورى/"7 وينظر: سبب نزولها الكافي 97/8 ح17 موسوعة كلمات الإمام الحسين؛ 
الشريفي ١7:‏ ومصادره؛ مناظرة بين الزهراء (عليها السلام) وابي بكر وعمر. 


الجهود التفسعرية الفقهية عند 
الإمام الحمسين (عليه السلام) 
المبحث الأول: العبادات 


المبحث الثاني: العقود 
المبحث الثالث: الإيقاعات وغيرها 


توطئة 

القرآن الكريم كنات هداية لجميع الخلق بلا استثناء» وهو دستور الخالق 
لإصلاح المخلوقين» وقانون السماء لحداية الأرض في الأمور الدينية 
والدنيوية» وهو برهان الرسالة المحمدية ودليلهاء قال تعالى لا ياتيه الباطل 

مه مه 5 9 2 َه ءِ 25 2 ٠ ١‏ 7 

من بين َيه ولا من“ حَلفه تَنْزِيل من“ حَحكي رحَبِيدٍ) | ١‏ فهو مصدر التشريع 
الإسلامى يستند إليه 2 عمائذه وعباداته وحكمه وأحكامه وأدايه وأخلاقه 
وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه» وليس لأحد حق في تشريع حكم بدون 
أمر من الله وبيان من رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن جعلهم أمناء 
على خلقه وهذا كله لحفظط عفيدة الإنسان وحفظه من الانزلاق في مهاوي 
الرذيلة وتنظيم حياته مع الفرد والمجتمع معا للارتقاء به إلى المراتب العليا 
العامة" : 


إن امجتمعات الإنسانية - مهما كانت ومين وأينما كانت- لاتخلو من 
فو عو كتين قلئننا الجن" لخدي عه ممعت :ااركنة البهويةان الددات 


)١(‏ فصلت/ ؟4. 
(؟) ظ. آيات الأحكامء اليزدي (قدس): /-4؛ البرهان في علوم القرآن» السوداني: ؟//0". 


نان 


الى عه عه عه عه مه سس ههه ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 
الإنسائية نحو الحياة الاجتماعية حي قيل إِنْ: (الانسان مدني الطبع) (" أي 
لايمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه» فحثته هذه الرغبة الى أن جعلته 
يفكر فى تنظيم حياته الاجتماعية منذ البداية!. 

ولم يترك الله سبحانه وتعالى الإنسان وحده في خضم الحياة بل شملته 
عناية الذات الإلطية المقدسة» فوهبت له العقل والفطرة وأرسل إليه الأنبياء 
والرسل (عليهم السلام) ففازت المجتمعات الإنسانية التي سارت فيها على ذلك 
النهج وحصلت على الهدايتين التكوينية والتشريعية ولولا تعاليم الأنبياء 
(عليهم السلام) الى جاءت من الذات المقدسة لأصبحت الحياة الإنسانية 
ظلمات في ظلمات»؛ إذ لاقدرة للعقل وحده في تسيير الحياة وتنظيم شؤوها بعد 
ضعفه عن مقاومة الشهوات والرغبات التي تؤثر في شخصية النوع الإنساني 
وهذا ما نشاهده اليوم في امجتمعات الي رفضت تعاليم السماء حيث أخذت 
تحس بالويلات والمشاكل والفساد الأخلاقي والاجتماعي على السواء. 

ولا كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين (صلوات الله عليهم أجمعين) فإن ذلك 
يقتضي بطبيعة الحال أن تتسم بالكمال وهذا مانشاهده بالوجدان فقد إمتازت 
على غيرها من الشرائع السماوية» بالاستيعاب والشمولية وموافقتها للفطرة 
الإنسانية» إضافة إلى خصوصيتها بالدوام والاتسمزاري”. 


.7١5/١ نج الإيمان» ابن جبر: 57: هداية المسترشدين» الشيخ الشيرازي:‎ )١( 

(؟) ظ. الإعتقادات في دين الإمامية؛ الشيخ الصدوق: :45-48١‏ وينظر: الإسلام يتحدى؛ وحيد 
الذين خان: 7. 

0( ظ: الإسلام يتحذى» وحيد الدين خان : 8. 


والإمام الحسين عليه السلام امتداد للبي الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم وحجة الله على خلقه لذا كان له أثرْ باررٌ في الشريعة الإسلامية وتنظيم 
حياة المجتمع الإسلامي وسوف يتناول البحث في هذا الفصل الروايات 
التفسيرية ذات البعد الفقهي التشريعي» وأغلبها مروية عنه عليه السلام أو 
رواها عن جده أو أبيه صلوات الله عليهم وقد انتظمت في ثلاثة مباحث: 
العبادات» العقود» والإيقاعات والأحكام»؛ وكان النصيب الأكبر للمبحث 
الأول -العبادات- مع ندرقا في الأخريات وعلى العموم يجد القارئ قلة 
الروايات التفسيرية مع وجود روايات فقهية تحقق أطروحة جامعية واسعة 
الأبعاد» ويمكن أن نعزو ذلك إلى الظرف السياسي العصيب الذي كان يعيشه 
الإمام عليه السلام ومن الله التوفيق والسداد. 


المبحث الأول: العبادات 
أولاً: الصالاة 


١‏ - الحث على الصلاة 

قال تعالى: [ إن الحَسنات يُذَهِيْنَ السيّنات ذلك ذك رى ‏ 
لكي 0 

روى زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام فال قال 
أبي عليه السلام : (الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكيائر؛ 
للذاكرين ) 0 

الحديث الشريف روي أيضا عن النبي وأهل بيته (عليهم السلام) بطرق 
أخرى منها مارواه الطبراني بإسناد عن أبي سعدي الخدري أنه سمع رسول الله 
)١(‏ هودم/ .1١١5‏ 
(1) مسند زيد بن علي (عليهما السلام):7١١‏ باب فضل الصلاة؛ مستدرك الوسائل: ١١5/7‏ 

ح/ عن علي (عليه السلام). 


يفا 


المببحث الأول: العبادات ده ا ل ل ا ا ل م 1 


فى مهو تمبويطلة تقول[ العالرا تسب كنا اهاماي )1 
وهذه الرواية على وجه العموم تفسر الصلوات الخمس هنا بالفرائض الخمس 
الواجبة وذلك بالدوام على المحافظة عليهاء وهو المروي عن ابن عباس. 

وروي عن أهل البيت (عليهم السلام) معنيان أحدهما: فسّر الحسنات 
بصلاة الليل أو الاستغفار من الذنوب والندم عليها وهي أفعال حسنة وتمحو 
السيئات؛ والآخر: الصلاة الواجبة التي هي أولى الأفعال الحسنة وأعظمها شأنا 
وهي تكليف تقع على كل شخص بالغ وعليه تكون دلالة الحديث الشريف : 

١‏ - حث على أداء الصلاة والمداومة عليها خاصة الصلاة المفروضة 
الواجبة لما للا من درجة رفيعة وثواب جزيل» وخصيصة تكفير ما بينها من 
السيئات. 

١‏ - أداؤها من الأفعال الحسنة» والأفعال الحسنة تمحو السيئة وتذهب 
١‏ ا ل كنا 

* - أداء الصلاة والمداومة عليها تنقي القلب وتطهر الروح من الآثام 
والموبقات والمعاصي» فيكون لا أثر كأثر الماء الذي يقوم بتطهير البدن من 
الأوساخ المادية» وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسانيد منها ما 
وصى به الإمام عليا عليه السلام حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم : 


)١(‏ المعجم الكبير: 78/7 مسند/ أبي سعيد الخندري؛ ورواه ابن شيبة في المصنف عن سلمان 
المحمدي: 780/7 ح7ء ح" بإسناد آخرء كنز العمال: /786/17, ح5 184 1846. 

(؟) هود /4١1١؛‏ وينظر: تفسيرالميزان: 777/4 تفسير الأمثل : 717/7, شرح أصول الكافي : 
0١‏ الحاشية على أصول الكافي: رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني: :١78‏ وينظر تفسير 
الرازي عن ابن عباس قال: الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب. 


كن ببببب01010121 0100 ا ل 


(ياعلى إنا منزلة الصلوات للفمس لأمتي كنه رجا ر على باب أحدكمرما ظن 
لحدكرملوكان ف .جسده درن ثماغتسل في ذلك النهر خمس مرات ف اليوم 
أحكان بيقن عدن # نك للقن ابارت لان )7 
في حديث إبراهيم بن عمر اليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
ولق الزموق نابل هيا فبال سرس اقب النيا) انون ايف وروا 
سماعةأ" قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في جوابه على مسألة فقال: لان 
الشاجة انمض نلعانة ويسكح لبينة عل الطليية)!"' «دوكلة لكزيفين يؤدينان 
وق رواية فضل بن عثمان الا "ا قال ممت أبا عبل الله عليه السلام 
يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأريع من حكن فيه وإن عملها - 
أي السينة - أجل سبع ساعات وقال: صاحب المسنات لصاحب السينات وهو 
)١(‏ تفسير العياشي : /31 ح4/,ء تفسير أبي حمزة الثمالي: 709؛ الحديث برواية أبي حمزة» وروي 
الحديث بلفظ آخر عن أب سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أرأيتم لو 
أن بباب أحدكم اا المصنف لابن أبي شيبة : 580/7؛ المعجم الكبير: 78/1: الدر 


المنثورء السيوطي: 05/7 عن سلمان المحمدي (رض). 

(0) الكافي: 777/7 حاء قذيب الأحكام: ١57/7‏ ح774؛ وسائل الشيعة: .١55/8‏ 

(؟) سماعة: سماعة بن عبد الرحمن المزني: كوف إمامي من أصحاب الإمام الصادق وهو ثقة ظ. 
الفائق في الرواة وأصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) الشبستري: 494/7 وينظر: رجال 
الطوسي: :5١5‏ جامع الرواة» الأردبيلي: ١/81؛:‏ معجم رجال الحديث: 1917/8. 

(:) الكافي: ١١7/5‏ حةء قذيب الأحكام: 70/1 ح85: وسائل الشيعة: ١41/١١١‏ ح07. 

() فضل بن عثمان المرادي: من أصحاب الإمام الصاد ق (عليه السلام)؛ ذكر السيد الخوئي 
(قدس) اختلاف اسمه بين فضل أو فضيل) ظ: معجم رجال الحديث: 47/4 ", قال غلام 
رضا عرفانيان: ثقة. مشايخ الثقات: ١5٠‏ 


المببحث الأول: العبادات 1007|[ 1 1[ ز 1 ز ز 1 2 ز 1 ا 


ا لي نّ الله هز وجل يقول 
الكتطام لو لد ف )7 1 والقدمة نين أن الإنسان إذا إرتكب 
سيئة ثم بعد ذلك جاء بفعل حسن وأنى اللبصة بره انعا داسفو 
ويمكن الجمع بين الأحاديث الشريفة أن كل فعل حسن كالصلاة المفروضة أو 
المستحبة لها أثر على فعل الإنسان. 

؟ - الحث على الصلوات المستحبة 

اكوا شرا ووو يوخال 1 

روى زيد بن علي عن أبيه عن جه الحسين عليه السلام قال: قال أبي 
لاتدعن صلاة ركعتين بعد المغرب؛ لا في سفر ولا في حضر فإها قول الله عز 
وجل : [ وَأَدْبَارَالسُجُودٍ 1 ولاتدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن 
تصلي الفريضة لا في سفر ولا في حضر فهي قول الله عز اسمه وجل ذكره 
( وَإِدبَارَ لشجوم ) /1!", 

قبل الدخول في دلالة الرواية نشير إلى المعنى اللغوي للآيتين: 
الإدبار فى الآية الأولى 7 وَأد اطي "راش المدو ا درفو ل 
فى الآية الثانية لقار خو) ” أي إذا أدبرت النجوم وخفقت وغارت 
)١(‏ الكافي: 870/7 حةء وسائل الشيعة: :76/1١7‏ ح١.‏ 


ل عع ع عه دهده سعد ددم -ألفُصل الرايع: للجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


ومنه إدبار الليل أي خرج وذهب كما في قوله تعالى: ل 
الوقت بالذات مأمور به بذكر الله وتسبيحه لأنه تشهده ملائكة الليل والنهار» 
كما هو في تفسير الروايات للآية [ ونان الْفَجِرِإ نقرآن الْفَجْركان 
20 1 09 

ممسه و3 . 

عليه السلام وفيها يوصيه: بالحافظة على أداء الصلوات المستحبة ومنها 
النوافل الى تصلى بعد صلاة المغرب؛ ومادام العدد حصور بركعتين فتكون 
غير نافلة المغرب الى هي أربع ركعات بل هي نافلة مستحبة أخرى (تسمى 
صلاة الغفيلة) ولكن لما أهمية تربوية وأخلاقية فحمل الوصية هنا على 
الاستحباب1!7), 


.77* المدثر/‎ )١( 

(؟) ظ: مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني: .١174‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأشير: 
7 إملاء ما مَنّ به الرحمن العكبري: 57/7 7+ وينظر: تفسير الكشافء الزمخشري : 17/54 . 

() الإسراء: 4728 وينظر الكافى: *7817/7؛ رواية عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) في هذا المعنى من لايحضره الفقيه» الصدوق: 757/١‏ 776 قذيبٍ الأحكام» الشيخ 
الطوسي: 77/7 ح7١1:‏ شرح أصول الكافي: 445/15 وينظر أيضاً المعى: صحيح 
البخاري: 7717/5, باب التفسيرء سئن ابن ماجة: 771/١‏ ج77 حديث عن الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم قال السيد الطباطبائي: هذا المعنى قد بلغ حد التواتر» تفسير الميزان: 
1/1 . 

() ظ: جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري: 777/7. 


المببحث الأول: العبادات << <ز<ز <ز<ز< <ز< + + ز ز ز زنز02]ن نزن ن نز نز+ <-7+--1:01>+<1<>2>+> >< >< >< < >< <ز >< 7< <ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 زا 


أما الركعتان بعد طلوع الفجر هما نافلة الفجر الى تؤدى قبل صلاة 
الفريضة» وهذا العدد مذكور في تفسير الآيتين وقد روي عن الإمام علي عليه 

البدلاء!"", :وهو لزي ضن الأماء لسن عليه الشلام وآبن عباس وغيرى 1" 

وهو المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة بن 

أعين» قال: قلت له (وأدبار النجوم) قال عليه السلام ركعتان قبل الصبح؛ 

قلت: (وأدبار السجود) قال عليه السلام (ركعتان بعد المغرب) (". 

كذلك أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده في القرآن الكربم إلى الذكر 

والتسبيح» فقد ورد نظيرهذا المعى مع اختلاف يسير» حيث قال رب العزة: 

( سبح بحَمْد رَبك قَبْل طُلُوع الشمْس وَقِبْل غرُويها ومن آناء اميل فَسَبّحْ وأطراف 

اللبارلكاافه تي )0 ومن ثم تبين ما تقدم الإجماع على التفسير المشار إليه 

من قبل أهل البيت وصحابة رسول الله (صلوات الله عليهم). 

؟ - قال تعالى 7 إكناشئَة الليْلٍ هي سد وَطْناوَأهُوَم قيلة] (0. 

/1/0 تفسير القرطبي: 75/17ء فتح القديرء الشوكاني:‎ 51١/١ دعائم الإسلام, المغربي:‎ )١( 
وفي المصدرين الأخيرين عن علي (عليه السلام) عن رسول‎ ٠١١/6 الدر النثور: السيوطي:‎ 
لله صلى الله عليه وآله وسلم.‎ 

(0) أحكام القران: المصاص: 545/7 وينظر: تفسير الطبري: 771/57: دعائم الإسلام: 
المغربي: 7504/١‏ المصنف لابن أبي شيبة: 404/7 ج775 المبسوطء السرخسي: ١917/١‏ 


روًّا عن الإمام الحسن (عليه السلام) جميع المصادر. 

() الكافي: 455/7 ح١١‏ باب النوافل» وسائل الشيعة: 4// ح4546» زبدة البيان» امحقق 
الأردبيلي (قدس): .5١‏ 

(:) طه/ 1٠١‏ وينظر: تفسير الأمثشل: 58/17: أضواء البيان في تفسير القرآنء الشنقيطي: 
. 


)( المزمل/ 1. 


2 امع عق نام ع فد د نه لادان نالفل ألر أجعة اللمهوة: التفسيرية الفقهية غند الامام لللسين (عليه السلام) 


قال السيوطي: أخرج ابن المنذر عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه 
رؤي يصلي فيما بين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك؛ فقال عليه السلام : 
(إنها مى الناشنة) (). 

فيقنذه الررابة الشورفة جنيع على اداوافلية لحري يوا ا تو انيه 
المغرب والعشاء وذلك عند نشوء الليل وحلوله مع العلم وجود روايات تدل 
على معنى آخر وهو حث على القيام لأداء صلاة الليل؛ في رواية هشام بن سالم 
عن أب عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل : ( إن ناشنة اللَيْلِ هي أَشَّدُ 
وَطَناً َأَقُوَمُ قيلة ) قال عليه السلام : (قائة قن فزاع لخدريد إل انتريد" . 

لكن عند الرجوع إلى معنى (نشوء الليل) في اللغة نجده: أول ساعاته 
وقيل ؛ الناشئة والنشيئة إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمتء ومنه: ناشئة 
اليل :وقيل مابش فق الليل من الطاغات والناشقة أول التهان والليز 7. 

وبذلك يمكن أن نقول نارم ا الليل: أول دخوله ويكون 
الإنسان على حالة من الغفلة» فهنا حث على أداء صلاة نافلة تذكر الإانسان 
وربما هي (صلاة الغفيلة) ونجد ذلك في موروث النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حيث روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تنفلوا فيساعة 


.77/5 الدر المثور:‎ )١( 

21754 4/١ الكافي: 557/7 ح7١: باب صلاة النوافل»من لايحضره الفقيه؛ الصدوق‎ )١( 
ح450: قال المازندراني الرواية صحيحة الإسناد: ظ. شرح الكافي:‎ ١١١/7 تهذيب الأحكام:‎ 
. "١ 

(؟) لسان العرب: ١/177ء‏ شرح نج البلاغة؛ أبي الحديد المعتزلي: 78/17: وقال ابن شيبة: إن 
ناشئة الليل بلسان الحبش : قيام الليل» أي دخوله » المصنف: 189/17. 


المببحث الأول: العبادات 8-----1]<>]1]>]>]1-1] >< >< +< + < <ز ز ز ز ز ز ز ز ز  [‏ 1 ا 


الغفلة ولوبركعتين خفيفتين إِنّه نَ تورثان دار الحكرامة ودارالسلام وهي الجنة 
وناغ الفقلة دنا الغرو :وال )/0. 
وعن زين العابدين عليه السلام إِنَّهُ عليه السلام كان يصلي بين 
العشائين ويقول : (أما سمعتمقول الله إن تاسعة اللثل هتد تاكن الليل)1". 
وروى الشيخ الكلينئي والطوسي بإسنادهما عن أحدهما (عليهما السلام) 
في قول الله عز وجل: [ إن ناشئة اللَيْلٍ هي أَش د وَطنأ وَأقوم قيلً) قال عليه 
السلام: (هي ركعتان بعد المغرب)!". 
وأخرج الشوكاني عن أنس في تفسير الآية قال: ما بين المغرب والعشاء؛ 
وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مابين المغرب 
والعشاء» قال الشوكاني؛ وقد روي عن محمد بن المكندر أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال (إها من صلاة الأوابين) 1 
ونختم الاستدلال بالروايات على مايذهب إليه البحث هذه الرواية 
الشريفة» عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من صلى 
بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد 7 وَذا الثُوى إِذْ ذهب مُغاضبًا 1 إلى 
قوله ( وتكذلك ننجي الْمُوْمِنِينَ ) وف الثانية الحمد وقوله [ وَعِنْدَهُ مَفَاتمُ 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: 056/1 1605 قذيب الأحكام: 7417/5 ج477 عن السكوني عن 
جعفر الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثواب الأعمال: 45 بإسناد آخر وينظر مستند الشيعة» النراقي: 470/6. 
(؟) بحار الأنوار: ١77/84‏ تفسير الكشاف: 171/5» تفسير البغوي: 404/4: فقه القرآن» 
الراوندي: .١71/١‏ 
(5) الكافي: 578/7 حاء قذيبٍ الأحكام : 1848/7 578 لكن ادعاءها يختلف عما هو عليه. 
(8) نيل الأوطار: 6/7". 


احين عه عه هه هه مه سس ههه دهده ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


لعب لذيكلئهًا الأحق ) 7ل الزواية العريقة ترقت عن قب الناشتعة تلك 
الركعتين بين المغرب والعشاء وتأكيد على ثوابما العظيم كما هو في آخر 
الرواية الشريفة وهي ما تسمى ب(صلاة الغفيلة). 

ومن ثم يمكن الجمع بين الرأيين معأ فيمكن أن تصلى ناشئة الليل نافلة 
عند دخول الليل وحلوله لكي ينتبه الإنسان ويحذر ويتذكر بلقاء الله عز وجل 
ونعمه الى أنعم عليه ومنها نعمة الليل الذي جعله الله سبحانه راحة للإنسان 
من تعب النهار وشقائه» ويمكن أن تفسر قيام الإنسان عند فوضه من النوم 
وقبل حلول الفجر للقيام بأداء بعض العبادات التي تقرب الإنسان إلى الله وقد 
قال تعالى: 7 ومن اللَيْل فَنْهَجَدْ به نافلة لك عسى أن تَبْعَتَلفَ َيل مَقاماً 
0 وهذا كله من أجل سعادة الإنسان وبنائه د واستعداده 
للقاء الله عز وجل وهذا ما أكد عليه علماء الأخلاق والسلوك/!؛ ومن ثم 
يمكن القول في الروايتين إِهُما تفسران كصلاة الغفيلة والله أعلم. 


“ -الجهر بالبسملة 


أخرج الحدث النوري: عن رسول الله وعن علي والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ونحمد بن علي وجعفر بن محمد (صلوات اللّه عليهم 
أجمعين), أكُم كانوا يجهرون ب(بسم الله الرحمن الرحيم) فيما يجهر فيه 


)١(‏ وسائل الشيعة» الحر العاملي: 5794/0 ٠١77‏ أخرجها عن المصباح للشيخ الطوسي. 

(5) الطوسي/ 7/5. 

(؟) ظ. النظرات حول الإعداد الروحي؛ الشهيد حسن معن: ١7؛‏ رياض السالكين في شرح 
صحيفة سيد الساجدين (5): 2486/5 كيف تبني شخصيتك الروحية العلامة السيد حسين 
از" 


المببحث الأول: العبادات 1 101 


بالقراءة من الصلوات فى أول فاتحة الكتاب»؛ وأول السورة فى كل ركعة 
ويخافتون بما فيما يخافت فيه تلك القراءة من السورتين جميعاًء وقال الحسين 
ابن علي عليهما السلام: (اجتمعنا ولد فاطمة عليها السلام على ذلك)!". 
وقد نقل الإجماع الأخير (اجتمعنا ولد فاطمة (عليها السلام) على ذلك) 
عن الحسن بن علي عليهما السلام!''ء وعن علي بن الحسين عليهما السلاء!". 
قال المجلسي : قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : (التقية ديني ودين 
أباني, ولا تقية ففثلاث: شرب السحكر والمسح على للنفين وترك الجهر بسمالله 
المعيرة الما ثم قال- الجلسي-: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر 
ويستحب في مواضع الإإخفات في أول الحمد وأول السورة عند علمائنال". 
وأخرج الطبراني بسنده إلى يحبى بن حمزة الدمشقي أنه قال: صلى بنا 
المهدي -العباسي - فجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم» فقلت له في ذلك : 
فقال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس (إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلماكان يجهر ب يسمالله الرحمن الرحيم وجاء عن أولاد علي 
(عليهمالسلام) قوهم: اجتمع آل محمد على الجه ببسم الله الرحمن الررحيم)(". 
إن الجهر بالبسملة عد في أخبار وفقه آل البيت (عليهم السلام) من 
(0) بحار الأنوار: 81١/87‏ حم77. 
(*) دعائم الإسلام: ١/170؛‏ باب صفات الصلاة. 
(8) بحار الأنوار: 87/87 ح77. 
(5) المصدر نفسه والصفحة. ونقل أقوال مذاهب المسلمين الأخرى. 
) 


1) المعجم الكبير: 16١ ١5/4‏ قال: إسناده صحيحء تفسير الثعلبي: ٠١7/١‏ رواه عن الإمام 
الرضا (عليه السلام). 


م عه عه عه ههه ده ههه ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


علائم المؤمن: وهذا ما تؤكده وحدة الروايات في المعنى وال تحتم بوجوب 
الجهر بالبسملة فى الصلاة الجهرية واستحباها في الإخفاتية وهو المشهور بين 
علماء الإمامية (تكاد تكون إجماعاً)7'؛ وقال سيد سابق: أصح حديث ورد 
000 وحقق السيد المنوثي (قدس) الأقوال فى البسملة!". 

قال الرازي: إن عليا عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالبسملة؛ فلما 
وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعياً في أبطال آثار علي 
عليه السلام وأن الأخذ بقول علي عليه السلام أولى لأنه بقي طول عمره 
على هذا الام 9 وهذه المبالغة من الإمام علي عليه السلام كما صرّح 
الرازي دلالة على وجوا عنده عليه السلام وهو رأي أولاده الأئمة 
المعصومين عليهم السلام ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. 

وإلى غيره من الأخبار الدالة على وجوب الجهر بالبسملة وهو رأي النني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) عديد 
ومنهم الإمام الحسين عليه السلام زعو اهاي مهت نتاف 


.580/9 جواهر الكلام» الشيخ الجواهري:‎ )١( 

(؟) فقه السنة: .١75/1١‏ 

(") البيان في تفسير القرآن: 477 41/5, ١6ه-لامه.‏ 

.156/١ تفسيرالرازي:‎ ):( 

(4) ظ. فتاوى ابن الجنيد: 051: فحاية الأفكار الشيخ ضياء الدين العراقي (ره): 471/7: 
مستمسك العروة الوثقى؛ السيد محسن الحكيم (قدس): 701/6: مصباح الفقاهة؛ كتاب 
الصلاة؛ السيد الخوئي (قدس): :57١47‏ تحرير الوسيلة: السيد الخميني (قدس): 2157/١‏ 
وضوء الني صلى الله عليه وآله وسلم السيد علي الشهرستاني 1497/7 وينظر: إكليل المدنهج 
في تحقيق المطلبء محمد جعفر الكرباسي: 476. 


المببحث الأول: العبادات [ |1[ |[ |[ |[ | |[ [ |[<[1]| ]1 1[ 1 1<[ 1< 121 <ز >< 1< 1< <ز <ز 2 ز 2< <ز < 2< 2< ز ز ز ز 2 1 ا 


ثانياً: الصوم (العلة من الصوم وثوابم) 

قال تداك :2 ياأنها النِي نآمنُوا حكتب عَلَيْحكُرٌ الصِياهُ كما حكتب 
عن لي وى الك لداهت موري )00 

ثواب الصوم: روى الشيخ المفيد بإسناده عن الحسين بن عبد الله عن 
أبيه عن جده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذّه الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام قال: (إجاء رجل من اليهود إلى الني ي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (....فأخبرني عن الثامن لأي شيء طن الله صوماً على 
أمتك ثلاثين يوماً وافترض على سائر الأمم أكثر من ذلك؟ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم (إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بقي في جوفه مقدار 
ثلاثين يوما فافترض على ذريته ثلاثين يوم ومايأكلونه بالليل فهو تفضل من 
السك خلئه رقا كالر الع شل الاق الاك توما كا علي قا 
تلا هذه الآية 7 يا أَيُهَا الذي نَ آمَبُوا كتب عَلَيْكُرْ لصِيّاهُ كبا حكتب عَلَى 
القدوة ين بعك باحك تك ىقال اسروقف :ا مدي اللشهانه 
وآله وسلم ما جزاء من صامها: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مامن 
مؤمن يصوم يوما من شهر رمضان حاسبا محتسبا إلا أوجب الله تعالى له سبع 
خصال أول الخنصلة يذوب خرام من جسيده: والثاني: يتقرب إلى رحمة الله 
والثالث: يكفر خطيئته ألا تعلم أن الكفارات في الصوم يكم فرء والرابع: 
يهون عليه سكرات الموت» والخامس : أمنه الله من الجوع والعطش يوم 
القيامة» والسادس: براءة من النار» والسابع : أطعمه الله من طيبات الجنة» 


.187 البقرة/‎ )١( 
.187 (؟) البقرة/‎ 


لخن ال مد مد ددن لدع نالفل الر ايم للدينوة: المفسيرية الفقونة غنن الامام سين (عليه السلام) 
فال سدقت راأضيدي. )0 

العلة من الصوم : قال ابن شهر آشوب: سثئل الحسين بن علي عليهما 
السلام: [لم افترض الله عز وجل على عبيده الصوم؟ قال عليه السلام : 
[ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على الساحكين) (". 

تحليل الروايتين الشريفتين : الصوم من الفرائض الي أوجبها الله سبحانه 
على كل فرد مكلف بلغ سن التكليف الشرعي» وبالإضافة إلى أثره العبادي 
فإن له آثارا أخلاقية وروحية جمة؛ إن للصوم أهدافا فردية واجتماعية كذلك 
له فوائد صحية شهد له العلماء والأطباء ومن ثم فإن الصوم نعمة إهية أنعم 
جما الواهب للنعم على المجتمع الإسلامي فقطف ثمارها المسلمون على مر 
السئين والأعوام. 

وكفى بالصوم هدفاً أنهُ يربي المسلمين على مبادئ الإسلام؛ وأحكامه 
وتشريعاته الإنسانية كل سنة في شهر رمضان المبارك وتصوكم من الاقيار 
والضياع والتمزق» وتجعلهم وحدة متماسكة كالجحسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وقد جعل الله الصوم في شهر 
الرحمة والبركة والخير خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً: (ات 
أيواب الجنة مفتحة فيهذا الشهر فاسألوا ربحكم أن لايغلقها عليحكم وإ أبواب 
النيان مغلقة فاسألوا ربحك مأن لايفتحها عليحكم وان الشياطين مغلولة فاسالوا 
ربكراأن لاسلطها ويف ١‏ ويمكن أن نستنتج من الروايات الشريفة 


(0) المناقب: 58/5. 
(5) أعيان الشيعة: 7949/١‏ من خطبة له صلى الله عليه وآله وسلم في إستقبال شهر رمضان 
2 


المببحث الأول: العبادات 0-78 0 + 2 2 2< 2< < < <ز <ز <ز < ز <ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 زا 


مجموعة من الأهداف منها : 

١‏ - التقوى: وهى باختصار طاعة الله» وهى كرامة إلهية خص البارى 
بما المؤمنين من عباده بل هي أرقى الكرامات الإنسانية قال تعالى: ( إن 
أَححْرَمَكزْ عند الله أتمقاكرْ) )0 فالصوم وسيلة تربوية ومقدمة أخلاقية 
تطهر النفس بالجوع والعطش وتحميها من الشهوات الني تقوى بالأكل 
والشرب وتوجهها نحو الله تعالى» فقد روي عن الني الأعظم صلى الله عليه 
الصيام يميت الشهوات ويشغل اللذات كما أن النصاء يكسر النزوة ويقطع 
الشهوة!. 

وأثر عله صل الله عليه وآله وسلمء ( الوم تيت اليي) !م و(الصبر 
عب الاناى)!"" دن الصزوره قري هنهم لامكال الأشان روك ترجه 
مهمة للوصل إلى تقوى الله تعالى وباعتبار التقوى مقياس قبول الأعمال؛ 
حيث قال تعالى: [ إِنَّما يقل لله من الْمُتّقِينَ) 0 . 

” -الإرادة: الإرادة ملكة مانعة عن فعل ارات 1 والصوم ببصفته 

وينظر : تفببير الأففل :33/1 
)١(‏ الحجرات/ 7. 
(؟) مجمع البيان؛ الطبرسي: 7/1 زيدة البيان؛ الأردبيلي (قدس): 157. 
(") النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير: 38/7» تاج العروس: 7/لالاء مجلة تراثنا: .11١6/6‏ 
(:) تفسيرابن كثير: 40/١‏ وينظر: شرح رسالة الحقوق السيد علي القبانجي: 580. 
(4) شرح أصول الكافي: 8//ا/ا/29 المستدرك على الصحيحين: 17/17 4. 
)١(‏ المائدة: /ا”. 
0 جامع السعادات» النراقي: .13/١‏ 


حش امع عا اساد ندعو ودود ءافصل الرائع: اللتهود التسديرية الفقهية عند الإمام اتسين (عليهالسلام) 


فريضة شرعية واجبة تستهدف تربية المسلم على القيم والمثل الإسلامية لأنه 
من تيناء ضايع جوارعة وليكن على الشتاته (وقار تفيات) "!وغين على 
عليه السلام قال: (صوم التاق ون قدو لير ١)‏ وعن زين العابدين 
عليه السلام : (الصيام جنة من النار) 0 وعن جعفر بن محمد الصادق عليه 
السلام» (إذا أصبحت صاتماً فليصرسمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع 
00 أي عن جميع المحرمات بل المككروهات وهنا تنضح الإرادة 
القوية أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آنه سمع امرأة تسب جارية 
لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام فقال لما: 
(كليء فقالت: إني صانمة, فقال صلى الله عليه وآله وسلم حكيف تحكونين 
صانمة وقد سبيت جاريتلكء إن الصوم ليس من الطعام والشراب)!*'. إذن الصوم 
إرادة وعزيمة تمنع الإنسان عن فعل المحرمات أو المكروهات فمن لم تكن له 
إرادة فهو بعيد عن أخلاقيات الصائم. 

٠-المساواة:‏ الحديث يدلنا على المساواة بين الغبي والفقير» فكما أن 
الصوم يشعر الأغنياء بجوع الفقراء» فهو يشعرهم بالمساواة أيضأ لأنهم 
يصومون في وقت واحد في جميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان المبارك 
ويفطرون في يوم واحد بحلول عيد الفطر المبارك وغيرها من الأهداف 
)١(١‏ من لاطضيرة الققية: الصدوق 2 +ا: ١‏ من حديث للإمام الصادق (عليه السلام). 
(؟) عيون الحكم والمواعظ ؛ الواسطي: ."٠05‏ 
(9) تحف العقول: 187 في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام). 
(8) الكافي: 417/4 ح١‏ آداب الصائم؛ من لايحضره الفقيه» الصدوق: .1١9/7‏ 
(5) الكافي: 417/4 ح" رواه الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم. 


المببحث الأول: العبادات 010008 ز 2 2 2 1 1 1 1 0 


التربوية الأخرى بالإضافة إلى الحدف الطبي للصوم؛ ونختم في تحليل هذه 
الرواية إلى رواية شريفة مأثورة عن الإمام الحسين فيها بيان وإشعار بالندم 
لمن لم يصومواء وسرورٌ لمن أطاع الله عز وجل» قال الصدوق رحمه الله : 
(ظرالحسين بن علي عليه السلام إلى الناس في يوم الفطر يلعبون ويضححكون ‏ 
فقال لأصحابه: والتفت إليهم (إن الله عز وجل خلق شهر رمضان مضما را لخلقه 
يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازواء وتخلف آخرون فخايوا 
فالعجب كل العجب من الضاحاكت اللاعب في اليوم الذي يشاب فيه 
المحسنون» ويخيب فيه القصرون وأيم الله لوكثشف الغطاء لشغل حسد 
عبان رس 21 


والرواية الشريفة درس تربوي وعقائدي مهم فلو كشفت الحجب 
ورأى الناس ما أعد الخالق للصائمين من عباده.» لشغل كل محسن على 
زيادة إحسانه أي أعماله الصالحة أو تأسف على قلة إحسانه» وتأسف 
المسيء لإساءته بالتعدي على أحكام الشرع المقدسء فعليه أن يسعى في 

تدارك سيئاته بالكف عن اللهو واللعب» وأن ينتبه إلى مآله الذي لامفر منه. 

وهناك رواية أخرى فى استحباب صوم يوم عرفة لمن كانت له القدرة رويت 

خمسة 50 ا 

(0) مو لأفضرة النعية: 137/6 عه ٠‏ منها بإسناد سالح عن أبي عبد الله الصادق (عليه 
السلام) جامع أحاديث الشيعة: 79/1 وفي بعض نسخ الفقيه عن الحسن (عليه السلام) في 
باب النوادر وروى الشيخ الكليني حديثا تشهداغاما عن أ لسن موسى ون جعثر (عليه 
السلام) بإسناد عن أحمد بن عبد الرحيم: الكافي: 507/4 ح7177. 

(؟) موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام)؛ الشريفي: 8794-4717 ومصادرها عن الكتب 


الأربعة. 


لفن عه عه هه عه مه مهعم ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


الحج 000 

الحج اصطلاحاً قصد بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بأفعال مخصوصة 
قن ان عتضوصن وكا عضوف هن حي ادع 

وقد دلت سيرته العلمية على أنَّهُ عليه السلام كان يحث على الحج 
والعمرة معا وكان يحج ماشيا على القدم؛ فقد روى الفريقان وبأسانيد 
متعددة عن الإمام الحسين عليه السلام: (أنهحج خمسأ ومشرين حجة إلى 
افر امه انمعد وطوفاتن غلى القن 7". 

وروى عن جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (تابعوا بين احج 
والغبيرة لتنا ينقناى للطايا وغعاباز العية"ا ل زنوج )!م ودافك سيت علنة 
السلام على احترام مكان الحج (الكعبة المشرفة) فخرج يوم الثامن من ذي 
الحجة وحل إحرامه- بعد أن دس يزيد الرجال لقتله داخل الكعبة وهتك 
حرمتها- فخرج عليه السلام حفاظاً على قدسية ذلك المكان المعظم وسلبهم 
تلك القدرة في الاعتداء على قدسية الكعبة!". 


.405/6 لسان العرب: 2777/7 قَذيب اللغة الأزهري: "/11 7؛ تاج العروس:‎ )١( 

(1) المبسوط للشيخ الطوسي: ١/597؛:‏ شرائع الإسلام : 494/7 القاموس الفقهي د.سعدي:77. 

(؟) من لايحضره الفقيه: 7١9/7‏ ح5١5”‏ المحاسن: ١537/١‏ ح4 27١‏ ترجمة ابن سعد: 0" 
7 

(5) الجعفريات:/717: مستدرك الوسائل: 47/8 ح ١٠‏ وينظر: سئن الني الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم: 8/1765 روايات أخرى. 

(4) ظ. تاريخ ابن أعثم: 15/6١»؛‏ الكامل في التاريخ: ٠/7‏ 57» البداية والنهاية: 161//8. 


البحة الأول الغياداث 1 |1 1[ |[ [1[|[|[|[|[|[|[ز|[ز|1|1| |1 |[ 1 ذ1ز|[ |[ 1[ 1 1 1 | 1[ 1 [ |1 1 |[ [ 1 0 


١-وجوب‏ الحج والاستطاعة واستحباب العمرة: قال تعالى: [ وَلله 
ع النانيبي حامق تناع حسقييلة )"ملو لودين تعلى عابيهنا 
السلام عن أبيه عن جده المحسين عليه السلام قال في قول الله عز وحل: [ وَلِله 
عَلَى النّاس حج الْمَيْتِ مَن اسستطاع إِليّْه سبيلاآ 1 قال أبي عليه السلام: السبيل الزاد 
والراحلة؛ وقال عليه السلام: ولا نزلت هذه الآية قام رجل إلى البي صلى الله عليه 
والدؤينل "فال نيول الله انيع واتعي ا غليناً فى حك ببكة | وعدرة وكفيدة ل 
الدهر فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: بل مرة وإحدة. ولوقلت في حكل سنة 
لوجبه قال: يارسول الله فالعمرة ولجبة مثل الدج؟ قال: لا؛ ولحكن إن اعتمرت 
خيرالك)0". 

تحليل النص: الرواية الشريفة أشاد يما العلماء من الفريقين ومنهم 
العلامة الحلي رضي الله عنه وابن عبد البرك).والحج من العبادات المركبة 
فبعض العبادات بدنية محضة كالصلاة والصوم وبعضها مالية محضة كالزكاة 
والخمس» ومركبة كالحج حيث جمع سبحانه في هذه الفريضة مابين الأمرين : 
المادي والبدي؛ فكانت هذه الفريضة أصعب الفرائضء؛ ونلمس من الرواية 
الشريفة أن فريضة الحج فرضها سبحانه كل عام لمن استطاع بيد أنه سبحانه 
خفف على عباده كافة بل إن المطلوب مرة واحدة؛ وهذا واضح من جواب 
(؟) الرجل هو الأقرع بن حابس: سنن البيهقي: 77/4": المستدرك على الصحيحين: 7917/7 

عن ابن عباس . 

(5) مسئد زيد بن غلي (عليهما السلام): 77 


() تسذكرة الفقهاء كتاب الحج: ١//9"؛‏ منتهى المطلب: كتاب الحج: 8617/7, التمهيد: 
/91؟. 


كلقن عع ع عه دهده سعد لدم -ألفُصل الرايع: للجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت لوجبت مصدرة ب-(لو)؛ وهي 
حرف يدك على اتتتاء تمن والرهوو غير !لم وتد انق ليون على 
وجوب الحج ف الععرمرة واجدة!". 

أما العمرة والى هي : زيارة بيت الله للوام لكو قاض 7 قد تكون 
مفردة مستقلة عن 3 ووقتها طوال أيام السنة بالاتفاق وأفضل أوقاقا في 
شهر رمضان المبارك وهي هنا من السئن المؤكدة المحمولة على الاستحباب» 
فإذا انضمت العمرة إلى الحج قالت الإمامية بوجوبماء وإلى ذلك ذهب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وقول لأبٍ حنيفة النعمان» وهو المروي عن الإمام 
علي عليه السلام وابن عباس وعبد الله بن عمرا''» وقيل هو سنة عن أي 
حنيفة ومالك 7)؛ أما الاستطاعة فهي شرط لوجوب الحج بالاتفاق!". 


وحدود الاستطاعة كما فسرت ف الرواية أنها: الزاد والراحلة الذي 


)١(‏ شرح شذور الذهب لابن هشام: ؟5/7/. 

(1) مسالك الإفهام؛ الشهيد الشاني: 177/7ء كنز العرفان, المقداد السيوري: ,77/8/١‏ أحكام 
القرآن؛ الجصاص: ١//ا77,‏ فقه السنة» سيد سابق: .559/١‏ 

(؟) القاموس المحيط: ”/10 مفردات الراغب: 087» تذكرة الفقهاء؛ العلامة الحلي: 8/17: آيات 
الأحكام؛ اليزدي: 457/١‏ تبيين الحقائق؛ الزيلعي: 0/7 5. 

(:) كنز العرفان: »451/١‏ فقه القرآنء الراوندي: 7717/١‏ أحكام القرآن؛ الجصاص: "77/١‏ 
الميزان الكبرى؛ الشعراني: 051:/7: التفسير الكبير للرازي: »١151/65‏ أحكام القرآن لابن 
العربي: ١1191و‏ فتح القدير: ١/156ء‏ تفسير المنار: 2781/0 فقه السنة: .760/١‏ 

() أحكام القرآن؛ الجصاص: :777/١‏ تفسير الطبري: 7115/7 روائع البيان؛ الصابوني: 
2/١‏ ". 

(1) تذكرة الفقهاء؛ العلامة الحلي : 49/7» المغني» ابن قدامة : 577//7. 


المببحث الأول: العبادات و 1 1 1 01 


هو السبيل ومعئاه. من وجد إليه 0 - أ إن الحج - بنفسه وال 
ويكون معئاه :من كانت له مؤونه ة قدر الكفماية من القوت وروت 
ذهانا وعودة وبالراحلة مثغله وَأن يكون له مايمون عياله حىّ يرجع كد 

عما يحتاج إليه ولو قصر ماله عند ذلك لم تجب عليه!". 

وقد فسرت بعض الروايات المأثورة عن أهل البيت (عليهم السلام) 
السبيل بالزاد والراحلة مم الغييت 0 ولأنه من م يكن 58 لعجز في بدذنه 
وعلة ف جسده؛ عد وزو قوع لسقوط التكلض عياسنهض لذن تسسا 

وتعالى (لاتجكانة للد شنا الآ وكيا 7 

؟ -أشهر الحج : قال تعالى: 7 احج أَشهُرٌمَعْلُومات ) (". 
روى زيد بن علي عن أبيه عن جذه الحسين عليه السلام قال: قال أبي 
عليه السلام : (أيام النحر ثلاثة من يوم العاشر من ذي الحجة في أيها ذبحت 

ع اع ع 8 5 5 4ه عا ره دؤيى ان 

أجزأك وأشهر الحج وهي قول الله عز وجل 1 الْحَجَ كو تتاريانة )"سوال 

ودو المعدة وعشر من دي الحجة والأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات 
هي أيام التشريق» فمن تعجل في يومين فنحر بعد يوم النحر بيومين فلا إِثم 

.108/7 مجمع البيان؛ الطبرسي:‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء» العلامة الحلي: 59/7» المغني لابن قدامة» 717:/7. 

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 171/7؛ عن الأمام الرضا (عليه السلام) رواه الفضل بن 
شاذان؛ وعن الإمام الصادق (عليه السلام) رواه جعفر الكناسي» بلفظ مقارب؛: ظ: وسائل 
الشيعة : 717/8: باب/ ح/,. 

(:) البقرة/ 585. 

(5) البقرة/197. 

(5) السووة والآنة نشنها: 


لقن عه ع عه ع ههه ده مهد ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 
سآاء اكزلءاث )0 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) '"'. 
وقد ذكرت هذه المعاني في تفسير الآية ( وَاذْحكروا اللّهَ في أََامِ مَعْدُودَاتِ 
نكن كنل كن رقي كل | ل غلنه ]1 !"د يروايا كد الررة دوا اسل انميت 
(عليهم السلام) ويأسانيد متعددةا". 
وتسمى الأشهر الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة بأشهر الحج مع 
العلم أن أعمال الحج تبدأ في العشرة الأولى من ذي الحجة والسبب في ذلك 
أن الحاج يحتاج إلى هذه الفترة الزمنية للإستعداد للحج وقيئة مايلزم له 
وكذلك أن نحر الذبائح يبدأ من يوم العاشر من ذي الحجة بعد قضاء مناسك 
الوقوف بعرفة والميتة بمزدلمفة ثم رمي الجمار, وأيام التشريق هى الأيام 
المعدودات وهي أيام النفر والارتحال وسميت ب (أيام التشريق) وذلك لشروق 
الشمس على الذبائح بعل النحر» واول يوم من ايام النفر هو اليوم الشابي 
العاللف: شر هن ذى الح خوق قبل الزوال1"ا 
سأل أبو أيوب الخزار الإمام الصادق عليه السلام قال: (إنا نريد أن 
)١(‏ مسند زيد بن علي (عليهما السلام): 57 7. 
(؟) البقرة/ 707. 
(؟) ظ. تفسيرالعياشي: ١١4-1١1111١‏ من ح 7794 الكافي: 701/5 ح7؛ ص: 777 من م١‏ 
ص 57١‏ من ح١-س١٠‏ باب النفر» وينظر الأحكام ليحبى بن الحسين 7١9/١‏ جواهر الكلام : 
فلس 
(:) ظ. المبسوط للشيخ الطوسي: ١7١/١‏ شرائع الإسلام؛ المحقق الحلي: 60/7؟و كتاب الحج: 
السيد الخوئي (قدس): 7794/7 وينظر: أساس البلاغة: ,741/١‏ المحيط في اللغة» مادة شرق: 
01١‏ المخصص لابن سيده: 11/7/7. 


المببحث الأول: العبادات 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 212 0 2020202 0 020 02 202 0 1 1 1 1 1 1 ا 


نتعجل؟ فقال عليه السلام: لاتنفروا فى اليوم الثاني حي تزول الشمس»ء أما 
اليوم الثالث فإذا انتتصف فاتفروا فإن الله يقول (فمن تعجل في يومين فلا إِثم 
عليه) فلو سكت لم يبق أحد إلا يعجل ولكنه قال جل وعز: [ وَمَنْ تَأخَرَ 
فلا إِنْمَعَلَيْه 4 17. 

وقد تضافرت الروايات في بيان تلك المعاني وأشار الفقهاء إلى نفس 
ا نا 

هناك روايات فقهية كثيرة في باب الحج وقد وصلت إلى أكثر من عشرين 
رواية فقهية تتعلق بالحج والعمرنة واحكافي 1" 
رابعاً: الخميس 

قال تعالى : ( وَاعْلَمُوا أنّما غنسش رمن شي فأ لله حُمْسَهُ وَلِلرٌسُول وَلِني 
الى واليُتامى وَالممساكين وَابْن السسّبيل 4 7. 

روى الحسكابي والبحراتي وغيرهم بإسنادهم عن عمرو بن عبد الجبار 
ابن عمرو قال: حدثني أبي عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه 
موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن 
علي عليهم السلام قال في قوله تعالى: [ وَاعْلَمُا نما غَنسْتَرْمن شي فَأ كله 
حْمْسَهُ وِلرسُول ولي القربى واليتامى والمساحكين وَابْن السّبيل) قال أبي عليه 


.707 والآية من سورة البقرة:‎ 787 ١١/١ تفسيرالعياشي:‎ )١( 

(؟) ظ. على سبيل المثال: جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري النجفي: .85/٠١‏ 
(') ظ. موسوعة كلمات الإمام الحسين: الشريفي: 151/-847. 

.4١ الأنفال/‎ ):( 


لذن اع اناد ع من د د نه دان فصل ألر أجعة اللمهوة: التفسيرية الفقهية غند الامام سين (عليه السلام) 


السلام: (لنا خاصة. ول ميجعل لنا فى الصدقة نصيباً حكرامة أحكرم الله تعالى نبيه وآله 
تحليل النص : هذه الرواية الشريفة من أحاديث سلسلة الذهب تتحدث 

عن الخمس وهى فريضة من الفرائض الاسلامية والغنيمة قيل معناها: الفائدة 

وقيل ما أخذ من الكفار من غير قتال فهي فيء؛ وإن كان مع القتال فهي غنيمة 

وهو مذهب الإمامية وال والفقه الإمامى يرى أن الفىء للومام خاصة 

يجب فيه إإخراج الدبين تلاك مطلة القاقدة الكادي 0 وعد هرق 

حئ الخيط وار 0 وعند الإمامية يجب المخنمس بعل إخراج المؤونة وهو 

المروي عن الباقر عليه السلام أَنّهُ قال: (الخمس مما يفضل 0000000 
واتمق فقهاء المسلمين على وجوب المخمس 2 الشريعة الإسلامية كذلك 

أن الخمس يقع في بني هاشم وبني عبد المطلب دون بتي عبد همس وبني نوفل 

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بنو عبد المطلب ما فارقونا في جاهلية ولا 

ا : : 1ه 0 

إسلام وبنو هاشم وبئو عبد المطلب شيء واحد) "أ» ونقل الزخشري عن ابن 

عباس : أنه كان يقسم - أي الخمس - على ستة وأن أبي بكر منع بني هاشم 

)١(‏ شواهد التنزيل: 7١8/١‏ ح157,: غاية المرام: 714؛ باب15, بحار الأنوار: 179/57 , شرح 

إحقاق الحق؛ السيد المرعشي (قدس): 776/١4‏ وروى الثقفي في الغارات: 177 . 

(0) أنوار التنزيل؛ البيضاوي: ١/54"؛‏ كنز العرفان» السبوري: .776/١‏ 

() الخلاف للطوسي: ١/187-1181ء‏ جواهر الكلام ؛ النجفي: .717-5/١7‏ 

(:) تفسير الكشاف: ؟7/١75.‏ 

() التهذيب للطوسي: .585/١‏ 

(5) زبدة البيان؛ الأردبيلي: ١/580؛‏ تذكرة الفقهاء الحلي: 4/5 57: الجامع لحكام القرآن: 

القرطبي: :١7/8‏ أحكام القرآن بن العربي: 10/7. 


لتحت الاق العنادانة د00 ز 1 ز ز ز 2< ز 2< 2 ز ز ز ز 2 1 ا 


000 
واختلف فى تة تقسيم الخمس عن مذهب الإمامية فمنهم من يسقط سهم 
الله ومنهم من يسقط سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو عند 
أبي حنيفة ومنهم من جعله عاط الا ا خلاف الامامية أن سهم الله 
وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع سهم ذوي القرلى للإمام القائم 
مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن ينوب عنه وسهم ليتامى آل 
محمد صلى الله عليه وآله تسم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم 
لايشركهم في ذلك غيرهم لأن الله حرم عليهم الصدقات لكوفها أوساخا 
ل ال ار ا البيت عليهم 

السلام فضلا عو فرت" وروى ابن حنبل عن ربيعة بن شيبان قال: 

قلت للحسين بن علي عليه السلام ماتعقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (أخنت قّرة فلحكتها فين فقال البي صلى الله عليه وآله وسلمألقها فإنها لاتحل 
كا تممه اوقل تست السيدة زينب (عليها السلام) بجدّها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما جيء بالسبايا من أل محمد فرق الئاس الهم 
فتصدق البعض بتمرات على الأطفال فأمرت السيدة (عليها السلام) برمي 
التمرات وقالت: (إى الصدقةمحرمة علينا)!". 

ا ا ١8/7‏ ٠,ء‏ فقه السنة: ١/5لالا.‏ 

() ظ. وسائل الشيعة: 514/9 ح5؛ تفسير الصافي: ؟/17*, أنوار التنزيل: 40/7. 

(:) مسئد أحمد بن حنبل: .1١1/١‏ وهنا إشكال فى الرواية على أكل التمرة حسب العقيدة 


الإمامية في وجوب عصمة ة الإمام منذ ولادته ل آخر حياته 
(4) اللهوف: ه. 


فض عه عه عه عه ده مهعم دهده ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 
خامساً: الصدقات (الصدقتة المستحبة) 

قال تعالى: 7 وَفِي أموالهرْحَ سال وَالْمَحْرُومٍ ‏ 7"". 

روى ابن ا" وابن داوودأ"ا العو والجصاص أ" والفعل ل" 
وابن كثير"'أء والسيوطي!" والطبرسي وغيرهم في تفسير الآية ( وَفِي أموالهز 
حَ قف للسّآئل وَالْمَحْرُومٍ) بإسنادهم عن فاطمة بنت الحسين عليها السلام عن 
أبيها الممسين بن علي عليه السلام قال: قال سول الله صلى الله عليه وآله وش" 
لدان رسيو وانيييها اقلن قري 7 

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة وقد عَدَّهُ بعض المحدثين لا أصل 
"!درو إتكاتتي: الكش :فدهن نوق ادويق سعدا وا تنك هد اسان 


76-784 : المعارج‎ )١( 

(؟) مسند أحمد: ١/1١7؛‏ ورواه مالك في الموطأ عن زيد بن أرقم: إعطوا السائل وإن جاء على 
فرس» ؟/597. 

(؟) سئن ابن داود: 57/0/١‏ المعجم الكبير: 1121/7 ح897 بنفس السئد. 

() السئن الكبرى: 77/17, الاستذكار لابن عبر البر: 7٠0/4‏ 4178 من ضمنه بنفس السئد. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .177/١‏ 

(5) الكشف والبيان: ؟/657. 

(1) تفسيرابن كثير: 7١4/١‏ تفسير أبي الفتوح الرازي: 571/١‏ 018/0. 

(4) الدر المنثور: »١71١/١‏ تنوير الحوالك: 17١4‏ أحدهما عن فاطمة (عليها السلام) والآخر عن 
زيد بن أسلم. 

(9) جوامع الجامع : +778/١‏ شرح إحقاق الحق؛ السيد المرعشي :701/7 أخرجه عن السيدة 
فاطمة (عليها السلام). 

)٠١(‏ ظ. الرعاية في علم الدراية الشهيد الشاني (رض):7١٠:‏ الفوائد الرجالية» كورجي 
الشورار 3 


المببحث الأول: العبادات 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز 2 ز 1 ا 


رجاله وسنده من الغتقمات [17) قال ابن حجر. لايصح هذا الكلام لأن الحديث 
مروي عن الحسين عليه السلام وإسئاده جيل ورجاله ا وقد أخرجه 
ابرع سكلاطة ترعقد القدر ضير والأبياة بتع المي عله التيلاة "وتان 
النواجائي ذه افون اعون كنم بال ا ومن ثم لايبقى بجال للشك في 
نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي رواه الإمام 
الحسين (عليه السلام). 

تحليل النص الشريف: حض على الإعطاء ويحمل على الصدقة 
المستحبة وقيل الواجبة لأنه حق معلوم: فالحق وضع الشيء في موضعه على 
مايقتضيه الشرع والعقل من قوهم حق الشيء؛ والمال عبارة في الشرع عن 
ندا رمعي "1د كذلك يدل قلق ذه :رذ السائل دواق كتاق غانى هيقة حمس 
ومنظر بكي ومركب جميل فقد يكون وراءه عائلة أو دين أو من الغزاة أو من 
الغارمين. أو غير ل وقد قال تعالى [ وَأمّا السآئل فلا تَنْهَّرْ) 7 والكية 
كان يسأل : (فقال ا لمسين ين على عليه السلام أتدروى مايقول؟ قالوا لا ياين رسول 


.٠١ 8 القول المسدد في مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) مسند الشهاب: .141/١‏ 

(؟) جامع الشتات: 7784 وينظر أيضاً مستدرك الوسائل: 8١7 7١7/7‏ أخرجه عن أب الفتوح. 

(5) التبيان في تفسير القرآن: الطوسي: .117/٠١‏ 

() التبيان في تفسير القران» الطوسي: ١١17/٠١‏ 

(5)النهاية فى غريب الحديث؛ ابن الأثير: 7717/7 لسان العرب: 7١94/1١‏ فصل السين فيض 
القدير في شرح الجامع الصغير: 17١/5‏ وينظر تعليق الغزالي على الرواية. 

.٠١ الضحى/‎ )0( 


ف امع ع ددن عون نلعن -الفتصل الرائع: اللتهود التفسديرية الفقهية عند الإمام اللسين (عليةالسلام) 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فال عليه السلام: (يقول أنا رسولحكمإن أعطيتموني 
شيئأً أخذته ووحملته إلى هناك والا أرد وحكفي صفر)!". 

ويمكن أن تحمل تلك الآثار على الصدقة غير المفروضة وهذا ما قاله 
العلامة اللي رحمه الله إذ يرى أن الآية عامة دخلها التخصيص بالسنة 
المتواترة فلايخرج اللفظ عن حقيقته وقوله وفي أموامهم حق ليس المراد الزكاة 
لأا نزلت بمكة قبل فرض الزكاة وإلى هذا الممنى ذهب البحراني إذ يقول: 
الحق المعلوم هو غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله 
ونفسه ويحب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه واستدل بحديث شريف 
مروي عن الإمام الصادق عليه السلام 0 

ويمكن أن نستنتج مما تقدم أن الحق المعلوم هو الصدقة المستحبة المؤكدة 
الت يخرجها الإنسان كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لثوابما. 
سادساً: الجهاد قال تعالى: ([ وَجاهدوا في الله حَقَجهاده ) 

سثل الحسين عليه السلام عن الجهاد سنة أو فريضة؟ فقال عليه 
السلام : (الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض وجهاد سنة لايقام إلا مع 
فرض وجهاد سنة؛ فأما أحد الفرضين فجهاد الرجل نفسه عن معاصي الله؛ 
وهو من أعظم الجهاد» مجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرضء وأما الجهاد 
الذي هو سنة لايقام إلا مع فرضء فإن مجاهدة العدو فرض على جميع 
الأمة» لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب» وهو سنة على الإمام وحده أن يأن 


.807 8 77/97 تفسير أبو الفتوح: 54/0 مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.١67 (؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة:‎ 


المببحث الأول: العبادات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ز 2 2 ذ 2 1 1 ا 


العدو مع الأمة فيجاهدهم» وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل 
وجاهد ف إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال 
5 ا 3 /0) 
عمل ها إلى يوم القيام من غير أن ينقص من أجورهم شيئا)'''. 
نحوه لوجه الله ويطمعون الإستشهاد في سبيل الله والدفاع عن قيم الوسلام؛ 
الحق» العدالة» الفضيلة وماسواهاء فكان الإسلام مصنع المجاهدين الأبطال 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خوفا عليه من الغيلة والقتل فأنزل الله فيه 
قرآنا مجّده السلمون ق كل للظة ويناهى :به الله تعالى ملاتكنه» بحينبك قال 
تعان 1 ويه اروف انوي نكا الحاء كزقات النرؤال زرفت الات 0 
وهاهو عمرو بن الجموح أنموذج إسلامي آخرء وهو على كونه أعرج وليس 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأبرار لكنه منع من قبل أبنائه 
لكونه معذورا قرغا : وأن أبناءه من المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم في تلك المعركة» فتأسف أسفا شديداء ولاحت الفرصة في أحد فقدم 
)١(‏ تحف العقول: “17, صحيفة الحسين (عليه السلام) القيومي: ”7, حياة الحسين (عليه 
السلام) القرشي (ره): ١665/١‏ وروى الكافي: 9/5 ح١ء‏ الخصال: 71٠‏ التهذيب: 
7 , رواية مثلها عن فضيل بن عياش عن أب عبد الله الصادق (عليه السلام) باب الجهاد. 
(0) البقرة//1” وينظر سبب نزول الآية: شواهد التنزيل ١71/١‏ ح177 وذكر مبيت الإمام (عليه 
السلام) على فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العثمانية الجاحظ:777, على سبيل 
المثال لا الحصر. 


فض ده عد عه عع ههه دده ددهم ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه الأذن في الجهاد وأنه (يريد أن 
يطأ بعرجته الجنة) فنزل إلى ساحة الأحرار وهو يقول: (اللهمارزقني الشهادة 
ولاتردني إلى أهلي خانبً) ففاز وسعد وحصل على مايريد". 

ومثلما أوجب جهاد الكافرين والمشركين» كذلك أوجب جهاد المنافقين 
على السواء» قال تعالى: 7 يا أَُهَا المَيجاهد الحكفارَوَالْمُنافقِينَ وَاغْلُفاَ 
مزلي ] !"اتفال تيا نداقان ماوق /زث سعها و الكقار يوا لتافوى علي سراد 
وذلك لأن النفاق مسلك شيطانى مبطن بالكفر الشديدء وهو أعظم خطرا 
على الإسلام والمسلمين من الكفر والشرك لأن الكافر والمشرك لايحتاج إلى 
تمييز فهو جلي ظاهر إلى العيان أما المنافق فظاهره النسك والعبادة وهمه الأكبر 
القضاء على الإسلام؛ فالمنافق لايعرف النبوة ولا الرسالة بالقيمة الحقيقية لحاء 
بل يعرف السلطة والقوة والقهر والغلبة فهو ينظر من هذا المنظار وماجهاد 
علي وأولاده (عليهم السلام) إلا أنموذج سامي لجهاد الكفار والمشركين 
والمنافقين على السواء وقد بين الإمام عليه السلام أنواع الجهاد الأربعة على 
نحو واضح وهي: 

الفرض والفريضة ما أمر الله تعالى به فى كتابه وتشدد فى أمره وهو 
لايكون إلا واجباً لقوله تعالى [ يا أَيْهَا الس جاهد الْحكْفَارَوَالمُنافقِينَ وَاْدُفَ 
0 0 
)١(‏ نمج البلاغة لابن أبي الخديد: ١57/4‏ أسد الغابة: 87/7, الاستيعاب: 77/١‏ ترجمته 

وقصته وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه. 


(؟) التوبة/#/ا. 
(9) التوبة: 7/7 


المببحث الأول: العبادات اا 2 2 2 2 2 1212 2 121212 1 1 | 1 ز 2 121 1 1 1[ 1 1 ا 


والسنة ماسنها البى صلى الله عليه وآله وسلم وقد يكون واجبا أو 
مستحباً والواجب كجهاد النفس الذي وصفه الإمام عليه السلام بأعظم الجهاد 
وسماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر فقد أثر عنه أنْهُ صلى 
الله عليه وآله وسلم قال للمجاهدين بعد رجوعهم من إحدى الغزوات (مرحباً 
بقوم قضوا الجهاد الأصغر ويقي الجهاد الأحكبر فقيل يارسول الله: وما الجهاد الأصحبرة 
قال صلى الله عليه وآله ويسلم: جهاد النفس)!'» وقال تعالى: [ وَالَذِين جاهدُوافينا 
انار نل 17 إلى افوا ةلاقم وكدراض يناد العنذى القونت:الذف اف 
فكو زد افا لم الله سي م( قانارا الديزة دار جنع روه لهذ )لكر قولف كل 
جهاد مع العدو قال تعالى 7 فَاقُْوالمُعركيت حَيْتُ وَجَدتُمُوهُْ) ا إلى غير 
ذلك وهذا هو الفرض الذي ل١‏ تقام السنة إلا به» والجهاد الذي هو سنة على 
الإمام هو أن يأنٍ العدو بعد تجهيز اليش حيث كان يؤمن ضرر العدو ونم 
يتعين على الناس جهاده قبل أن يأمرهم به صار فرضاً عليهم وصار من جملة 
مافرض اللّه عليهم فهذه هي السنة الي تقام بالفغرض وأما الجهاد الرابع الذي 
هو سنة فهو مع الناس فى إحياء كل سنة بعد اندراسها واجبة كانت أو 
مستحبة فإِن السعي في ذلك جهاد مع من أنكرها!". 
ا ا ل 
(عليه السلام) معاني الأخبار» الصدوق: ١١١‏ ح١‏ عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن 
آبائه (عليهم السلام) وينظر فتح القدير: 579/4 مع اختلاف اللفظ. 


(؟) العنكبوت/ 594. 
(") التوبة/ 177 . 


(:) التوبة/ ه. 
(5) الكاني: 1/5 ح١‏ الهامشء منتهى المطلبء العلامة الحلي: 497/7. شرائع الإسلام: 77/7" 
ح 


يفن ده عد عه عه عه ههه دده ددع د ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


هذا البيان المفصل منه عليه السلام ينبئْ عن علم محيط بالشريعة؛ 
وينبئ عن خطه الجهادي عليه السلام فيقول في إحدى خطبه : (أريد أن أسير 
بسييق-جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) أي إحياء السنة التي درست من 
قبل الحكومات الفاسدة والظالمة ثم يقول عليه السلام : (وأنا أولى من قام بنصرة 
ديين الله لإعزاز شرعه والجهاد ىسبيله وأنا أول من غيوي لتحكوى. حكالمة الله 
هي العليا) (". 

فانطلق الإمام الحسين عليه السلام في جهاده عن شجاعة واعية وكان 
جهادا نيرا وإقدامه على هدى وبصيرة وقد استدعى حكم الجهاد في سبيل الله 
تعالى لأنه (أيها الناس إّ رسول الله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلا لمحارم الله 
ناحكتً لعهد الله مخالفاً لسنة رسوله يعمل فيعباده بالإثم والعدوان فلميغيرعليه بفعل 
ولاقول كان حقأ على الله أن يدخله مدخله ألا وإ هؤلاء قد لزمواطاعة 
الشيطان وترحكوا طاعة الرحمن) (". 

وهذه هي شروط الجهاد وقد تمتء ولأن الدين والمسلمين في خطر 
عظيم» فلابد أن تقدم الدماء وترخص الأرواح وكل شيء في سبيل دين الله 
وكان ماكان؛ ويمكن أن تتضح الصورة أكبر لمضمون ومعئ الخطاب الحسيي 
الذي وجهه إلى المسلمين عامة ويني هاشم خاصة : (آن من لمق بي استشهد 
ومن تخلف لميدرلك الفتح) 0 ولا عزم عليه السلام على الجهاد والمروج إلى 


جه 


الأخلاق الحسينية البيائي: 177 النهضة الحسينية» علي الفريحي : 17/4 737/8-1. 
)١(‏ تاريخ الطبري: ٠4/4‏ ؛ الكامل في التاريخ: 248/4 مقتل الخوارزمي: .774/١‏ 
(؟) من كلامه (عليه السلام) المصادر نفسها والصفحات. 
(9) المناقب لابن شهر آشوب: 2770/7 العوالم الإمام الحسين (عليه السلام) للبحرائي: 2168 


المبعصة الأوقة الغياداك 00111111 ة 2 2 1 2 2 ا 


العراق خطب قائلا ' لل الموت على ولد ادممخط القلادة على -جيد الفتاة ومأ أولهني 

إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخيرلي مصرع أنا لاقيه حكاني بأوصالي تقطعها 

عسلان الفلوات بين النواويس وحكربلاء فيملأن مني أحكراشاً جوفاً وأجربة سغبا, 

لاتميص عن يوم -خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبرعلى بلاته ويوفينا أجور 

الصابرينء لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمته. وهي مجموعة له في 
ا ا ا د بذلا ين مهجته وموطتا على 
لقاء الله نفسه فلييجل فأني راحل مصبحاً إن شاء الله تعال) ١(‏ روسن دقوة ضرف 

1 وقد يعترض أحد فيقول: ماذا يعني (عليه السلا م) بالفتح إذإن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قام بفتح الجزيرة العربيية ودخلت الإسلام ونطقتت الشهادتين؟ ولككن في الواقع بعد 
تسلط الخاوتين للإسلام والمعادين له عاد الإسلام ري فاتتهكت الحرمات والمقدسات وصار 
امال فيا بيد الذين حاربوا الإسلام زمن الي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج الحسين (عليه 
السلام) ليعيد الحق إلى نصابه؛ وتطبق الشريعة الإسلامية من جديد وتتحقق المساواة والعدالة 
بين المسلمين ويعيش الناس في أمن وأمان بعد أن قتل المنافقون والظالمون والمعادون للإنسانية 
المسلمين تحت كل حجر ومدر مجرد دعوقّم إلى تطبيق الشريعة الى يدعون الانتماء إليها فلما 
فعلوا الأباطيل خرجوا عن الإسلام فخرج الحسين (عليه السلام) للدعوة إلى الإسلام من 
جديد وهو فتح عظيم يشابه تماما عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدء دعوته. 

)١(‏ كشف الغمة؛ الإربلي: 75/7,: بحار الأنوار: 97/44 أعيان الشيعة؛ السيد الأمين 
(إقدس): .397/١‏ معان الألفاظ الغربية في الرواية: خط الموت؛: كتنب الموتء الأسلاف : 
الآباء المتقدمون؛ وهي تعبير عن اشتياقه إلى الموت والجهاد في سبيل الدين كاشتياقه إلى أسلافه 
من الأنبياء لأنه ([عليه السلام) امتداد لرسالات الأنبياء (عليهم السلام) ومنهم نبينا تحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين» 
ظ: الأدب المفردء البخاري: 85/: صحيح ابن حبان: .558/1١5‏ الأوصال: الأعضاء. 

عسلان: الذئاب الكثيرة السريعة العدوء ومعنى خطابه كأني بأوصالي: أن هؤلاء الذين يقاتلوق هم 
من موضع بين نواويس (محل قبور النصارى) وكربلاء هم أشد خشنة من الكلاب والذئاب. 


لمعه 


عن عه عه عه عه ده سس ههه ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


إلى الجهادء وألا يخاف الإنسان من الموت لأنه أمر حتميء قال تعالى: 7 إِذْلفَ 
ميت وَِنهُمْ ميتو ) 0 ونجد في الرواية الشريفة أنّهُ عليه السلام : 

١‏ - جدد انتماءه عليه السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بوجه العموم 
وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوجه المخصوص قوله عليه 
السلام: (ما أولني إلى أسلافي اشتياق يعقوب عليه السلام إلى يوسف عليه السلام 
وقوله عليه السلام: (لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمتهم). 

؟ - إن رضا الله سبحانه وتعالى منوط برضا أهل البيت (عليهم 
السلام) فمن فارقهم أو عاداهم فقد أغضب الله وفارق الله جل جلاله كما 
في قوله عليه السلام (رضا الله رضانا أهل البيت). 


* - اختار الأرض الى يجاهد عليها والبلد الذي يسير إليه» لأن الأرض 
والبلد الذي يقصده هو بلد الأنبياء (عليهم السلام) عمله تجديد لدعوة 
الأنبياء (عليهم السلام). 
أجربة : جمع جراب وهو الحميان ؛ وهنا استعارة منه (عليه السلام) أطلق على بطوفما السغب 

(بالفتح) الجوع. 

المهجعة : الروح. 

الكرش: ماهو في الحيوان بمنزلة المعدة في الإنسان. 

ظ. هذه المعاني في كتب اللغة والمعاجم منها: ظ. مفردات ألفاظ القرآنء الراغب؛ ١55؛‏ كتاب 
العين: 7/١‏ معجم مقايبس اللغة:١/2777‏ النهاية في غريب الحديث: ١74/4‏ وينظر 
ف شرح الأخبار للقاضي المغربي: ١57/7‏ المحامشء المسائل العكبرية الشيخ المفيد: ١لاء‏ 
بلاغات النساءء لابن طيفور في بيانه لخطبة السيدة زينب عليها السلام ومع كلامها (يعتامها 
عسلان الفلوات): 77 شرح إحقاق الحق؛ السيد المرعشي (قدس) : .019/1١‏ 

)١(‏ الزمر/؟ ة. 


المببحث الأول: العبادات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 1 ا 


4 - إن من يريد أن يسير بطريق أهل البيت (عليهم السلام) ليحصل 
على رضا الله عز وجل ودعوة الأنبياء (عليهم السلام) عليه أن يبذل مهجته 
ويرخص روحه في سبيل رضا الله عز وجل وإقامة الدين الحنيف الذي جاء 
به الأنبياء ([عليهم السلام) جميعا. 

4 - إِنَّهَ عليه السلام لم يعد أنصاره بمال أو جاه أو حقيبة وزارية أو أي 
أمر دنيوي بل وعدهم برضا الله عز وجل ووعدهم بالموت والفناء عند 
جهادهم وهذا الأمر ليس له من مثيل في تاريخ الدعوات البشرية بلا استثناء 
فالمعروف أنْ أصحاب الدعوات يمنون أصحاهم وأنصارهم إلا الحسين عليه 
السلام فمناهم بالموت والقتل» لكن ضمن لهم رضا الله جل وعلا عنهم, 
وهذا الأمر تحقق لمن برز مع الحسين عليه السلام وقد حقق عليه السلام 
مجموعة من الأهداف ومنها. 

1 - بعثت الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى الواعين من المسلمين 
فكانت عاملاً أساسياً لبث روح الجهاد والثورة ضد الأمويين في زمائهم وضد 
الظلم في كل زمان حت قال غاندي الهندي : تعلمت من الحسين كيف أكون 
فكالوما لات لم 

/' - كشفت شهادته عليه السلام واقع الحكم الأموي وفضحت 
المتسترين بقناع الإسلام. 

8 - دفعت المسلمين ججميعا إلى الثورات المتتالية ونم تنحصر تلك 
الأووات على العلورين دوي 1 


7١ الحسين في الفكر المسيحي د. أنطوان بارا‎ )١( 
.8721-517/ (؟) ظ. حياة الإمام الحسين (عليه السلام) د. الصغير:‎ 


خفن عع ع هده ءءء ددسم لقصل الرابع: للجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


من أحكام الجهاد: روي بعدة أسانيد ومصادر لما سئل عليه السلام عن 
السلب 7" فقال عليه السلام : (إن علياً عليه السلام حكان يباشر القتال بنفسه 
كان لخدن 


هذا الارث الأخلاقي متوارث عند أهل البيت (عليهم السلام) وهو 
إرث إسلامي أصيل» ونجد ذلك في سيرة الإمام علي عليه السلام أيام جهاده 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قتل عمرو بن عبد ود 
العامري في معركة الختدق ول يسلبه مع كونه كافراً بالله ورسولهأ"؛ لأنه ليس 
من أخلاقه عليه السلام السلب. 

لأن الحكم إذا حدث قتال بين فئتين مسلمتين_ حسب ماقاله الشافعي 
به- ؛ لاتغنم أموالهم لأن الله تعالى إِنّما جعل الغنيمة في أموال الكافرين ولم 
يجعلها في أموال المصلين ولايحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه لقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم (لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
1 وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (يابن أم 


)١(‏ السلب: النهبء وبز ثيابه وابتزه إذا سلبه إياهاء ظ: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 
تيان العرزت” 17/67 #مادة سشلت» 

(؟) الجعفريات: /الاء رواه الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن 
الحسين (عليه السلام) مستدرك الوسائل ١١17/١١‏ ح17, الأم للشافعي: 7794/5 عن جعفر 
ابن محمد (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)؛ سئن البيهقي بإسناد آخر عن جعفر بن 
محمد (عليه السلام) عن آبائه : 181/4. 

(9) ظ. كشف الغمة:؛ الإربلي: ,780/١‏ تذكرة الخواصء ابن الجسوزي: ,7"51/١‏ /811. منتدهى 
الآمال؛ القمي: ١/587؛‏ عبقرية الإمام علي (عليه السلام) العقاد: 74 وغيرها من المصادر. 

(:) معرفة السئن والآثارء البيهقي: 787/7 وينظر: كتاب الأم للشافعي: 579/5. 


التحدت الا العنادانة ية2ة2ة2ة 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 12 12 2 2 1 1 1 1 1 ا 


عبد ماحكم من بغى على أمق؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : (لايقتل مدبرهم ولايجاز على جريحهم, ولايقتل أسييهم ولايقسم 
ا 

والحسين عليه السلام ليس بخارجي أو باغ, بل هنو امتتداد للبي:ضصلئى 
اللّه عليه وآله وسلم وخرج مصلحا ثائرا ضد الظلم والظالمين فكشف عليه 
السلام أنْهم ليسوا بمسلمين بما سلبوه وتركوا جسده الطاهر عريانا على 
ضنعيذ كريلاء لكنهنه ل يعلسوا أن الملاتكة اتظلل!". 


سابعاً: الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر 

قآل تمان :ل( المؤمتورن والنؤمناتة خسو أولياء تعض ياش روت بالمكزوفت: 
تقو عن النكَر) '"'. 

من خطبة للإمام الحسين عليه السلام بمبى قال عليه السلام : (اعتبوا أيها 
الناس بما وعظ الله به أولياءه من سو ثناته على الأحبار) إذ يقول [ لَوُلا يَنْهَاهُم 
رباج والكطبارغ * قولِهم الإقر) 7" وقال.:( لُمرن الذيرن حكفروا من يني 


)١(‏ إرواء الغليل: الألباني: »١11/8‏ يابن أم عبد أي : يابن أم عبد الله. 

(0) ظ. اللهوفء المقدمة» وينظر: خبر جبرائيل (عليه السلام) بإسناد عائشة في ترجمة الإمام 
الحسين (عليه السلام) لابن عساكر: »١4*‏ وترجمة ابن سعد: 77 وينظر: نوح الحسن عليه 
(عليه السلام) عن أم المؤمنين أم سلمه (رض) المعجم الكبير: /151» البداية 
والنهاية:5054/7: مجمع الزوائد:149/4١»؛‏ وقالوا رجاله رجال الصحيح:؛ أي صحيح 
البخاري. 

./١ التوبة/‎ )9( 

(8) المائدة/ 57. 


تارق عه ههه عه مه مهس ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


تافل تنخ ما سكانوا نملو ) !"أ عورا عاب اله ذلك علبهع كفم 
كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهوم عن 
ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة ما يحذرونء والله يقول ( فلا تحُشوا 
تلن ولك شري ) '" اوقا :2 والنود ويد والمؤينات بشع بد امنيا تفع تمر في 
بِالمَغْرُوف وِيَنْهَوَ عن الْمُنكَر) 7"'» فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فريضة منه لعلمه بأها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها 
وصعيها الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع 
رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعها في جني 

تحليل النص: الرواية الشريفة من الروايات المشهورة الى أشاد يما 
العلماء واستدل ها الفقهاء في بيان أحكامهم للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذه الخطبة خطبها الإمام عليه السلام في مئى في الحج حى تصل 
الحجة على المسلمين في كل أقطار الأرض وذلك لاختلاف المسلمين إلى مكة 
المكرمة لأداء فريضة الحج» وهي دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهذا مابينه بعد خروجه من مكة المكرمة إلى العراق حيث كتب عليه السلام 
إلى بني هاشم لمنطوها من باب [ وَأَنذرْعَشِيَتَك الأقْرَيِينَ ) (0) والمسلمية 


)١(‏ المائدة /4/ا-5لا. 

(5) المائدة/ غ4. 

() التوبة/ ١/ا.‏ 

(:) تحف العقول: 178, بحار الأنوار 1/94/٠١٠١‏ ح/ا5. 
(0) الشعراء/ .7١5‏ 


المببحث الأول: العبادات ا ل ا ا ف ا ا ا 


عموما حيث ذكر أن السبب الرئيسي لخروجه هو الأمر بالمعروف؛ قال عليه 
السلام : (إِنّي لمأخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولاظالدأ إنُماخرجت لطلب 
الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام 
فمن قبلني بقبول التق فالله أولى بالق ) /"". 

الرواية الشريفة على وجه العموم دعوة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذلك بعد أن طرأ التحريف على الفكر الإسلامي على يد علماء 
السوء كالقول بالإرجاء والجبر وماسواها والرواية وثيقة سياسية أيضاً أشارت 
إلى تردي الأخلاق في المجتمع الإسلامي وعدم قيام المسلمين بواجبهم 
الشرعي في مجاهة الظلم والظالمين7", 

إن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين يدل عليه اسمه فالأمر 
بالمعروف أي الأمر بالأفعال الحسنة» والنهي عن المنكر تعن النهي عن الأشياء 
القبيحة» وهما واجبان باتفاق المذاهب الإسلامية لكنه قيل: من باب الواجب 
الات 0 


َكل الفقهاء لهما شروطا ودرجات» ومن شروطهما عدم الضرر» وهو 
المعيى الأخص به المذكور فى كتب الفقهاء/اء وهذا المعى لايريده الأمام عليه 


)١(‏ بحار الأنوار: 759/55" العوالم: 174/117 وينظر مناقب: 84/4 جزء منه تاريخ ابن أعثم 
الكوفي: 5/5 وزاد فيه بعد سيرة أبي علي وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين. 

(؟) ظ. حياة الإمام الحسين (عليه السلام) القرشي (رض): ١/104١ء‏ جواهر التاريخ: الشيخ 
الكزراقة 20/8 

(؟) شرائع الإسلام: ١/791؛‏ منهاج الصالحين» الروحاني: ."1/7/١‏ 

(:) شرائع الإسلام: :750-791/١‏ منهاج الصالحين؛ السيد الخوئي (قدس): .91/١‏ 


ارين 011010102020212 ا 0 
السلام بل يريد المعبى العام إذا وقعت الأمة في حالة خطر عام يهدد عقيدقًا 
ومستقبلها فالواجب على الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحن لو 
وقع الضررء وهذا ماصرح به عليه السلام (من كان باذلاً مهجته فينا 
لإسين) "١١‏ نعرطه عليه السلا عقا جذل لش ف'سييل الأسربا دروف 
والنهي عن المنكرء لأن صاحب الرسالة والشريعة (صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (من رأى سلطاناً جائراً مستحلا لحرم الله ناحكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة 
يسول اله يداك و هياده لاقل والعنيوانن قل وق هليه يقل ولاقول نكا هنا علق 
الله أن يدخله مدخلم) 7" وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (لتأمرن بالمعروف 
حوره قو :ا سكير رافك )افونيا ندر ا للفانتيف 
الشريفة الدالة على ذم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد بدأ عليه السلام بموعظة الناس جميعا فقال عليه السلام: (أيها 
الناس اعتبروا) والاعتبار أخذ اموعظة فأرجعهم عليه السلام إلى القرآن الكريم 
باعتباره مرجع متام يي وبين للمجتمع بالآيات الدالة على الاعتبار 
والموعظة وتذكيرهم بعلماء السوء الذين يقولون الاثم ويفتون الفتاوى التي 
تجلب رضا السلطان لا رضا الله عز وجل فهؤلاء ملعونون على لسان الأنبياء 
جبيعاً الذين هم حجج الله في الأرض وسبب هذا اللع سن عدم أمرهم 
بالمعروف ويتغاضون عن المدكرات طمعا في الدنيا حرم عدا نا مسخهم 
الله جلت قدرته لود وخنازير بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
)١(‏ كشف الخمة: 59/7 بحار الأنوار” 575/54 أعيان الشيعة : 691/١‏ . 


. 1717/37 768/5 ح"", ميزان الحكمة:‎ /8/٠٠١ بحار الأنوار:‎ )١( 
ح17ء ميزان الحكمة: 7680/5 ح171/"4.‎ 4*1//١١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


المببحث الأول: العبادات ااا ا ا 0 


المنكرء وذمهم الله تعالى بلفظة (بئس) الى هي فعل جامد لإنشاء الندم في 
فونه تداتن. [ نبا سكا راتمتتوى 1 ررقو تركيو التزيى كر تراك 
ثم أخذ عليه السلام بوعظهم في حال عدم إطاعته أن ينزل عليهم الغضب 
الإ حي فيقول عليه السلام في نفس الخطبة : (لقدخشيت عليحكمأيها التمنون 
وأنتملبعض ذمم آبانحكم تفزعوى وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمخفورة 
وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنورن حكل ذلك ما أمرحكمالله به من النهي 
والتناهي وأنتمعنه غافلوى ) (, فحالكم اليوم حال اليهود الذين أنزل الله 
عليهم العذاب ومسخهم وربما يكون المسخ ليس مسخا فى الخلقة بل في السيرة 
والأخلاق وهذا ماتؤكده أقوال الومام عليه السلام قُُ وصف أهل زمانه 
تون عله الام إبى الدالس عيد اننا وار العو على بيهن وان 
مادرظ مها منديزرة |3 عسوا بالبلاز قل تالزن |" «ورقتول عليه التساذم (إرن: 
الدنيا قد تغييت وتتحكرت وأدبر معروفها ألا ترون أن المحقّ لا يعمل به؛ وأ 
الباطل لايتناهى عنه ليرغب المؤمن فى لقاء الله مقأ فإنى لاأرى الموت إلا سعادة والحياة 
مع الظالمين الا برماً)!؟), ووصفهم بوصف آخر يدل على مسخهم من جنس 
)١(‏ ظ. تفسيرآيت المائدة : تفسير التبيان للطوسي: “/01/7: تفسير الأمثل: الشيرازي : ١/4‏ 
أضواء البيان: الشنقيطي: 471/7: تفسير الآلوسي: +/598: 8/6غ. 
(0) تحف العقول: »١14‏ حلية الأولياء: 9/7 بسند يختلف عما في غيره» مقتل الخنوارزمي : 
١‏ ]لال ”, بحار الأنوار: .١١5/17/8‏ 
() المصادر السابقة وتاريخ الطبري: 1/7 ترجمة ابن عساكر: 7١5‏ ينابيع المودة: 407 وغيرها 
من المصادر. 
(:) تحف العقول؛, .١75‏ 


لوف ممع عه م عه عه د مهمه ههه هم الفصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


الإنسانية بأنهم (طواغيت الأمة وشناذ الأحزاب ونبذة الحكتاب ونفثة الشيطاى, 
وعصبة الآثام وحرفي الحكتاب ومطفني السنن وقتلة أولاد الأنبياء او ا ع 
الأوصياء وملحقي العهاربالنسب ومؤذي المؤمنين وصراخ أنمة المستهزنين الذين 
جفارا القرارى ا )!” 

ثم إِنّه عليه السلام وصف المؤمنين بأهم : ( بَعْضْهُرْأُولِياء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ 
الروك :وله عر النتضكر :7" إن اماس إقانة قراط الإسناكه كلها 
هوالأمر بالعروف لأنما: (فريضة تقام بها الفرانض) ") بل (أتم الفرانض 
وأشرفها وأفضلها) ) وقد وصف عليه السلام فعل المعروف: اي 
حمداً ومعقب أجرا. فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسرالناظرين ولو 
رأيتم اللؤم رأتاتواسيجا مكوها تقرطت القلون وتلعن دوق الأبمبار) 0" المفروف 
وسيلة لتحصيل المدح والثناء في الدنيا والثواب والجزاء الحسن في الآخرة» ولو 


)١(‏ مبير: المبير: هو الذي يسرف في إهلاك الناس»: ظ: لسان العرب: 85/4 النهاية في غريب 
الخديف» ابن الأثيرة 171/1: 

(؟) هنا ثلاثة عشر وصفا لأهل المنكر في زمان الإمام الحسين (عليه السلام) وكل وضت يدل على 
معى خاص تختار واحد: وملحقي العهار بالنسب» حيث ادعى مثازية أن زياد أخوه لأن أباه 
قد عاهر أم زياداً في الجاهلية على فراش أي عبيند في قصة غريبة .بعيدة عنن ]ل شريعة تقول: 
(الولد للفراش وللعاهر الحجر) ظ تاريخ اليعقوبي: .5١4-718/7‏ العقد الفريد: 515/0, 
الاستيعاب: »٠١1/7‏ تاريخ ابن عساكر: ١77/14‏ تاريخ الخلفاء السيوطي: 147. من خطبة 
له [عليه السلام) يوم العاشر من محرم؛ ظ: بحار الأنوار: 8/46. 

(؟) التوبة/1/. 

(5) الكافي: 55/5 قذيب الأحكام: ١841/5‏ ح7 حديث شريف. 

(5) المصادر نفسها والصفات» الأحاديث الى بعدها. 

(9) ظ. أبو الشهداءء العقاد: ١١94-1117‏ 50 


المببحث الأول: العبادات ا بببب000072 1 ذا ا 


مثل المعروف الذي هو عمل الخير ؛ ميئة رجل لكان رجلا ذات هيئة بمية تدخل 
الفرح على من يراها ولو شاهدتم المنكر الذي هو اللؤم لكات وساد قيهما قير 
سوي تعرض عنه القلوب وتتركه وتكف عنه العيون وقد نحقق هذا المعنى في 
الصفات الجسدية لأهل المنكر في زمن الإمام الحسين عليه السلام حيث كانوا 
جلادين وكلاب طراد في صيد كبيرء فيزيد مجدوراً مشوه الخلقة» وثمر بن ذي 
الجوشن أبرص كريه المنظر قبيح الصورة» ومسلم بن عقبة مسمم الطبيعة في 
مسلاخ إنسان وكان أعور أمغر كأنما يقلع رجليه من وحل إذا مشى وأباح 
المدينة ثلاثة أيام استعرض أهلها بالسيف جزراً كما يجزر القصاب أما عبيد 
الله يرع زناف فينو من أن ا غعهول!" ل ولو التعمرسنافه ما لوجيتاهة على 
هذه الشاكلة ونكتفي بهذا القدر مع وجود أربع روايات فقهية حسب ما 
استقريته والله أعلم. 


١161/1 أمغر: الأحمر الكدر: لسان العرب:‎ )١( 


المحث الثانى : العقود 
أولاً: التجارة (المكاسب المحرمة) 


قال تعالى: [ إِنْمَا الْحَمْرُوَالْمَيْسِرٌ والأنصاب وَالأزْلامُ رِججْسُ من عَمَلٍ 
الشيّطان. فَاجْتدبوء )6 7"". 

روى ةا والافلك 7" ا بإسنادهم عن القاسم بن عبل 
الرحمن عن محمد بن علي الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين عليه 
السلام عن الممسين بن على عليه السلام قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.خيبردعا بقوسه فاتحكاأ على سيتها”). ثم حمد الله وأثنى عليه وذحكرمافتح الله 
)١(‏ المائدة: .5١‏ 
(0) الخصال: 2181/5 
(؟) وسائل الشيعة: 946/11 ح77017. 
(8) بحار الأنوار: 45/٠٠١‏ ح8. 
(5) سيتها: أي سيت القوسء ماعطف من طرفيها: الكنز اللغوي لابن السكيت: :7١5‏ معجم 


مقاييس اللغة: 4784/7: لسان العرب: 6/هدة؟7. 


لمكن 


المبحث الثانى: العقود 0 0 


له ونصره به ونهبى عن -خصال تسع عن: (مهر البغي يعن ضتصي ليان رقيق 
خاتم انسح وغرن تن الحتكابي زفق :فيا قرزالا مواد جاقال | تو عرورة 7 رمو 
بياذ ناض صوق الألرار "عفر ميغ للدي واني تقل قن للتمو وان ىللين 
وعن لبوس ثياب القين” وعن أحكل لحوم السباع وعن صرف الذهب بالذهب 
والقنة«اقعة مزهنا قل وضون انراق العكنم) ٠‏ . 

وروى الصدوق عن الإمام الحسين عليه السلام عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله للنمروعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها 
ويايعها ومشتنيها وآحكل منها وحاملها والمحمولة إليم)!" . 


)١(‏ عسيب الدابة: أي كسب الفحلء أو الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل: الصحاح في 
اللغة: .١81/1١‏ 

(') أبو عروبة: راوي الحديث في سند الحديث راويان مشتركان وسنده هو الصدوق عنن إبراهيم 
ابن محمد بن حمزة عن سالم بن سالم وأبو عروية معا عن أبي الخطاب عن هارون عن مسلم عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن الإمام الباقر (عليه السلام) 

(5) القاسم بن عبد الرحمن: عده السيد الخوئي (قدس) من رواة وأصحاب الباقر (عليه السلام) 
معجم رجال الحديث: .4751/٠١١‏ 

(5) أمالي الصدوق: 578؛ بحار الأنوار: 45/١٠١‏ ح3. 

(5) ثياب القسي: هي ثياب النسج بالشام. ظ. بحار الأنوار: 44/٠٠١‏ ح38. 

() الخصال: 184/7؛ أمالي الصدوق: 474: وسائل الشيعة: 946/17 77017 بمار الأنوار: 
حل حة. 

(0) أمالي الصدوق: 455 بنفس السندء وفي من لايحضره الفقيه بإسناد آخر عن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين (عليهم السلام) عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5/4 1458 والراوي والرواية 
موثقان عند الفريقين: ظ الهامش )١(‏ من نفس المصدر عن العلامة والدار قطئ وابن حجر. 


شك ام ع ساعد نعود نلعن -الفصل الرائع: اللتهود التسديرية الفقهية غند الإمام اللسين (عليهالسلام) 


وروى الشيخ النوري بإسناد عن بي القاسم بن علاء الممداني عن أببي 

محمد الحسن العسكري عليه السلام عن آبائه (عليهم السلام).... يقول: 

أشهد بالله لقد سمعت الحسين بن على عليه السلام يقول: لقد ممعت أبى على عليه 

السلام يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمرعن جبانيل عليه السلام عن 
ميحكانيل عليه السلام عن إسرافيل عليه السلام يقول اشهد باللّه على اللوح المحفوظ 

(شارب للخم ركع بد الوثن) 0 

وروى ابن الجوزي بإسئناد عن أحمد بن عبد الله السبيعي قال: لقد 
غين فلنانيناة..)/" وروي الحديث في مصادر الفريقين بأسانيد اخدرف عدن 

ابن عباس وأبِي هريرة؛ وعن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام : 

تحليل الروايات: وفي روايات البحث مجموعة أحكام شرعية في 
المكاسب المحرمة منها: مهر البغى : وهو المال الذي يكتسب عن طريق معاملة 
حرمة -نكاح خيرم - وهو البغاء؛ وعن التكسب ببيع عسيب الفحل ؛ حيث 

.١ح‎ 57/17 مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(') تذكرة الخواص: 505/7: كنز العمال: 746/6 1١7‏ قالوا في سنده: صحيح ثابت عن 
علي (عليه السلام) وينظر هامش التذكرة. 

(5) الكافي للشيخ الكليئي: 1+014/5 ح”ء 4 8 ٠١‏ شذيب الأحكام: ٠١9-1١8/5‏ ده 
7١4 7٠١1/7‏ ح١١7,‏ مسند أحمد بن حنبل: ,71١7/١‏ مسئد عبدون بن حمدون: 
4 مصنف عبد الرزاق: الصنعاني: 719/9 ح١1707,‏ المعجم الكبير 75/17 17/8 ؟17: 
تاريخ البخاري: 1١79/١‏ ح785: سنن ابن ماجة: ١١70/5‏ ح0/ا, حلية الأولياء: 
١ 9‏ العلل المتناهية لابن الجوزي: 71/1/7 5 .1١‏ 


المبحث الثانى: العقود الم سو اس 7 


إن اللكسيويةجراء كينا وأن فق ذلللكسيويت ويدل عا الك بعص 
الروايات فعن ابن عمير قال: (نبى البي صلى الله عليه وآله وسلمرعن عسيب 
العدل) ريوع كار حو فيه ان أشنا وال (جانا يو الاعرم نه 
ان وأخرج الشيباني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
فى فون غنيب النين) 7 

وقد أكدت الروايات الشريفة على حرمة شرب الخمر كما في صريح 
القرآن الكريم [ إِنْمَا الْحَمْرٌوَالْمَيْسِرٌ والأنصاب والأزلامُ ِججْسْ من عَمَلٍ 
الشيّطان فَلجْتُوهُ 1 » واجتنب فعل أمر وهو أقوى أفعال التحرع كأ أن 
الذي يشرب الخمر يحشر كعابد الوثن أي الصنم» أي أنه من المشركين 
والعياذ بالله» وقد لعن من يقوم بإعداد الخمر أو الذي يسقي الخمر للناس أو 
الذي يقوم ببيعها أي صاحب لمحل والمخزن وحاملها وهو سائق المركبة 
الذي يقوم بنقلها من مكان إلى آخرء وهذا بالضرورة لشدة فتكها با مجتمع 
وأنها رأس الفساد وتسبب الأمراض الخبيثة» إضافة إلى إفسادها العقل والمال 
والوقار وغير ذلك" 


)١(‏ صحيح البخاري: باب عسيب الفحل من الإجارات: 177/9ء سنن البيهقي:3/1. 

(5) باب السلام: 571/7. 

(0) البسوط: 87/5: والتيس فحل العنزء ظ. غريب الحديث الحربي: .1٠١79/"‏ 

(:) ظ. المسائل الصاغانية؛ الشيخ المفيد (رض): :1١14‏ رسائل المرتضى (قدس): 2115/5 
السرائر: /7/7 مسالك الإفهام: الشهيد الشاني: 7١1/١71؛‏ الاعتصام الكتاب والسنة : 
السبحانى: 17١‏ ومابعدها. 

(5) ظ. فقه الحضارة: د.الصغير: 46» فقه المغتربين: 145ء فتاوى عن السيد السيستاني (دام ظله) 

المجموع : 0577/7؛ المغني لابن قدامة : 757/17. 


تاق لمعه عه عه عه ههه مهمه ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


ويستدل من روايات الإمام الحسين عليه السلام الكثيرة بأن شارب 
الخمر لايصلح أن يكون حاكماً على المسلمين لفساد عقيدته؛ وبصريح 
الروايات المأثورة السابقة أنه مشرك لكونه عابد وثن؛ ومن هنا عارض الإمام 
الحسين عليه السلام بيعة يزيد» عندما وصف معاوية يزيد أنه خيز لأمة محمد! 
فقال عليه السلام: (فهمت ماذحكرته عن يزيد من احكتماله وسياسته لأمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلمتريد أن توهم الناس فىيزيد كأنك تصف 
يفو أو تك غاهاء أوقيره] حفا يما شترن ةو عاض وقد دل د مره 
نفسه على موقع رأيه فخذ ليزيد بما أخذ به من استقرانه الحكلاب المهارشة عند 
التحارش, والحمام السبق لأترايين والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهيء يزيد 
اللننوو لني 0 

وقال عليه السلام مرة أخرى وهو يخاطب عبد الله بن الزبير وعبد الله 
ابن عمر ويصف يزيد: (يزيد يجل فاسق معلن بالفسق يشرب الخمر ويلعب 
بالحكلاب والفهود ويبغض بقية آل الرسول لا وإلله لا يحكوى ذلك أبد))!". 

وقال عليه السلام مخاطبا الوليد بن عتبة والي المدينة وإلى جنبه مروان: 
(أيها الأميرإنا أهل بيت النبوة ومعدى الرسالة ويختلف الللانحكة وحمل الرحمة وينا 
فتح اللّه وينا ختم ويزيد رجل فاسق شارب للأنمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق 
ومثلي لايبايع مثلد) 0. 


)١(‏ الإمامة والسياسة؛ ابن قتيبية: :»184/١‏ تاريخ اليعقوبي: ؟/78: أعيان الشيعة: 
87/١‏ 1ءالغدير: .718/٠١‏ 
(1) الفتوح: »١١/5‏ مقتل الخوارزمي: .187/١‏ 
(؟) الفتوح: ١4/5‏ مقتل المخوارزمي : 85/١‏ 1. مثير الأحزانء ابن نا الحلي 5 7, بحار الأنوار: 
- 


المببحث الثانى: العقود 


وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لدف رت ال 
بعدما حَرمّها الله على لساني, فليس بأهل أن يزوج إذااخطب ولايشفع إذا شفع 
ولأششن عاك ولخد تر كل )7 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ركل خمر 

(0 


وأن مناط تحريم الخمر منصوص بالقرآن والسنة لامستنبط تبين نما 

لاقل انك أن شارب ( تذون) ضيه حمق اوتكوق اكه ولق 

على فرد مسلم واحد لأنه لايزوج ولايشفع ولايصدق ولايؤتمن على 

أمانة :فكب يكزرن أمينا على أمة يأكملها فيذا عا الذرقرة العقاكع [ضيافة 

إلى أحكام أخرى تخص الخمر وشاركا وحكمه ذكرها الفقهاء 

نا 

."” 1 

.؟"ة55/١ الكافى:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود: 7717/7 سئن الترمذي: 75/4» سئن ماجة: 44/4: شرح صحيح مسلم : 
1/1 

() من أسماء الخمرة (الغول) لأنها: تغتال العقل: جامع الطب في القرآن الكريم: ١4١‏ الحامش. 

() المسائل الصاغانية» الشيخ المفيد (رض): ١١4‏ الناصريات؛ الشريف المرتضى (قدس):17 
للمحقق الحلي (رض): :577/١‏ تحرير الأحكام للعلامة (رض): 2541/05 الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع: 187ء المغني لابن قدامة: 7١/ل/اا:‏ معاين القران للنحاس: 2171/١‏ 
أحكام القرآن؛ المصاص:١/58١»‏ حقائق التأويل للشريف الرضي (قدس): 779, تفسير 
الطبري: 417/7؛ التبيان في تفسير القرآن» الطوسي: ”/517: الجامع لأحكام القرآن: 
القرطبي: 07/7. 


لحان معد مه عع عه ههه مهمه ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


١-حرمة‏ نكاح المرأة الكافرة 

ا ا ل ا 

:. اله 0 . 

أخرج المجلسي والحويزي” ' عن الطوسي” ‏ بإسنادهم عن محمد بن عمر 
الطوسي عن الرضا عليه السلام قال: حدثني اهادي أبي (موسى بن جعفر 
عليهما السلام) قال: حدثى الصادق عليه السلام قال: حدثى الباقر عليه 
السلام قال حدثى سيد العابدين (علي بن الحسين عليهما السلام) قال: 
حدتثني أبى المحمسين عليه السلام قال: خطب أميرالؤمنين عليه السلام فىيوم الجمعة 
الغديرا'؛ قال: (... (وَلا تُنْسِصكُوا بعصم الحكوافر) ولامنح بحكمالغي فتضلوا 
)١(‏ الممتحنة/ .٠١‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: ١5/584‏ ح8 باب55, نور الثقلين: 5737/7 ح4, 3١8/5‏ مةغ 7. 
(؟) مصباح المتهجد: 2909 إقبال الأعمال: ؟55/8/7؟: كشف المهمء البحراني: 51. 
(5) يوم الغدير: الوريوم الكامن عشرسن دي الحجة وهو اليوم الذي بويع فيه أمير المؤمنين 


رظي حلب حا ندر ٠هء‏ وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
كنت مولاه فلعي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) فلما أكمل ذلك أنشل حسان بن 


ثابت قائلا : 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بنخمو تبيخ بالتبي مناديا 
بأني مولاكم ووليكم فقالوا ولم يدوا هناك التعاميا 
ال ولق تحهابنا للك البو عاض 
فقالله: قمياعلي فإنني زفنيكك يغدي إماما وهادي 


ظ. على سبيل المثال: مناقب الخوارزمى: 21178 تذكرة المنواص: 7657/١‏ مصادرالحديث والأبيات 
الشعرية. 


المببحث الثانى: العقود ع 


فن :سيل التريقناد وناناع لتاقي التيرى بان ولق" 

تحليل النص: الحديث الشريف يدل على حرمة الزواج بالكافرة لأن 
الكفار وسائل إضلال للنوع الإنساني المسلم وبالتالي تؤدي إلى فساد العائلة 
المسلمة ويصبح البيت الور نكن بارا وربما تكون خط التي 
المسلمين والإسلام يدعو إلى تنقية عقيدة المسلم من الكفر أو الشرك لذا أمر 
الله عباده المسلمين بعدم التمسك ا يعك أن امتنعت عن الدخول ف 
الإسلام» حي وإن كانت صاحبة مال أو جمال أو جاه أو سلطة والكفار ثلاثة 
أصناف : 

الصنف الأول: من ليس لم كتاب ولاشبه كتاب وهم عبدة الأصنام 
والأوثان والئيران والكواكب» وقد اتفق فقهاء المسلمين على حرمة الزواج 
يمذا النوع واستدلوا بالآية والرواية الشريفة وربما تشير الرواية إلى هذا 
التودا". 

الصنف الثاني : من له كتاب كاليهود والنصارىء اتفق المذاهب الأربعة 
والظاهرية على إباحة الكتابية للمسلم وحرم على المسلمة أن تتزوج كتابيا!", 
فقد اتفقوا مع المذاهب الإسلامية على تحريم زواج المسلمة على الكتابي 
واختلفوا في زواج المسلم من الكتابية عن الشيخ المفيد والطوسي والعلامة 
الحلي : نكاح الكافرة حرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو محوسية أو 
(0) قلائد الدرء الجزائري : //11١ء‏ أحكام القرآن؛ الكياهراسي: 5١/7‏ الجامع لأحكام القرآن: 


القرطبي: 59/7. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي: :517/١‏ أحكام القران: الجصاص: 199/7. 


1 مده عم عه عع ههه هه مهد ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


يهودية أو نصرانية لقوله تعالى: ( ولا تتحكحوا المُعركات حت يوي 1 
ويجوز العقد بملك اليمين والمتعة على اليهودية والنصرانية محمول على 
الكراهية؛ ولايجوز إلا عند الضرورة؛ فالإمامية يحرمون الزواج بالكتابية على 
نحو الدوام ويجوز عند الضرورة لكن بالعقد المنقطع. 

الصنف الثالث: وهم المجوس والصابئة» فهؤلاء يحرم الزواج منهم بأي 
حال لأزلة كرك كوس لفق 

؟-مفهوم العدالة في النكاح 

قال دان (اوده ااتطيى أن" لخدام قن لكا لوك د فاو ناوا 
كن لكر 7 عن زيد بن علي عن أي علينة السلام عن جده الحسين 
عليه السلام قال: قال أبي عليه السلام في قوله ( وَل تسنتطيعوا أن تَعْدِلُوا 
بَيْنَ السّساء وَلَوْحَرَصتْرْفَلا تمِيلُوا حكل الْمَيْلِ 1 هذا في الحب والجماع وأما النفقة 
والكنيوة والشرةة فلؤتنةمق الندك ل :ذلك لاط لساري فل :دلق) 17 

تحليل النص: إن الحب والجماع لاتتحقق العدالة فيه لكونه خارجاً عن 
إرادة الإنسان فهو شعور يشعر به الإنسان في وقت ما وبسبب ماء أما النفقة 
والكسوة والبيتوتة فلابد فيها من العدالة لكوهًا خاضعة لإرادة الإنسان وهي 


.57١ البقرة/‎ )١( 

(0) المقنعة: 2048» النهاية: /401: مختلف الشيعة: 848/1 وينظر البيان فى تفسير القرآن» السيد 
الخوئي (قدس): 78؛ قال: إن نكاح الكتابية لايجوز إلا بالمنعة؛ وينظر: مهذب الأحكام, 
السيد السبزواري (قدس): 55/76 ومابعدها. 

(9) النساء/ 19. 

(:) مسند زيد بن علي (عليهما السلام): 517. 


المببحث الثانى: العقود ااا ااا 


فعل عبادي مكلف به المسلم»؛ ولاحظ للسراري في ذلكء؛ والسراري من 

الإماء والجواري الى يتمتع يمن لاتشترط هن تلك الشروط'). وهنا تفصيلات 

00 لين وهناك روايات فقهية عن الإمام الحسين عليه 
0 -595 : )0( 

السلام في النكاح ذكرقا كتب الحديث والتراجم' ". 


.505/4 الناصريات؛ الشريف المرتضى (قدس): 4اء شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) ظ. المصادر السابقة وينظر: تحرير الأحكام؛ العلامة الحلي : 507/7: كتاب النكاحء الشيخ 
الأنصاري (رض): 478. 

(؟) ظ. المناقب لابن شهر أشوب: 78/5, العوالم للبحراني: 41/17 ح7» مستدرك الوسائل : 
6 -ح175848 ء بحار الأنوار: 7١7/14‏ ح :؛ الكامل للمبرد: ٠١8/7‏ في مهر المثل 
وزواج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر وقد زوجها خالا الحسين (عليه السلام) من ابن عمها 
القاسم بن محمد بن جعفر وأعطاها مهر المثل ورد مهر معاوية الكثير المال» وينظر: موسوعة 
كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) للشريفي: في نكاح الإماء وتعبير معاوية له واستدلال 
الإمام (عليه السلام) بسئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:/01 و867/-866 ومصادره 
ونقل أينا : الوافي بالوفيات: 77/5 قهذيب الأسماء: 477/١‏ كراهة أهل المدينة الزواج 
بالإماء حن تزوج الحسين بن علي (عليه السلام) وتحمد بن أبي بكر ونشأ من ذلك الزواج 
0 والسادة وفاقوا اهل المدينة عن وتهى وغادة وورعا كعلي بن الحسين (عليه السلام) 


المبحث الثالث: الإيقاعات وغيرها 

أواذ- الايقاعات(1١)‏ 
أولا- الدب 

الطلاق (متاع المطلقة). 

الفللاق .لق :دن طقد ويظلق طلن «الاوسنان ار" . 

الطلاق شرعاً واصطلاحاً: إزالة عقد النكا/". 

:قفا ( ونقك لقان التوبيع تدز وعَلى الجقدز 1د 11 

روى العياشي 7 وأخرج البحراني والمجلسي بإسنادهم جميعاً عن الحلبي 
عن أي عبد الله الصادق عليه السلام قال (الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع 
السلام متع امرأة طلقها أمه لريكشكرن يتلل امتراة ادها تي" 
)0( الإيقاعات : معاملة من طرف واحد كالطلاق والعتق؛ شرائع الإسلام؛ المحقق الحلي: .5/١‏ 
(1) مختار الصحاح: 797, مفردات ألفاظ القرآنء الراغب: 077 توسع أكثر. 


(؟) شرائع الإسلام: 94/5 مهذب الأحكام؛ء السيد السبزواري (قدس): 5/77. 
(8) البقرة/ 775. 


() تفسير العياشي: ١57/١‏ ح٠٠*‏ وفي نسخة أخرى عن أخيه الحسن (عليه السلام). 
)١(‏ البرهان في تفسير القران: ١/578؛‏ بحار الأنوار: 761//٠٠١‏ ح١5‏ عن الحسين (عليه السلام) 
0 


لاق 


المبحث الثالث: الإيقاعات وغييها 0 ا 


تحليل الحديث الشريف: إن المتاع حق للمرأة المطلقة التى لم يدخل يما 
لقوله تعالى: ( لا جُناح عَلَيِحكمْإن: طَلَفتمُ الَّساء ما لَوْتِمَسُوه أَؤْتَفْرضوا لَه 
فُريضة وَمَتَعُوض َعَلَى المُوسع قَدَرُه وَعَلَى الْمُقْتِرِقَدَرُه مَتاعأ بِالْمَعْرُوف حَفًا عَلَى 
الْمحْسِنينَ ) 1 واستدل الفقهاء بالآية والرواية على القول بالوجوب في 
حقها بالمناء!". 

الإمام الحسين (عليه السلام) في هذه الرواية يضع قاعدتين تشريعيتين 
عا 

الأولى: حق المرأة في المتاع باعتباره أمرأ يا مستنبطا من القرآن الكريم. 

الثائية :لها لافرق:فتين التوع الاتسان هرا أوملوكاء لذا مسح عليه 
السلام تلك الأمة مقداراً معياً من المال لأن الفقه والأخلاق يسيران معأ نحو 
بناء الإنسان تكاملياً في كل قضاياه التشريعية والأخلاقية. 

مم إن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) استدلوا بتلك الرواية الشريفة 


وينظر أيضا: وسائل الشيعة: :01//١5‏ المحامش )١(‏ موسوعة الإمام الحسين (عليه السلام) 
الشريفي : 807: وأخرج النوري في المستدرك عن الحسن (عليه السلام) : 85/18 م17777. 
)١(‏ البقرة/777 وينظر: التبيان في تفسير القرآن؛ الطوسي: 7578/7 مجمع البيان» الطبرسي : 
0 او فقه القرآنء الراوندي: 2٠١7/7‏ دقائق التفسير لابن تيمية: 2177/7 تيسير الكريم؛ 

عبد الرحمن بن ناصر: +٠١6‏ تفسير الميزان: السيد الطباطبائى (قدس): ؟/779. 

(0) ظ. الناصريات؛ السيد المرتضى (قدس):777, الخسلاف» الطوسي: 2776/4 المبسوطء 
الطوسي: 4777/5 السرائر؛ ابن إدريس الحلي : 2017/7 فقه القرآنء الراوندي: ,٠١1/7‏ 
أحكام القرآن الشافعي (رض):١/149:‏ أحكام القرآن للجصاص:١/519:‏ معان القرآن 
للنحاس :١/1١77؛‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء الشربيني: 85: بدائع الصنائع؛ الكاشاني: 
١ 1‏ كشف القناع» البهويٍ: 175/5: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: .11/7١‏ 


م 110101010101021 ا ا 


وقد توارث بينهم (عليهم السلام) في صحيحة محمد بن مسلم قال سألته - 
أي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - عن الرجل يريد أن يطلق امرأته؛ 
قال عليه السلام : يمتعها قبل أن يطلقهاء قال الله تعالى: ( وَمَتَعُوهعَلَى 
المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْترِقَدَرَهُ ) 0 

وهناك تفصيلات أخرى ذكرقا كتب الفقه والتفسير والاجتماع في مقدار 
0 نا 
ثانياً: الأحكام: استحباب لبس الخز 

الخز: كلمة فارسية ثم عربت»؛ والثياب من الخز تؤول بالجاه والعزة؛ 
ويصنع من الحرير". 

قال تعالى: ( فُلْمَْحَرمٌ زِيئة الله التي أَخْرّحَ لعباده وَالطيّبات من 


أخرج البحراني والحويزي والنوري!'! عن العياشي فى خبر عمر بن علي 

)١(‏ تفسير العياشي: ١417/١‏ ح407: البرهان في تفسير القرآنء البحراني: 788/١‏ بحار 
الأنوار: 87/77 وينظر صحتها: الحدائق الناظرة»: 484/74 جواهر الكلام؛ الشيخ 
الجواهري: ١508و‏ فقه الصادق (عليه السلام) الروحاي: 2187/77 والرواية رويت بطريق 
آخر عن أب حمزة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): ظ. قذيب الأحكام: 1١41/8‏ -88 
وسائل الشيعة: "١5/7١‏ ح5. 

(0) المصدر السابق وينظر: بداية المجتهد لابن رشد: ؟57/7: الهداية» المرغباني: 717/7: سبل 
السلامء الكحلاني: 07/7١ء‏ قضايا المجتمع والأسرة؛ السيد الطباطبائي (قدس) : 17. 

(5) فقه اللغة/ الثعالبي: ,14/١‏ المزهر: .67/١‏ العينء الفراهيدي 747/١:‏ باب الخاء؛ المخصص 
لابن سيده: ١//؟”‏ مادة خز. 

(:) البرهان في تفسير القرآن: ؟/1: نور الثقلين: 7/7 ح84: مستدرك الومسائل: 77/9 


المبحث الثالث الإيقاعات وغيها موه وااو وسور و ونه للفو اوتامو اا او ا ل 


عن أبيه عن الحسين عليه البزلاه 0" #الدغايه العام كار قافن للد 
حرم زيئة لله لني أطر ماده الات من الاق ) 6 
تحليل النص : تكررت الروايات الشريفة فى جواز لبس الخنز عن أهل 
البيت (عليهم السلام) عن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر 
وأبي عبد الله الصادق (سلام الله عليهم أجمعين)» أثر عنهم (عليهم السلام) 
بأسانيد متعددة ومصادر متفرقة؛ فعن أب جعفر الباقر عليه السلام قال: (قتل 
المسين بن على قلية السلام وقاية دروف )ا ا 
ومن خلال تتبع الروايات تجد أنه عليه السلام لبس الخز منذ بدء عمره 
الشريف وكذلك ف آخر يوم من حياته لأن هذا اللباس يوحي بشأن عظيم: 
: 222206 0 ل 5 
قال ابن شاهين . الثيان من الخن تؤول بالعزة واللحاه 4 وقال أبن حجر . قال 
)١(‏ تفسير العياشي : ١7/7‏ ح0" في المطبوع عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال محقق التفسير 
في نسخة مخطوطة أخرى عن الحسين (عليه السلام) وقال النوري: في أصل المخطوطة عن 
الحسين (عليه السلام) واستخرجها د. عفيفي عن المخطوطة عن الحسين (عليه السلام) ظ 
جهارده نورباك (فارسي): 771/1 ح5 الكتاب باللغة الفارسية. 
(') في أصل المخطوطة : ويقول 
(؟) الأعراف/؟7. 
(8) الدكناء: لون أقرب إلى السوادء ظ: القاموس المحيط : 774/8. 
(5) تفسير العياشي : ١5/7‏ ح”, الكافي: 467/7 ح3» دعائم الإسلام: 1657/7 ح544 وسائل 


الشيعة: 77/7 ح8ء المعجم الكبير: ٠٠١/7‏ ح71/44, مجمع الزوائد: 4/0 .١5‏ 
(1) الإشارات في علم العبارات: .156/١‏ 


م عه ههه عه مه سس ههه ءافصل الرابع: الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


ابن العربي الخز حلة ليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع (". 

وقد كان الإمام علي عليه السلام في سيرته عندما يبعث شخصا ما إلى 
قوم ما فيأمره أن يلبس أحسن الثياب من الخز وغيره؛ فلما بعث الإمام علي 
عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب طيبه؛ 
وركب أفضل مراكبه وخرج إليهم فقالوا: يابن عباس بيننا أنت خير إذا 
أتيتنا بلباس الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم: هذه الآية: [ فَل مَْحَرمٌ زيئة 
لله التي أخْرَجَ لعباده وَالطَّبَات مِن الرّّق 6 فألبس وأتجمل فإن الله جميل 
مامتال لكام هن خلال ومن ثم تدل الرواية الشريفة على العموم 
على استحباب اللباس الجميل الذي يضفي على الإنسان المؤمن هيبته 
وعزته وكرامته. 

وف الحديث أيضاً إرشاد وتوجيه: أن التشريع الإسلامي لم يترك شيئا 
يحتاجه الفرد المسلم وهو ينبعث من روح عامة وقيم سامية تسري في أحكامه 
وأنظمته ومن تلك الأحكام والتشريعات زينة الإنسان والتمتع بالطيبات التي 
أحلها الله تعالى لكي يخرج الإنسان بأككى صورة وما أحسنها إذا جمعت معها 
الفضائل لذا تجد تأكيد أهل البيت (عليهم السلام) على لبس الثياب الحسنة 
ففي تفسير العياشي فط عشرون رواية في هذا المعئئى!"؛ قيل للإمام الحسن 
عليه السلام : (ياين رسول الله لمتلبس أجود ثياباك؟ فقال: (إ الله تعالى جميل 
يحب الجمال فاتجمل لربي وهويقول (إخذوزينتحكم عند كل مسجد) فألحب أن 
(1) فتح الباري: 11/17 وينظر الفائق في غريب الحديث: الرعخشري 2717/1/17 


(؟) مكارم الأخلاقء الطبرسي: ,1١١‏ بحار الأنوار: ١0/75‏ ح77. 
(9) ظ. تفسير العياشى: 17/7 -70. 


المببحث الثالث: الإيقاعات وغييها 0-7 0 0 ا 


الببين جود ا ونان سفيان الثوري مر في البيت الحرام فرأى الإمام 
الصادق عليه السلام قد لبس ثياب فاخرة قيمة فعاب ذلك على الإمام عليه 
السلام فقال له عليه السلام : (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في 
ا 0 ا 7 كن 
فأحق أهلها بها أبرارها ثمتلا ( قل مَنْحَرمٌ زيئة الله الَّتِي أَخْرَجَ لعباده وَالطيّبات 
من الرق ) وحن لحق من أخذ منها ما أعطاه الله) 7 وأجاب الإمام الرضا 
عليه السلام أحد السائلين فقال عليه السلام: (أما علمت أن يوسف بن 
يعقوب عليهم السلام ني ابن ني حكان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس 
فيجالس ال فرعو ححكر ول ميحتج الناس إلى لباسه وإنا لحتاجوا إلى قسطه وإا 
يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق وإإذا وعد أتجمزوإذا حدكم عدل إن الله لم 
يحرم طعاماً ولاشراباً من حلال: وإنما حرم الحرام قل أوحكشر وقد قال ( كَل مَنْ 
حرم يلل لني أطرع لبا الات من لق ) 10 

فالظاهر من جميع الآثار والأخبار التي وردت بشان ذلك؛ أن اللباس 
الحسن من النعم الإهية الى تمتع يما الأنبياء والمرسلون وأولياؤه الصالحون» 


)١(‏ تفسير العياشي: ١8/7‏ ح 79 عن خيثمة بن أي خيثمة. 

(1) عزاليها: العزالي: جمع العزلاء مثل الجمراء» وهي فم المزادة فقوله (عليه السلام) : أرخت أي 
أرسلت يريد وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادة» قال الصاحب بن عباد العزلاء: 
مصب الماء من الراوية» حيث يستفرغ مافيها والجمع العزالي وبذلك سميت عزاليا السحاب 
ريا #نايقان: رماث النصاة عدايها: افيظن الع 1 ا 

() الكافى: ١118/5‏ الحديث باختصار تحف العقول: 417: وسائل الشيعة: ١5/5‏ بألفاظ 
خرف 

(:) تفسيرالعياشي: ١/7‏ 7" الرواية عن العباس بن هلال. 


01م 010101010120210 ا ا 


بل إن تأثير اللباس وستر عورات الجسم وصلت إلى البلدان ذات 
الحضارات الوثنية؛ وقد اعترف بعض علمائهم المنصفين أن الإسلام هو 
الذي علمهم لبس الثياب وتزيين أبدافهم ونجميلها وهذه من فضائل 
واخلؤة لذبت العليي!": 

وهذا القدر نكتفي في هذا الباب مع وجود روايات في باب الأحكام في 
اللباس والمعيشة واستحباب الخضاب وغيرها مأثورة عن الإمام الحسين عليه 
الاو 1 وبما أن منهج البحث تفسيري تركت إلى من يكتب في الروايات 
الفقهية ونختم هذا الفصل هذا الباب» ونلاحظ قلة الروايات التفسيرية المأثورة 
عن الإمام الحسين عليه السلام وذلك بسبب الظرف السياسي القاهر الذي 
كان يعيشه الإمام عليه السلام لكن نجد كثيرا من الروايات قد نقلها الأئمة 
المعصومون (سلام الله عليهم أجمعين) فوصلت إلينا بطريق محكم خال من 
التشويش والتشويه ومقبولة سنداً ومتنء كذلك استدل أهل البيت (عليهه 
السلام) بالسيرة العملية للإمام الحسين عليه السلام والإمام الملحصوم هو 
المظهر لأحكام الله في أرضهء لذا كانت أحاديثه عليه السلام نبراسا للمؤمنين 
ودستورا للمتشرعين. 

إن مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الفقهية تحترم الإنسان وتوليه 
عناية خاصة فلا يهدرون حرمة الإنسان مهما كان دينه» إن فقه أهل البيت 
(عليهم السلام) هو الفقه القانوني الذي يجعل للإنسان حرمة وكرامة وتقديرا 
مهما كان انتماؤه ولأي عقيدة باستثناء أن يكون هذا الإنسان عدائيا. 
(1) ظ. تفسيرالميزان: السيد الطباطبائي (قدس): 58/8. 
)١(‏ ظ. موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) الشريفي: 881-876 عشرون حديثا. 


المببحث الثالث: الإيقاعات وغيرها ا 55**+++++>++1!+!+!+!+!+1+!«ه<!«|[1!|ظ|[ذ1 1[ |[ |[ ز ز 1 1 


والدليل على فقه أهل البيت (عليهم السلام) الإنساني نأخذه من 
خطاب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وهو يخاطب أعداءه؛ فقال لهم عليه 
السلام ٠.‏ (إنّ لميكن لحكردين فحكونوا أحرارا فيدنياحك) "وين 
دليل على وجود قاسم مشترك بين الحسين عليه السلام وأعدائه وهو صفة 
الإنسانية على أقل تقدير» فلنتعايش على ضوء قاسم الإنسانية؛ وهذه أسس 
التشريع الي نستلهم ونستقي منها ولأن أهل البيت (عليهم السلام) كما 
وصفهم صاحب الرسالة الإسلامية صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ك (سفينة 
نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق وحكباب حطة بني إسرانيل من 
دخله كان آمنا) !"أ .وقال صلى الله عليه وآله وسلم * (التجوم أمان لأفل 
الأرض من الغرقء وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف) 0 

وهذه وغيرها من النصوص والأدلة الى يتمسك يها على لزوم اتباع 
أهل البيت (عليهم السلام) وتلزم بالأخذ والعمل بما صدر عن أئمة الحدى 
(صلوات الله عليهم أجمعين) من أحكام وتعاليم إسلامية» نرجو من الله 
سبحانه قبول هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وليوم لاينفع فيه مال ولابنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم ومن الله التوفيق 


.,/8 : مقاتل الطالبين: لأبي الفرج‎ )١( 
مجمع الزوائد: 178/4؛ المعجم الأوسط : 060/5 وينظر فيض القديرء المناوي : 195/7 بيان‎ )١( 
وحةه الإستدلال.‎ 
: (؟) الرواية عن ابن عباس (رض) أخرجها الشيخ القرشي في كتابه حياة الحسين (عليه السلام)‎ 
/1١ عن سبعة مصادر من مدرسة الصحابة ويراجع الصواعق الحرقة لابن حجر:‎ ١ 
تجل ذلك.‎ 755 و٠‎ 001 


المبحث الثاني: التربية والتعليم 
اسيك القار نفيويت النشدى 


توطئة 

الأخلاق الإسلامية هي مجموعة الأقوال والأفعال الى يجب أن تقوم 
على أصول وقواعد وفضائل وآداب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة والشريعة 
الإسلامية من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة» وقد اهتم الإسلام 
بالأخلاق وفرض تعاليمه على المسلم فجعل الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم قدوة للمسلمين حب وصفه الباري عز وجل ف قرآنه المجيد قائلاً 
( ون لَعلى خلق عظلير] "". 

وقد كثرت الدراسات حول علم الأخلاق»: وجاءت تعريفات كثيرة له 
فهو: علم بأصول يعرف حال النفس من ماهيتها وطبيعتها وعلة وجودها 
وفائدماء وما هي وظيفتها الى تؤديها والفائدة من وجودها وعن سجاياه 
وأميالها بسبب التعاليم عن الحالة الفطرية» وهو من العلوم التي تأسست منذ 
بدء الخليقة!", 

ويمكن أن نسمي علم الأخلاق إستتاجا من المفهوم السابق: أنه علم 
الطب الروحي الذي يقوم بإصلاح أنفس البشر ويعالجها من أمراضها التي 
تصبح وبال على المجتمع مثل التكبر والحرص والشح والتفرقة والتعصب 
)١(‏ القلم/ 5. 


)م( ظ: هذيب الأخلاق لابن مسكويه: المقدمة؛ الأخلاق والآداب الإسلامية: عبد الله الحاشمي :/. 


كم 


لض عه ممه ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


للقومية» فوضع الدواء لذلك عبر بث نزعات الخير في تلك النفوس حي تكون 
غايتها فعل الخير» وتربية حيط ثقافي بمنهج أخلاقي ومن خلال ذلك نعرف 
فضل الأنبياء والأولياء (صلوات الله عليهم أجمعين) على النوع الإنساني؛ 
ونعلم يقينا أن هذا الطب الروحي الذي طبقوه على تلك النفوس المريضة؛ 
فيو اعظته هداية لبن :رمك أن تقول إن إعدادالافينان الذى مين 
الصفات الإنسانية ليس بالأمر السهل» وربما كانت صناعة الأقمار الصناعية 
وصواريخ الفضاء أيسر من إعداد مجتمع يتمتع بالأخلاق والفضائل عندها 
ندرك أن الطب الروحي هو غاية الأنبياء وبعثهم لذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : (إغا بعثت اتركت ان الخناد )". وأن قاعدة التفاضل بين النوع 
الات دوعوم فصان 0:3 اعد عوك ونان تناح )1 
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (أفاضاحكر أ حس نكر أخلاقاً 
الموطؤون أحكافاً الذين يألفون ويؤلفون ا" وعنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (أصكماحكمإياناً أمسنكر خلق)!. 
(1) موطأ مالك بن انس: 563/4؟؛ مسند أحمن عن حل : 581/7 الستن الكبرى» البيهقي: 
» مسند الشهاب: »١147/7‏ وينظر: مجمع البيان» الطبرسي: .85/٠١١‏ 
(؟) الحجرات/ ١7‏ وينظر عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 777/١‏ حديث شريف يهذا المعنى: 
ح١٠/ح١1ء‏ باب 58: دراسات في فج البلاغة» محمد مهدي تمس الدين: 5" القيمة العليا 
للإسلام. 
(9) الكافي: ٠١7/7‏ ج7١‏ حديث رواه الإمام الصادق (عليه السلام) بإسناد حبيب الخثعمي»؛ نور 
الثقلين: 191/5 ح15١:‏ وسائل الشيعة: ١68/١7‏ ح٠1548.‏ 
(5) عيون أخبار الرضا: 51/١‏ ح5١٠‏ من أحاديث سلسلة الذهب وبإسنادين أحدهما عن داود 
ابن سلمان صاحب الرضا (عليه السلام)؛ التاريخ الكبير» البخاري: 7177/7 عن عائشة: 
التمهيد لابن عبد البر: 77/14 عن أب هريرة. 


ويمكن القول: إن جميع رسالات السماء جاءت لتخطط طرق الكمال 
للإتبنانالمتعة :من الاحراق والاتزلاق ف مهاوئ الضلالة: كذلك القول» إن 
الأخلاق في الإسلام ليست جزءا من الدين بل جوهره وروحه؛ وقد تجلت 
تلك المعاني السامية بأجمل صورها وأكى حللها في شخوص الني وأهل بيته 
(صلوات الله عليهم أجمعين) فاستطاع صلى الله عليه وآله وسلم في مدة 
يسيرة أن ينفذ إلى أعماق النفوس الإنسانية ليحوطًا من صحراء قفراء مجدبة 
إلى نفوس تعلوها النضارة والمخصب ويضع منها نماذج استطالت الثريا علوا 
ومجداء ومنها مجسد الأخلاق وأنموذجها الخالد أبي الضيم وسيد الأباة 
والأحرار ورمز الأخلاق بجميع معانيها وقيمها السامية الإمام الحسين عليه 
السلام عبر دعوته إلى التخلق بأخلاق الإسلام (بالحكمة والموعظة الحسنة), 
فالحسين عليه السلام هو النموذج الإنساني الذي تفتخر به الإنسانية» فقد 
استطاع بما يحمل من مميزات أهلته أن يقدم علاجا ناجعا لأمراض امجتمع 
آنذاك ومنها: التهاون في الدين والسعي وراء ملذات الدنيا وشهواهاء فقدم 
لها الدواء وكان نفيساًء لكنه وهب للإنسانية نماذج أخلاقية امتلأت الإنسانية 
بأنوار عظمته وأخلاقه؛ ولازالت مدرسة الحسين عليه السلام الأخلاقية 
ترفدنا وتمدنا بالأفاضل والصالحين» وقد اخترت في هذا الفصل ماذج تفسيرية 
نرجو أن تكون كاشفة عن آثاره التفسيرية الأخلاقية الى لامعكن حصرهاء إن 
العنات والتاعون ل يضلوا إن كل ماشيات الخصى طلية لساك كيد 
عمن هو أقل شأنا من الجميع؛ وقد انتظم الفصل في ثلاثة مباحث: صفات 
المؤمنين؛ التربية والتعليم»؛ هَذيبٍ النفس» ونسأل الله التوفيق. 


المبضث الآو[؛ ضفات الؤمتان 

أولا- الصبر 

قال تعالى (يا أَنُهَا الْنِين امَنُوا اسْتعينُوا بالصبّْرٍ وَالصلاة إن نا الله مع 
الصابرِيتَ * ولا تقولُوا لمن يُقتل في سَبيل الله أَمُوات بل أَحْياءً حكن لا شرو 
* وَلََبْلْونحكرْ بشي من الخؤف بلحي وَيْقْصٍ من الأمُوال وَالأنفس وَالشّمَرات 
وَبْشر الصابرينت * الّنيت إذا أصابتهمْمُصِبيّة قالُوا إنا له وَإنَا رو 0 

روى ابن ماجة وابن حنئيبل 5 باسناد عن فاطمة بنت الحسين 
(عليهما السلام) عن أبيها الحسين بن علي عليه السلام قال: قال النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلمولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذحكرها 
وان طال عهدها فيحدث بذلك استتجاعا إلا.جدد اللّه له عند ذلك فاعطاه مثل 


اجرهارن اصين) !0 


.١ها/ل-‎ ١67 البقرة/‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجة: 51١/١‏ ح0١٠1750ء‏ مسئد أحمد: 701/١‏ , حديث الحسين (عليه السلام): 
والاسناد: يي عن أمه عن فاطمة بنت الحسين (عليهما السلام) عن أبيها (عليه 
السلام)؛ بطريقين: الأول هشام بن أبي هشام عن عباد بن زياد عن هشام بن زيادء الثاني: 
إسماعيل بن عليه ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد وينظر: مجمع الزوائد: ا 
أبي يعلى الموصلي: ١54/7‏ ح8 بإسناد آخر: وينظر: الترغيب والترهيبء المنذري: 5171//4, 


السة»# 


سن 


المببحث الأول: صفات المؤمنين [1[1[1[1[1[1[1[1 1 |1 1[ز1[ |[ ]1[ 1 1 1[ |[ |[ [ ز ز ز ز 1 1 0 


الصبر لَغْة: ين قال عنترة بن شداد العييم "1 


فصبرت عارفة لذلك حرةً ترسوا إذا لقنن انان تند" 


يقال صبرت نفسي على كذا: أي حبستهاء وإنّه ليصبرني عن أي 
حبسي ) وصبرت على ما أكره؛ وصبرت على ما أحب؛ وهو صبير القوء!"!, 
والصبر نقيض اللا والصبور: هو الحليم الذي لايعجل العصاة بالنقمة؛ 
بل يعفو أو يؤخرل". 

الصبر اصطلاحاً : ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا اله إلا الله 
تعالى» لأن الله تعالى أثنى على أيوب عليه السلام بالصبر بقوله تعالى: [إِنَا 
ففقا ارا )"لوقيل هو اك للقن وعدن ارافان اساي 


4 تفسير ابن كثير: ,705/١‏ الدر المنشثور: ١/1517و‏ الجامع الصغير: 154/7ء كتر 
العمال: ١96/7‏ ح11/1. 

.51١/7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس:‎ )١( 

(؟) عنترة بن شداد: من فرسان العرب يضرب به المثل في الشجاعة والجود بما ملكت يداه 
وصاحب شيمة وعزة ونفسء أحد شعراء المعلقات السبع»؛ وفي شعره رقة وعذوبة له ديوان 
مطبوع: ظ: الشعر والشعراءء لابن قتيبة» 177: الأغاني الأصفهاني: 87/4"؛ خزانة الأدب» 
الحموي: .178/١‏ 

(5) ديوان عنترة البطليوسي: ”لاا ق: 8» ب: 8. 

(8) أبطائن التلاخة: الوتشري :5814/1 

() لسان العرب» ابن منظورء 7175/1. 

(1) القاموس المحيطء الفيروزبادي: 477. 

(0 

0) 


/ا) ص/ 4 5. 
8) التعريفات: الجرجاني: 171١‏ جماع السعادات» النراقي: 457/7» قذيب النفسء أستاذنا 


لسهة# 


8 عه ءءء ءءء ءءء الفصل للنامس؛ الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


وقيل إن الصبر هو: احتمال المكاره من غير جزع أو قسر النفس على 
مقتضيات الشرع والعفل أوامرَ ونواهي؛ وهو دليل رجاحة العقل ومو 
الخلق» كما هو معراج طاعة الله تعالى ورضوانه وسبب الظفر والنجاح 

والدرع الواقى من شماتة الأعداء والحساد". 

تحليل الراوية الشريفة 

حق على الضير والتصبر عند نزول البلذء:والشداث:.وعل"الأنمنان 
المؤمن أن يرجع بأمره ويفوضه إلى الله عز وجل لأنةجينه الأمور كلها وكما 
قال الإمام علي عليه السلام : (إن صببت جرت علياك القادير وأنت مأجور 
ولس عو ع صرت ملعك لقا دون انك ما اي 1 وكماقالالحسين عليه 
السلام : (اصبرعلى ما تحكره فيما يلزمك المقء واصبرعما تحبه فيما يدعولكف 

إليه المو)!". 

ذكر الصبر في مائة وثلائة موطن في الكتاب الكريم وبصيغ مختلفة!!, 

حث فيها على الصبر والتصبر وأن الصابرين لهم المقام العالي عند الله تعالى؛ 

قال تعالى ( وَلَتَجِْين لذي نَ صّبْرُوا أَجْرَهْرْأْحْسَن ما حكافوايَعْمَلُو ) "ا 
الشيخ البهادلي: 717/7. 

)١(‏ أدب الدين والدنياء الماوردي: 77, أخلاق أهل البيت (عليهم السلام) مهدي الصدر: 
١‏ الأخلاق والآداب الإسلامية؛ الحاشمي: 47/8»: وينظر: الفرق بين الصبر والاحتمال: 
الفروق اللغوية» أبو هلال العسكر: 2777 إحياء علوم الدين؛ الغزالي: 717//7. 

)١(‏ فج البلاغة» شرح محمد عبده: 774/7 ح751: جامع الأخبار ؛ السبزواري: 717 ح887. 

(9) تنبيه النواطر؛ الحلواني: 86 ح18. 

(:) محاضرات في علم الأخلاق» السيد محمد هادي الخرسان: 56. 

(5) النحل/ 57. 


المبحث الأول: صفات المؤمنين ا ا ا كع 


والآيات جميعها تدعو إلى التمسك بالصبر والتحلي به؛ لأنه من 
الصفات الحميدة الي تحلى با الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وهذا واضح 
من خطابه تعالى لنبيه الكربم صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول مخاطبا إياه 
(اصبئكما فود واوا العم 0 ومادام الباري عز وجل يحث 
نبيه على الصبر» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوة حسنة لجميع 
النوع الإنساني عموما والإسلامي خصوصاء فوجب الاقتداء به والتحلي 
بصفاته» في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال: 
(إن الله تبارك وتعالى خصّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:حكارم الأخلاق 
فامتحنوا أنشفسحكى فإن كانت فيحكم ذا حمدوا الله عز وجل وارغبوا إليه في 
الزيادة منهاء فذحكرها عشرة: اليقين والقناعة والصبروالك كر والرضا وحسن 

نلنون والشعاب و الفرو و تتجاقة وادرن!". 

يقول السيد مسلم الحلي (ره): (إن مقام الصبر هو مقام الحيمنة 
على الجوانح والجوارح والاستيلاء على الأبدان والنفوسء» وأن القرآن 
الكريم والسنة النبوية ليرفعان الصبر إلى مقام هو فوق كل مقامء ويكفينا 
أن تذكن قؤلة تعال 17 وبششر الصاترونة الذيرة اذا أصانتي: مهييية قالوا إنا 
لله وَإِنا إِلَيْهِ راجعُون”* أولنك عَلَيْهِمْ صلُواتُ من رَبّهِمْوََحْمَةَ وأولنك هُمُ 

التخاوي 01 

)١(‏ الأحقاف: ه"7. 

(0) الخصال: 7١‏ ح؟1١ء‏ معاني الأخبار: ١4١‏ ح", من لايحضره الفقيه: 0568/7 ج١41‏ 
بإسناد عبد الله بن مسكانء» ونسب اليعقوبي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تاريخ 
اليعقوبي: ١51/7‏ مع اختلاف في الألفاظ. 

(") القرآن والعقيدة: .17١‏ 


ل عه مه هسه دهده فصل للنامس: الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتيوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


ويبدو من ذلك عظم أمر الصبر في مرويات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. 

١‏ - أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الصبر من الإيمان بمنزلة 
الراعي سن السو ل ممه لم لا واه الك ولة قات بلع الافي )0 

0 - عن جابر الأنصاري أنّه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الإيمان» فقال: (الصبركنزمن كنز الجنة) وسئل مرة ما الإيمان؟ فقال 
مال لعلهتو اله وسلم : الف . 

وقد ذكر أهل التفسير والأخلاق؛ أن الله أعطى للصابرين ثمانية أنواع 
من الأجر والكرامة. 

(1: ؟) الصلاة والرحمة : قال تعالى: ( أولنك عَلَيْهِرْ صَلَواتٌ من رَيْهِدْ 
ورضنة 11" روود أن لاخر ة قفون الاساة على سرامن ابر رق 
حصوكما عليه من قبل الباري عز وجل. 

+ عازه فاق تقال :21 وققتر لمانو )7 

؛ -الهداية» قال تعالى: ( وَأُولناك هُمْ لْمُهْتَدُو ) /". 

ه -النصرء قال تعالى: ل إن الله مَعَ الصَآبِرِينَ ) 0 

(5) المصدر نفسه: .١١//7‏ 
() البقرة/ /151١ء‏ وبنظر: تفسير الأمثل: »:441/١‏ زاد المسيرء ابن الجوزي: ١47/1١‏ . 
(8) البقرة/ .١66‏ 


(6) البقرة/ /ا6١.‏ 
(5) البقرة / .١61/‏ 


المببحث الأول: صفات المؤمنين ف تنا ا الع كن ل ا نا 2 ا م ا ك8 

#داقية قال ان 1 ول تحت الما 001 

لادغر قات المنه قال معان( أكنفة تدرو الدرقة باع ةو 0 

8 -الأجر الجزيلء قال تعالى: [ إنما يُوَفَى الصابرُون أَجْرَهْميغْيْرِ 
06 000 

يقول السيد الطباطبائي (قدس): حمس آيات متحدة السياق متسقة 
الجملء ملتئمة المعاني» يسوق أولها إلى آخرها ويرجع آخرها إلى أوهاء 
والصبر من أعظم الملكات والأحوال الى يمدحها القرآن حى قيل فيه [ إن 
وللقة تمرك عن الأموق ا وقيل ( وما يُلَقَّاها إلا الَذِينَ صبَروا وما يُلَقَّاها إلأذو 
حَظ علي ) 17» وقيل (إِنَما يون الصَابِرُو أَرَهْ يعي رساب ) 7" 

من الأمور المسلية للنفس علم الإنسان بأن ما نزل به من البلاء أو ما 
فاته من دنياه؛ يعوضه الله عليه في الآخرة ويجزيه عليه بأحسن الثواب» ولذا 
يقال لصاحب المصيبة أعظم الله لك الأجرء أي وجب لك من الأجر 
وأعطاك أكثر وأعظم ما أصبت به والسبب في ذلك لأن الابتلاءات في الدنيا 
والتي تحل بالمؤمنين لاتخلو من فائدة فهي إما لتكفير سيئاته أو زيادة حسناته أو 


.١55 آل عمران/‎ )١( 
(؟) الفرقان/ ه/ا.‎ 
.٠١ الزمر/‎ )9( 

(:) ظ. أخلاق الفرد في القرآن؛ السيد حسين الصدرء /5. 
(5) لقمان ١7/‏ 

)١(‏ فصلت/ه7. 
! 


) الزمر/١٠١.‏ وينظر: تفسير الميزان: 7417/١‏ 


باس عه ع ههه دده ألفْصل للنامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


زفغا للاوتعانةة وقة ان البلاع بالس تخامةة للبزوميق :وال كلذ الى شير 


كي عي 1 فمن يقابل البلاء بالصبر والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه 
كان في أعلى درجات الإيمان» فلذا تجد الإمام الحسين عليه السلام يخاطب 
أصحابه وأهل بيته بكل طمايينة وعزة وثقة بالله عز وجل وثبات منقطع النظير 
على اهناف :السام قائلا (صياً يا بق غمومتي:صبزيا أهل بيق لا رأيتترهواناً بعد 
هذا الوم ايى)!" . 

ومن الأمور المسلية للإنسان أيضاً أن يعلم أن جميع الموجودات في الكون 
معرضة للفناء والزوال وليس شيء يبقى فيها فليتزود العاقل والفطن لما إليه 
المصير لأن كل شيء إلى الفناء يصير وأن مافي الدنيا من زخارف تجدها متنقلة 
بين البشر على سبيل التناوب والتبادل» يمكن أن نصورها كمثل إناء فيه عطر 
يدار في المجلس على سبيل التناوب والتتابع يأخذ منها كل إنسان مايستطيع أن 
يشم من ذلك العطر» فمن حزن على الدنيا الي فاتته كمن يحزن على 
استرجاع ذلك العطر وهو مناف للآداب الإنسانية التي جبل عليها والله سبحانه 
لات ع١‏ لحكل كل على انا سك زرا ريا الأعك )يونا 
يقول مشرع البلاغة والفصاحة الإمام علي عليه السلام : ([من صبرصهالأحرار 


.18 الأتفال/‎ )١( 
(؟) اللهوف: 58: تاريخ ابن أعثمء: 71/0١١1ء قاله (عليه السلام) بعد أن حمل آل أبي طالب‎ 
(رض) حملة واحدة» حار الأنوار: 7/48؛ عوالم الحسين (عليه السلام): 77/6: أعيان‎ 

.087/١ الشيعة:‎ 

(© وي ا 


المبحث الأول: صفات المؤمنين ا ا 
والاسلا سلوالأغمار) ')؛ أي يذهب ذكره كما تذهب الريح. 

ومن خلال الجمع بين المعحئى اللغفوي للصبر والاصطلاحي؛ وما أثر 
يكون الصبر هو : الوثاق الى يوثق به الإنسان نفسه خوفا عليها من السلوك 
قدرهماء بل قد تحطمه الأهوال والمصائب وعندما يقوم الإنسان بأحكام هذا 
الوثاق وربطه جيدا يكون الضبر كحلقة وصل بين أصول الدين وفروعه وهذا 
ما نلمسه 2 سيرة الصابرين؛ (ومن ركب الصبراهتدى إلى ميدان الفرج)!"). 

وعنلد البحث في سيرة الحسين عليه السلام وصبره تعجز الأقلام عن 
وصفه وثنائه على الصبر من لذ ل قراءة وصاياه إلى أهل بيته في ساعات 
المحنة» بل لن تجد شخصا يمائل صبره عليه السلام في الكون إلا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ووالده المرتضى عليه السلام فتراه مرة يشد على 
وتنادي : (واضيعتنا بعدك يا أيا عبد الله عزاها عليه السلام وقال: (يا أختاء! تعزي 


)١(‏ فج البلاغة : الحكمة/ 657 ؛ الغمر: القدح؛ الغمر: الماء الكثير» غمرهم سوداء الجاهلية» أي 
غطتهم: وإن في صدري ليل حمر أي حقدا الحيط في اللغة١/415:‏ شرح أصول الكافي: 
١‏ شرح نهج البلاغة : أبي الحديد: »777/١‏ والغمر ريح اللحم والزهومة واليد الغمرة؛ 
الوسخة؛ وربما يريد الإمام (عليه السلام): أن الريح النتنة تذهب وتزول ولاييقى إلا الريح 
الطيبة التي توصف بالكلمة الطيبة وكذلك ذكر الإنسان» فإذا كان فعله طيبا خالدا يخلد معهء 
وهكذا شأن الصابرين مخلدين وإلى يومنا هذا. 

(؟) ظ. أدب الدين والدنياء الماوردي: :7١7‏ إحياء علوم الدين الغزالي: //77 ومابعدهاء جامع 
السعادات؛ النراقي : 67 الأخلاق» عبد الله شبر: 768؛: الأخلاق فى حديث واحد؛ عبد 
الصاحب المظفر: ١إهة ١‏ 8ه .١‏ 


ابام عه هسمه ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


بعزاء الله فان سحكان السماوات يفنون وأهل الأرض حكلهميموتوى وجميع البرية 
يهاحكوى ثمقال إذا أنا قتلت فلا تشققن علي جيياً ولا تخمشن علي وجهأ 
ولأقارن سم ' 
هذه الوصايا الأخلاقية دروس فى الصبر من خلال توثيق العلاقة بالله 
سبحانه خاصة عند نزول البلاء والهزات العظيمة» 6 هزة حدثت على 
الأرض وإلى يومنا هذا من إبادة أهل البيت (عليهم السلام) وصحابة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء المسلمين ورجالاهم وقد وصفه 
أحدهم قائلا زو ادك ضفر قلا فقا ولد وام تحط واسيصا نه أرفط هاف 
قاف وار سكافيت الري تدا عاجه قوسن علييا قاضو ل هف 
إنحكشاف المعزى إذا شد فبها الذنب ثم يرجع عليه السلام إلى مركزه وهويقول: 
لا-حول ولاقوة الا بالله) 7). 
ويمكن قراءة الراوية بشكل آخر: أنه يجب ربط القلب» وذلك يكون 
بالتمسك بقوة الله عز وجل في ساعة الشدة والعسر» في ساعة الامتحان الى 
قد يفلح با الإنسان ويخلد أو يهمل فيخمد» وهو ما ذكر ننانقا أن الأخلاق 
والصبر ربط بين أصول الدين وفروعه؛ يقول الإمام كاشف الغطاء رضي الله 
عنه : (من ذا الني يقدرأن يصورلك الحسين عليه السلام وقد تلاطمت أمواج 
البلا..حولهء وصبت عليه المصائب من حكل جانب)!. ويفصح العقاد في وصفه 


)١(‏ اللهوف: 5ء مقتل الخوارزمي : ١/718؛‏ وينظر موسوعة الحسين (عليه السلام) الشرفي: 
داه مصادر أخرى. 

(؟) اللهوف للسيد ابن طاووس (قدس): ١7؛‏ الكامل في التاريخ: 7///4ء البداية والنهاية : 
5 ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) لابن سعد: 74 مع اختلاف الألفاظ عن اللهوف. 

(") جنة المأوى : 16 نقلاً من أخلاق الإمام الحسين (عليه السلام) البحرافي: 707. 


المببحث الأول: صفات المؤمنين 00018 1 0 


لصبر الحسين عليه السلام وشجاعته فيقول : (وشجاعة الحسين عليه السلام صفة 
على ما أقدم عليه ا حسين عليه السلام فييوم حكريلا)!'. 
ويستمر عليه السلام في منهجه بالصبر حي في آخر أنفاسه الشريفة وهو 
ملقى على الأرض - روحي له الفداء - يوصي ابن أخيه عبد الله بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو غلام ١‏ يراهق» وقد نظر إلى أبجر 
عليه السلام فقال الغلام إيابن الخبيثة! أتقتتل عمي؟! فضربه أبجر بالسيف 
فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فاذا يده معلقة» فنادى الغلام ياعماه؟ 
فأخذه الحسين عليه السلام فضمه إليه وقال: (يابين أخي! اصبرعلى مانزل بالف 
وإحتسب فوذلاك الفيوإر الله يلحقاك بابانك الصالحين. فرماه .حرملة يبن 
كاهل بسهرم فنحه وهو فى حجر عمه الحسين عليه السلام .0 
إن هذه المواعظ والدروس الى استثمرت منه عليه السلام قد أخذت 
موضعها ف قلوب نى الحسين عليه السلام وعشاقه؛ ومن لايعرف الحسين 
عليه السلام لايعرف الصبر ومن لايعرف الحسين عليه السلام لايعرف الحياة 
)١(‏ أبو الشهداء: ١7ء‏ ويعن العقاد بقوله (الشيء من معدنه) إلى شجاعة أبيه الإمام علي (عليه 
السلام) التي يضرب ها المثل. 
(0) الإرشادء المفيد: :15١‏ تاريخ الطبري: 44/4" الكامل في التاريخ: 77/4 وفي المصدرين 
الأخيرين إضافة بعد الصالحين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وحمزة وجعفر والحسن بن علي (عليهم السلام) وينظر: البداية والنهاية لابن كثير: 


4 : إعلام الورى؛ الطبرسي: :478/١‏ الدر النظيم لابن حاتم العاملي: 50/8: جواهر 
المطالب؛: الدمشقى: ؟785/7. 


ف سه ءءء مد الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


ومن لايعرف الحسين عليه السلام لايعرف الثبات والعزة والشموخ والصبر 
والإباء والترفع والى خلدت مع الإباء الحسيني والخلق الحسيني وإلى يومنا هذا 
ومن خطا هذا الدرب فاز وانتصرء ألم يقل غاندي الهندوسي: (تعلمت من 
الليون هليه الات كان اكور اونا وطن ١‏ 

لقد حاول أعداء الإنسانية التشفي بقتل الحسين عليه السلام وزعزعة 
هذا الصبر وهذا الثبات وهذا الشموخ وهذا الإباء الحسيني لذا خاطب الطاغية 
عبيد الله بن زياد السيدة الجليلة زينب بنت أمير المؤمنين الإمام علي عليهما 
السلام قائلاً : كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فأجابته على الفور لإبطال 
دعواه - بأنه يفعل بفعل الله تلك النظرية المنحرفة عن تعاليم الإسلام الي 
خدع با كثير من الناس - قائلة كأها تنطق وتفرغ عن لسان علي عليه السلام 
- : (ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل. فبزوا إلى مضاجعهم 
وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لن الفلج يومنذ ثحكلتك أملاف 
الي 

إن الصبر على الحق مهما يطول فإنّه ينتهي إلى الظفر حتماء وهو الظفر 
الإلمي وليس ما يتخيله البشر» إنها الحقيقة التي تضيء الدرب وتنير العقول 
وتثبت طالب الحق على الطريق القويم» وإذا أردنا أن نعرف الحق والصبر معا 
فلنذهب إلى مدرسة الحسين عليه السلام لأكُما مدرسة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (حسين مني وأنامن 


(0) بحار الانوار: 7/46١1ك»‏ العوالم » الإمام الحسين (عليه السلام): 787 عن اللهوف للسيد ابن 
طاووس 87: ينظر أيضا: أعيان الشيعة: السيد الأمين: .514/1١‏ 


المبحث الأول: صفات المؤمنين 6 


000 فالدين كله عقائده وأحكامه وسيرته وسنته ومنهجه عند الحسين 
عليه السلام فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد وبوم يبعث حيا. 
ثانياً: الحلم وكظم الخيض والعفو عن النامس 

قال تعالى لخد الْعَفْوَوَأْمُرْبِالْعُرْف وَأَغْرضَْ عر الجاهلين * وَإِمَا يَنْتَمْنَدفَ 
وا ا ا ل ل ل 
2 و 3 

-50 روي عن عصام ب بن المصطلق قال : (معلت الدية 
فرأيت المسين بن علي عليه السلام فأعجبني سمته ووو فهو انا زهت امد ناكار 
يخفيه صدربي لأبيه من البغضء فقلت له: أنت ابن أبى تراب؟ فقال عليه السلام نعم 
قال عصام: فبالغت فى شتمه وشتم أبيه فنظر إليّ نظرة عاطف رؤوف» ثمقال: أعوذ بالله 
عن الجاهلين * وَإمَا يَمْرَعتَفَ من الشسيّطان_ فرع فَاسْتعد بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَليمٌ * إى 
الْذِينَ الََوا إذا مَسَهُرْطائف من الشيّطان تذكرُوا فَإِذا هُرْمُبْصِرُونى * 
مه مر مه ادوهي بوث عوعي.ة م لع(اء 1 دك 
وَِحْوانه م يَمْدُونِهِمْفِي الغي ثملا يفصرون 1 ' ' قال عصام: ثمقال لي: خفض عليك, 
استغفر الله لي ولك إنلك لواستعنتنا أعنالك ولواستؤفدتنا لرفدناك» ولواستتشدتنا 
(1) سن الترمذي 8/91 ح14* وتكملة اذيك ؟ (احب اللهامن ألح سينا خدين سيط 

من الأسباط)؛ وينظر: المستدرك: ”///10, قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
الأدب المفرد البخاري: 86 ح١7١‏ باب معائقة الصبي. 


(؟) الأعراف/ .7١7-1969‏ 
(©) الأعراف/ .7١١-1969‏ 


لبان هه ههه دهده ألفْصل للنامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


أرشدناكء قال عصام: فتوسممني الندم على ما فرط مني فقال عليه السلام ( لا تسيب 
ل ا ار لا أمن أهل الشام أنت؟ 
قلت: نعمقال عليه السلام شنشنة أعرفها من أخزء!".حياك الله وبياك وعافالكف 
وأداك انبسط إلينا فى.حواتئجاك ومايعرض لك تحدنا عند أفضل ظتّلاك إن شاء اللّه 
قال عصام: فضاقت على الأرض بما رحبت وودت إنها ساخت ثم تسللت منه لوذا وما 
على وجه الأرض بما رحبت أحب إليّ منه ومن ل 00 

تحليل الرواية الشريفة:؛ من فضائل الأخلاق الى دعا إليها الإمام 
الحسين عليه السلام الحلم» فقد دلت سيرته أنه يقابل المسيء له بالعفو 


.57 يوسف/‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير: الشنشنة: السجية والطبيعة» وقيل القطعة من اللحم وأول من قاله أبو أخزم 
الطائي وذلك أن أخزم كان عاقاً لأبيه؛ فمات وترك بنين عقوا أحدهم وضربوه وأدموه؛ فقال: 
إن بني زملوني بالدم» شنشنة أعرفها من أخزم من يلق آساد الرجال يكلم أي أنهم أشبهوا 
أباهم في العقوق. ظ: النهاية في غريب الحديث: 501/7. 

(0) حياك اللهء الاستقبال بالمحيا واشتقاقه من الحياة أو الحياءء ظ: المحيط فى اللغة: :765/8/١‏ 
وقيلت: قللك؛ وبياك: أصبحكء المخصص: :775/١‏ غريب الحديث لأبي عبيد: ؟/71/9, 
لسان العرب: »٠١١/١5‏ مادة: حياء بياء الانبساط : ترك الاحتشام؛ ولما معان أخرى» ظ: 
لسان العرب» مادة: سبطء بسطء 768/7 758؛ تاج العروسء مادة سبط: 2808/١‏ 
اللواقا الأستعانه ولواذاء أى د .تكقية وسفر »لمان :لحري 0/6 عمال وان بير 
غريب القرآن» الطريحي: .7١١‏ 

(:) تفسير القرطبي: 51/17" واللفظ له كشف الغمة الأردبيلي: 71/7 الفصول المهمة لابن 
الصباغ المالكي: 178+ بحار الانوار: ١96/45‏ ح4؛ أعيان الشيعة: 2580/١‏ إحقاق الحقء 
العلامة الحلي: »471١/١١‏ سفينة البحارء الشيخ عباس القمي: 27١5/7‏ منازل الآخرة: 
4 القطرة» السيد أحمد المستنبط : 174/١‏ ح١1»‏ مع تفاوت الألفاظ. 


البحث الأولة ضيفات الدمنين 8دب7ببب01011 1 ا 


والإحسان أسوة بجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه أميرالمؤمنين 
عليه السلام وقد عرف الحلم بأنه طمأنينة النفس بحيث لايحركها الغضب 
بسهولة ولايزعجها المكروه بسرعة فهو الضد الحقيقي للغضب لأنه المانع من 
حدوثه وبعد هيجانه لما كان 2 الغيظ نما يضعفه ويدفعه؛ من هذه الحيثية 
يكون كظم الغيظ أيضاً ضدا له والحلم أشرف الكمالات النفسية بعد العلم؛ 
بل لاينفع العلم بدونه أصلا ولذا كلما يمدح العلم تدا لهم انه 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اللهماغنني سوواط 1 

ومن هنا يتضح بأن الحلم من كمالات العقل ودلالة على قوة الإرادة 
للسيطرة على النفسء لذا وصف الحلم بأنه صفات الأنبياء والأولياء 
الصالحين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

الحلم يزين صاحبه حى يكون الحليم حبوبا عند الجميعء لذا لما سكل 
الإمام الحسين عليه السلام فقال عليه السلام (الحلمزينة والوفاء مروءة والصلة 
او لامك 

وقد أثر عن البي وأهل بيته (عليهم السلام) أحاديث كثيرة تبين أهمية 
الحلم كصفة أخلاقية يتصف ها المؤمنون» ومن تلك الأحاديث ما أثر عن 
الي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرجل السلمليدرك بالحلمدرجة الصائم 
القائم) 0 
)١(‏ جامع الببعادات:591/1..وينظر متصكان الحديث: الجامع الصغير: 577/١‏ ح1677ء كنز 

العمال: ١86/7‏ 77737 قذيب الأحكام: 7/7 ونسبه إلى الإمام الصادق (عليه السلام). 

(؟) كشف الغمة: ؟/0"ءنور الأبصار: :١78‏ معالي السبطين: 701/١‏ من خطبة له (عليه 


السلام)؛ والصلف: هو الادعاء فوق قدرة الشخص: العين: 58/7. 
(؟) مسند أحمد: ١17/5‏ سئن أي داود بلفظ آخر: 5751/1 . 


اما عه سدم ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من حكظلمغيظه وهوقادر على إنفاذه 
ملأه الله يوم القيامة أمنأ وامان)(", وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إ الله 
يحب الى لقره اكيت روفو الاين النن) 7 0 عنه صلى الله عليه 
وآله 7 قالغنا ويد قو مخللية فك الو اد ا لدعي ع1 

وغن لدم على قلية لبالا قال (لذللم ححاب ين الاقات) 7 
وقال: (الحلم رأمن العايتة) ا وقال عليه السلام: (الحلم نور جوهرة 
العقل) وقال: (اخلم تمام العقل) 7 وعنه عليه السلام: (الخلم غطاء ساتر 
والعقل حسام قاطع» فإستر خلل خلقك بحلمك وقاتل هواك بعقلك) (". 

عند التدبر في الرواية نرى كيف أعز الإمام الحسين نفسه وأهل بيته 
(عليهم السلام) بالحلم والصفح عن هذا المسكين المغرر به من المغرضين 
والمفسدين على المسلمين حياتم ومنهجهم القرآني والنبوي في بناء الشخصية 
الإسلامية الي دعا إليها النبي الخاتم 0 الله عليه وآله وسلم حين قال (إنما 
يون ابكار التو 0 


.58١ مجمع البيان» الطبرسيء 747/7 مشكاة الأنوار: علي الطبرسي:‎ )١( 

)١(‏ مجمع الزوائد؛ الميشمي: 179/4ء كنز العمال: 6١//ا/41‏ ح8774/6. 

(*) زبدة البيانء الأردبيلي: 777 وينظر: مجمع البيان: 505/7: مسند أحمد: 19/١‏ بلفظ 
ا 

(:) غرر الحكم: ٠٠/الاء‏ ميزان الحكمة: .187/١‏ 

(5) المصادر نفسها والصفحات. 

(5) غرر الحكم: 494 ميزان الحكمة: .585/١‏ 

(0) نج البلاغة: الحكمة 474. 

(4) مكارم الأخلاقء الطبرسي: 8؛ مكارم الأخلاق» ابن أب الدنيا: 1. 


المبحث الأول: صفات المؤمنين 010111000000010 0 


لقد تعرض الحسين وآل بيته الأطهار والمسلمون الصالحون لأذى الظالمين 
من بن أمية وإن أمثال هؤلاء كثير هؤلاء الذين شوهوا الإسلام والمسلمين 
وأرادوا أن يكون إسلاما أمويا وليس الإسلام الحمدي الذي جاء به من 
الباري عز وجل وتحمل الأذى في سبيله إن هذا الرجل المسكين لايعرف أهل 
البي (عليهم السلام) إلا عن طريق الأمويين لذا قال عليه السلام: شنشنة 
أعرفها من أخزم: أي ف ١‏ اللعدين حملهم معاوية على بغخض أهل الثيتت 
(عليهم السلام)؛ فلما التقى هذا المسكين بأحدهم وهو الحسين عليه السلام 
- أخل الندم 11 شديداً على مافرط منه فلقد وجد الخلق الرفيع 
والصدر الرحيب الواسع» وهى صفات الحليم الذي يتحمل إساءات الآخرين 
وحن السب منها وهو القائل عليه السلام (لوشتمني رجل فيهذه الأذن - 
وأومئ عليه السلام إلى إذنه اليمنى - واعتذرإلي في الأخرى لقبلت ذلك منه وذلاكف 
أرسّ أميرالمؤمنين عليه السلام -حدثني أنه ممع -جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول [لايرد الحموض من لميقبل العذر من حق أومبطل) ب لقد كان صدر الإمام 
الحسين عليه السلام صدرا حليما بحق تحمل وصبر وحلم على شتم الشاقين 
وكيف يجرؤ أحد أن يشتمه لأن شتمه شتم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ألم يسمعوا جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (حسين مني وأنا من 
مينة 1" 

فلذا عندما تدقق 2 الرواية حك أ عفوه عن غير غضب 2 أشنك 
)١(‏ إحقاق الحق: »41/١١‏ نظم درر السمطين؛ الزرندي الحنفي: .7١09‏ 
(؟) سئن الترمذي: 71//7ء مسند أحمد: 571/1 :1١1//7‏ كنز العمال: ١77/4‏ على سبيل 

المخال لا الحصر. 


اق هه ءءء الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


الحالات وأقسى الأزمان» وهذه صفات الحليم من يملك نفسه عن الغضب 
وقل دلت سيرته على شدة حلمه وهوفي أحرج الاوقات مع الجر الرياحي 
رصى اللّه عنه الذى منعه وضيق عليه وحاصره ومنعه من التوجه إلى أى 
مكان؛ فلما كان اليوم العاشر من محرم تيقن- أي الحر - أن اليش الأموي 
سيقتل الحسين عليه السلام .وأدرك أيضا أن من يقاتل الحسيخ عليه السلاء 
يكون من أهل النار لذا توجه نحو خيام الحسين عليه السلام منكساً رنحه قالبا 
ترسه؛ وهي علامة على السلام أو الاستسلام وقد طأطأ رأسه حياء من آل 
على غير ماء ولاكلاً رافعا صوته: اللهم إليك أنيب فتب علي فقد أرعبت 
قلوب أوليائك وأولاد نبيك يا أبا عبد الله إِنْي تائب فهل لي من توبة؟ فقال 
الأبون عليه الموكم 2 برقتو لدتوه عم رك هيك" عند 
اليوم من الخالدين وكل ذلك بحلم الحسين عليه السلام وعموه؛ فما أحوجنا 
اليوم إلى أن يحلم بعضنا مع الآخر لافرق بيننا مادمنا نعيش على هذه الأرض 
الواحدة الى تحتضننا جميعا ونعيش إخوة متحابين» يعم السلام بيننا ونعيش 
في طمأنينة ووئام. 
قال تعالى: ( والححاظميت الغيْظ وَالْعافِينَ عَرن النَّاسِ وَاللهِ يحبا 
لشن 0 
)١(‏ أمالي الصدوق: ا9؛ روضة الواعظين: ١59‏ وينظر: الأخلاق الحسينية» جعفر 
البياني: 7/6. 
(؟) آل:عفران/ 1 


المببحث الأول: صفات المؤمنين 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 1212 1 1 2 12 21 12 ز ز ز ز ز 1 1 ذا 


الرواية الثانية: روى الإربلي وغيره أنه : (قال عليه السلام: (جنى له - 
أي للحسين عليه السلام - غلام جناية توجب العقاب عليه فأمربه أن يضربه فقال: 
يامولاي! (والحكاظمين الغيظ) قال عليه السلام -خلوا عنه. فقال: يامولاي! والعافين 
عن الناس قال: قد عفوت» قال: يامولاي! والله يحب المحسنينء قال أنت حر لوجه الله 
وزاتس نا خضت ال 

تحليل النص: صورة ثانية من صور الحلم الحسيني التي تشع على الفكر 
الإسلامي وال هي من أبرز صفاته وخصائصه فقد كان عليه السلام 
لانقابل شيعا ب منافقه ولاملانا ينه شيل يقاق غلييم بيره واحيياتة وهيق 
بذلك يسير على خطى جده وأبيه (صلوات الله عليهم أجمعين) ولاغرو في 
ذلك فقد ورث كل شيء عنهما (عليهم السلام) إن هذه الصورة الأخلاقية 
الرائعة التي تحققت مع أحد غلمانه؛ إذ كان العبيد عند الاخرين يعانون 
المعاملة القاسية من الإهانات والتحقير والتصغير» أما العبيد في مدرسة أهل 
البيت (عليهم السلام) وفي جوار ساداتهم أصحبوا ينهلون من هذه المدرسة 
الإسلامية المتكاملة؛ فيحتضهم سدداقم المطهرون ليربوهم ثم يعتقوهم 
ليغدوا أحرارا في المجتمع» فتتجلى منهم الأخلاق الربانية المجيدة» لذا كان 
العبد يتعلم في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) مالم يتعلمه الأحرار عند 
غيرهم من الآداب والأخلاق الرفيعة» وهذا واضح من رد العبد على مولاه 


)١(‏ كشف الغمةء الإربلى: ؟/51/5: وسيلة المآل لابن كثير الحضرمى: 47: مقثل الخوارزمى: 
,**0١‏ الفصول المهمة لابن الصباغ: 159؛ العوالحء الإمام الحسين (عليه السلام): ١‏ 
أعيان الشيعة : :58*/١‏ شرح إحقاق الحق: 2.١7/١١‏ وينظر الرسائل الرجالية لأبي المعالي: 
الا 


ام هه ءءء ممه ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


فقد انبرى هذا العبد بمخزونه التربوي والأخلاقي وبصوت واثق من نيل 
العفو من سيده تاليا للقرآن الكريم بآيات من الذكر الحكيم التي تشع 
بالمضامين الأخلاقية الإسلامية الرفيعة» فنال عفوه وحريته ثم أكرمه وجاد 
عليه بالمال والحياة السعيدة ويمكن أن نسجل مجموعة من الفوائد التربوية 
والأخلاقية في الرواية الشريفة : 

١‏ - كان عفوه عليه السلام مكافأة لهذا الغلام لأمرين: 

الأول: استعان بالقرآن الكريم لمخاطبة سيده عليه السلام والذي نزل في 
بيوهّم القرآن. 

الثاق: كان خطابه مؤدباً وعن ثقة مطلقة لأنه يخاطب سيد الأخلاق 
فلم يخيبه سيده عليه السلام بل صفح عنه فصار درساً في الصفح الجميل؛ 
قان الى :7 تفاع الفلالت لحني 17 ريقو اعقاو يمرو قانع كما اقسدرة 
الإمام الرضا عليه السلام ('؛ وهو كما قال الصادق جعفر بن محمد عليهما 
الباق : (أى لاتعاقته ظلى زنن) !"قتا الخافزة البندية افده لنناميولةه عليه 
السلام هديتين . 

الأولى: العتق» الحرية؛ وما أثمنها لذلك الغلام. 

الثانية : عطاء مضاف من المال يستعين يما على العيش الكريم؛ فلم 
يتركه الإمام عليه السلام يقتات على الآخرين بل جعله كريماً بحصناً حي 
لايفقد إنسانيته وكرامته. 
)١(‏ الحجر/ 86. 
(1) عيون إخبار الرضا: 595/١‏ ح50: أمالي الصدوق: .١١‏ 
() تحف العقول: 779؛ وسائل الشيعة: 019/8 ح/ عن علي بن الحسين (عليهما السلام). 


المبحث الأول: صفات المؤمنين 120-95 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 12 1 ز2 2 2 2 12 1 1 ا 


١‏ -كان عفوه عليه السلام ليس جرد إسقاط حق من قصاص بل كان 
درسا نبيلا وإصلاحا لذلك الغلام فقد حصل على الفرصة المناسبة ليصلح 
أخطاءه ويستفيد من رحمة الإمام عليه السلام وعفوه وحلمه. 

#دكان عفوة عليه النتلام عق 'قدبوة (فالففو غنة المقدرة)!'' شسكزنها 
الله تعالى بالعفو عن عباده وإلا كان من حقه أن يعاقب لكنه عليه السلام 
اختار العفو بحلمه عنه ولطفه عليه. 

4 -الرواية تؤكد أن عفوه لم يكن عن غضب وهذه سجيته دائماء 
وسيرته دلت على ذلك بل كان يعطف على العبيد أن ينالهم مكروه بسببه 
وخير شاهد على ذلك عندما أذن الإمام الحسين عليه السلام لجون مولى أبي 
ذو العتنايي ٠"‏ وقال عليه التسلاه له؟ (ياجورى أنقاق اذى مو انها طلياً 
للعافية فلا تبتل بطريقتناء فوقع جو رضي الله عنه على قدمي أبي عبد الله عليه السلام 
يقبلهما ويقول: ياين رسول الله أنا فيالرخاء لهس قصاعحككم وفي الشدة أخذلمكى 
إىّ ريحي لنتن وإ حسبي للنيم وإ لوني لأسود فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي 


)١(‏ قال الإمام علي عليه السلام: (أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة)؛ وسائل الشيعة: 
4 ح1. 

(؟) جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري (إرض): عبد أسود من أهل النوبة؛ كان العباس بن عبد 
المطلب مولاه؛ فاشتراه الإمام علي (عليه السلام) منه ووهبه لأبي ذر الغفاري (رض) ليخدمه 
وبقي عنده حين نفى عثمان بن عفان أبي ذر (رض) إلى الربذة» فلما توفي أبو ذر (رض) عاد 
جون إلى المدينة ولحق بأمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) وكان يخدم اقيام زين 
العابدين (عليه السلام) وقد دعا له الإمام الحسين (عليه السلام) يوم العاشر قائلا: (اللهم 

طيب ريحه...) فكانت رائحته كالمسك؛: ظ: إبصار العين: السماوي: 175: أنصار الحسين 


(عليه السلام) مس الدين: »8١‏ أعيان الشيعة: 591//4. 


1 عع هعس ممه ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 
ذمافخك) !"د :ذآذن له الاماء: رضن بعلن اليعابة الأبدية والذكن تالك: 
-الرواية تدعو إلى التسليم والانقياد والطاعة للقرآن الكريم والنهل 
من تعليماته القويمة فالنوع الإنسان مدعو بتطبيق الأخلاق القرآنية الكريمة 
فكان دوسا قرانا قباد لفياة الكرقة. 
ثالثاً: الرفئ بالناسي والرد بإحسان والتواضع وعده التكبر 
59 5 9 ىل حو نو مه 5 5 
١‏ -قال تعالى ( وَلله العرة ولِرَسُولِه وَلِْمُوْمِينَ 6 !"". 
أخرج المجلسي والبحراتي بإسنادهما عن الزبير بن بكر عن بعض أصحابه 
قال: قال رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبراء فقال عليه السلام: كل 
الكبر لله وحده ولايكون في غيره؛ قال الله تعالى [ وَللّهِ العزةٌ وَلِرَسُولِه 
ريع قه 9 1 
ولِلْمُؤْمنينَ 4 | ١‏ 
تحليل النص: الرواية الشريفة تحمل درسا تربويا وإرشاديا لبيان أسلوب 
)١(‏ الفتوح: :1١8/0‏ الطبري: 8٠/0‏ وممياه حوي مولى أب ذر الغفاري وذكر له رجزاً: 
كنك ترق الفجتار فون الأسسوة بال شرفي الققاطع المهيند 
بالسيف صلنا عن بني محمد أذب عنه بالل سان واليد 
أرجو بذلك الفوز يوم المورد من الإله الواحد الموحد إذ لاشفيع عنده كأحمد 


وينظر: مقتل الخنوارزمي: :717//١‏ ؟/194: اللهوف: 417» مثير الأحزان: 77 العوالمء الإمام 
الحسين (عليه السلام): البحراني: /177, بحار الأنوار: 71/565 

(؟) المنافقون: /. 

(©) بحار الأنوار: 186/10 عوالم الإمام الحسين عليه السلام » 189. 


المببحث الأول: صفات المؤمنين ا ية2ة2ة2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 [ 1 ااا 0 


التعامل مع اوسنو للقي وتهعن انار ون الاك انان وماك 
بالمتكبر» وهي إهانة للمبادئ الأخلاقية بم نجيبه؟ هل تصفعه على وجهه أو 
تجبهه بكلام جارح يكون أثره كالسكين الحادة في قلبه؟ لكن الأخلاق 
الحسينية أعطت درساً أخلاقيا يذكر في كل زمان» وتربوياً في كل مكانء فإذا 
أردت التخلق بأخلاق الإسلام فلندقق في المنهج التربوي للإمام الحسين عليه 
السلام في آثاره حول كيفية التعامل مع هؤلاء السذج فكثيراً منهم قد اهتدى 
إلى الحق لما رأوا الأخلاق الكريمة والأدب الرفيع في الطرف الآخر وأثر عنه 
عليه السلام أنّه قال: (من رزقه الله صدق اللهجة وحسن الخلق وعفاف فرج 
ويطرن -خصّه الله تعالى يخيري الدنيا والكخر(", وأثر عنه عليه السلام ا 
قال: (من أحجمعن الرأي وعبيت به الحيل حكان الرفق مفتاحه)!". 

إن لسن علية العلا بره عن عذه' التستة"الانيسة للإنهاة للم 
البسيط فكيف بمن رب في مهبط الوحي والملائكة تناغيه في مهدهء كذلك إن 
الحكيم الميرينهى أن يكون الانسان المؤمن ذليلا لأن الذلة ليست من صفنات 
المؤمنين؛ فالمؤمن يجب أن يكون عزيزا منيعا لذا جمع جل شأنه صفة العزة 
وجعل المؤمن شريكا لله تعالى ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
ففال تغالى: [ ولله العرهوَلِرَسُولِه ولِمُوْمِنينَ 4 ل" فحاشا إمام الأحران أن 
يكون متكبراء إِنَّهُ العزيز الذي أ الدنة: ( ولخص: انناف لا انا 


)١(‏ ظ. موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) الشريفي/ 841 ومصدر الحديث الشريف. 
(0) أعلام الدين؛ الديلمي» 754,: بحار الأنوار: 4/19/5؟١‏ ح١١.‏ 

(0) المنافقين/ 8. 
0 


:) تكملة الآية السابقة؛ المثافقين/ /. 


لي دعس هسمه الفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


وخير التواضع ماكان عن عزة وترفع؛ أثر عن الني الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم : (اتفل الناني مرو تزاشع فنك رقن 1 وأثر عن الإمام علي عليه 
السلام أنه قال: (التواضع مع الرفعة كالعفومع المقدرة) فالتكرعتي 
الكافرين عزة ومنعة والتواضع إنما يكون مع المؤمنين ونجد ذلك فى محكم 
كتابه الحكيم في وصف من يحب الله تعالى إذ قال عز من قال ( فَسَوْف يَاتي 
البق يُحيْهم ويُحِبونَ أذ على المؤمنيت أعِر على الحكافريى 6 !'' وهما صفتان 
تعربان عن العدل والاعتدال» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(طوبى لمن تواضع لله في غيرمنقصة وأذل نفسه في غيرمسحكنة) 1 . 

ولنعرف مع الكبر كما فسره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ روى الطبراتني والهيثمي بإسنادهما عن عمارة بن غزية عن فاطمة بنت 
الحسين (عليها السلام) عن أبيها المسين عليه السلام حيث قال: إن عبد الله بن 
عمروجاء إلى البي صلى الله عليه وآله وسلمفقال: (يارسول الله أمن الحكبرأن ألبس 
ترد القوية افا لذ قار تدون الضكرا ارك اانه لضي" !؟ فاودلد 
قال: أفمن الحككبرأن أصنع طعاماً فأدعوقوماً يأحكلون عندي ومشون خلف 
عقي؟ قال: لا قال: فما الحكبر؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: أن تسفه الحق 
(1) أعلام الدين» الديلمي: 7907 بحار الأنوار: :١7/4/17//‏ أعيان الشيعة: «//151. 


(؟) عيون الحكم والمواعظ؛ علي بن محمد الليشي الواسطي: 058» ميزان الحكمة» الربشهري : 
ده هم وينظر أحاديث أخرى. 


المببحث الأول: صفات المؤمنين 00 اا 


و ا 


إذن معنى التكبر -حسب ما أثر في هذه الرواية -هو تسفيه الحق أي 
تصغيره وإذلاله وهو شأن الجحبابرة والطواغيت في الأرضء؛ كذلك من التكبر 
أن تغمص حقوق الناس» أي تغصبها وتسرقها بطريقة وأخرى فلا يعبأ 
الحلال والحرام إنما يكون همه أكل حقوق الناس وأموالهم وغصبها وهو شأن 
المحتالين والسراق»؛ وفيى رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان قوله 
تعال : عي و ب لين تك اك 
تبْعا فَهَلْ أَنتَرْمُعْتُون عَنّا نصييا من | ا 7 قال عليه السلام: (أفتدروى 
الاستحكبارماهو؛ هوترك الطاعة إن أمروا بطاعته والتهع على من نديوا إلى 
متأبعته والقران ينطق من هذا عن حكثيوإن تدبره 000 فعد عليه السلام 
من التكبر عدم طاعة الله عز وجل وطاعة من أقر طاعتهم الأنبياء والأوصياء 
(صلوات الله عليهم أجمعين) لذا يكون مصير هؤلاء المتكبرين هو النار مع من 
تبعهم في كل زمان ومكان والسبب لكوكم ترفعوا عن طاعة ال رحمن 
واستكبروا وعاندوا الحق فسفه عقوهم وحجر على تفكيرهم بسبب نقصان 
عقوهم لكوم متكبرين على الحق أثر عن الباقر عليه السلام: (ما دخل قلب 
)١(‏ المعجم الكبير: 11/5 5848 مجمع الزوائد: 15/0: وفي رواية عن أبي ذر (رض) قال 


رجل: يارسول الله إني ليعجبني الجمال حي وددت أن علاقة سوطي وقبال نعلي حسن؛ فهل 
ترهب ذلك علي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف تجد قلبك؟ قال اساي ف ب 
مطمئناً إليهء قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذلك بالكبر ولكن الكبر أن تشرك الحق 
وتتجاوزه إلى غيره. أعلام الدين؛ الديلمي: 707. 

(؟) غافر//ا2. 

(؟) مصباح المتهجد الطوسي: 67/ بحار الأنوار: 5/95١١ء‏ نور الثقلين: 51/5/4. 


ل ههه ءءء الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


رجل شيء من الحكبالا نتقص من عقله بقدرذلك) !. 

وعندما ندقق في السيرة الحسينية نجد التواضع كان من سماته الواضحة 
نعم لايجالس المستكبرين والطواغيت وأصحاب القلوب الميتة» لكنه كان يحب 
الضعفاء والمساكين والفقراء ويواسيهم ويحادئهم وكان تواضعه خالصاً لوجه 
الله تعالى لايبتغي إلا مرضاة الله تعالى» حدث الصولي عن الإمام الصادق عليه 
السلام في خبر أنه جرى بين الإمام الحسين عليه السلام وبين أخيه محمد ابن 
الحنفية رضي الله عنه كلام فكتب محمد ابن الحنفية رضي الله عنه إلى أخيه 
الحسين عليه السلام (أما بعديا أخ! فإ أبي وأباك على عليه السلام لاتفضلني ولا 
أفضلك وأمك فاطمة بنت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولوحكان ملء الأرض 
ذه مالف أمي ما وت أملكء فاذا قرأت حكتابي هذا فصر إلي حتى تتقضاني فإنلف 
أحق بالفضل مني والسلام عليحكم ورحمة الله ويركاته ففعل الحسين عليه السلام 
ابرض رينت ذللك ينهي سى) (""ى فالإناناننسين عليه ايلام د الأشراك 
والأفضل باعتراف أخيه وطلب أخيه أن يسبقه بالفضل» فاستجاب عليه 
السلام لهذا الطلب وهو التواضع في أعلى درجاته وهو في طاعة الله عز وجل. 

عند تحليل رواية البحث تجد هناك مجموعة من الفوائد الأخلاقية 
والتويوية تذكر مدها: 

١‏ -كان تواضعه عليه السلام عن عزة وكرامة وكمالء لا عن ذلة أو 
طمع في حطام أو ملك حاشاه عن ذلك (إن التواضع الممدوح هو المتسم 
بالقصد والاعتدال لا إفراط ولا تفريط» فالإسراف في التواضع داع إلى المذسة 


١(‏ سيو كي ل 
(0) المناقب: 15/5. 


المبحث الأول: صفات المؤمنين هشهه++!1+<+ظ<ظ<ظ<1|!|]| ]| 1 ]| 1 ]1 1] 1 ]1 1[ ]ز1]1 | ز ز ز 2 2 [ 1 1 ا 


والمهانة» والتفريط باعث على الكبر والأنانية وعلى العاقل أن يختار النهج 
الوسط بإعطاء كل فرد ما يستحقه من الحفاوة والتقدير حسب مثئزلته 
ومؤهلاته؛ لذلك لايحسن التواضع للأنانيين أو المتكبرين المتعالين على الناس 
بزهوهم وصلفهم وعنادهم» إن التواضع والحالة هذه مدعاة للذل والموان 
وتشجيع على الكبر والأنانية) "أ لذا لاجد في سيرته عليه السلام أنه تواضع 
للمتجبرين المستكبرين الذين يسفهون الحقوق ويغمصوهًا بل ترفع عنهم؛ 
وجالس المساكين والمعوزين مهما كانت حالتهم فلا استكبار على النوع 
الإنسالي المسلم. 

١‏ -إن أقوى رد على المسيء هو الرد بالإحسان إليه حي تجعله يفكر 
ملياً ولكي تحرك شعوره الباطني ليقع إمام النفس اللوامة والضمير المحاسب. 

وز شعي الانسان فضوزة قادوقه كرون اللن نقد عليلة» لكو 
لاتعنف صاحبه فينفر منك؛ بل يجب عليك أن تدعو إلى الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ وحبى يشاع الحق بين عموم النوع الإنساني» نرفق يهمؤلاء 
المساكين المخدوعين المغرر بمم؛ ولتكون الموعظة بالغة تأخذ طريقها إلى 
القلب» لأن ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب؛: وهناك معان أخرى!". 

اعفان ان :الا ل 0 


)١(‏ أخلاق أهل البيت (عليهم السلام) السيد مهدي الصدرء :5٠‏ وينظر الأخلاق الحسينية؛ 
جعفر البياقٌ: 7176. 

(1) ظ. لزيد من التوسع: أخلاق الحسين (عليه السلام) عبد العظيم البحراني: ,16١‏ الأخلاق 
الحسينية» البيائي : 77/6 . 

(0) النحل/ 77. 


م دهع سدم ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


سابد حا كر امون ور على ليها امنا أعنها كر كلد اخطاوا اكجا هم 
فالتوا هليه كد ال هلم يابن رسول لله فتئى وركه !"أ فأكل معهم 


انار قلعي كزين 5 ثم قال: ل 


أخرجي ما كانت تدخرين) 30 

تحليل النص: الراوية الشريفة تدل على التواضع وماهيته ولمن يكون 
التواضع» عند تحليلها تجد معاني شافية شريفة نذكر منها : 

١‏ -حكت الرواية تواضع الحسين عليه السلام إذ كان راكباً فنزل 
واستجاب لمساكين فقراء مغمورين بين الناس ومن لايعرف الحسين عليه 
السلام وهو ابن الشرف الأسمى» أخرج ابن تيمية (فقيه الحنابلة) قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشار إلى الحسين عليه السلام : 
(هذا إمام اين إمام أخوإمام لواف قبيية) !1 

(1) ورك الررك عاقوق الفبكك كسس فوقه العضد ظ: الصحاح في اللغة: 715/7 مادة ورك. 

(؟) نص الآية [ إِنَهُ لايُحِب ُالْمُسْتَحكبرِينَ 4 النحل/7 وهذا النص للعياشى والخوارزمى أما المنفي 
فنصه فنزل وقال: [ إِنَهُ لا يحب الْمنْتَحكبرِينَ 2 ؛ لذا يكون كلامه (عليد السلام) ممق تاكية: 

() الرباب: إحدى زوجاته (عليه السلام) وقتل ابنها عبد الله الرضيع يوم عاشوراء قتله حرملة 
ابن كاهل الأسدي بسهم وقد ذبحه من الوريد إلى الوريدء ظ: رجال الطوسي: 77. 

(:) تفسير العياشي: 718/7 ح ١6‏ بسند عن مسعدة بن صدقة» وهو من رواة الإمام الصادق عليه 
السلام ربما تكون الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام ورواها عن جذه الحسين عليه 
السلام فأصابها تصحيف أو غير ذلك والله أعلم» تنبيه الخنواطر: 11 عن سفيان بن مسعر: 


بلغنى عن الحسين وفيه أيضاً : قال لجاريته» مقتل الخوارزمي : اهمه . 
(5) منهاج السنة: .51١/4‏ 


المبحث الأول: صفات المؤمنين 00 0 2 0 ز 1 ز 1 ا 


١‏ - حكت الرواية عن كيفية التعامل مع الفقراء والمساكين والإحسان 
إليهم فقبل دعوم واستجاب لهم وهذا درس لإعزاز المساكين وإكرامهم 
وا محافظة على عزقّم فباستجابته عليه السلام لهم رفع احرج عنهم 
والتمس طم العذر فاستجابوا له دعوته فشجعهم على قبول عطائه حيث 
قبل عطاءهم» وهذه خصلة السخي الكري» قال الإمام علي بن موسى 
الرضا عليه السلام (السخي يأحكل من طعام الناس ليأحكل الناس من طعامه 
والبخيق تاهكن لغاء النائى تعلذ يا مكار تلفان) 7" تاعان غات 
السلام هؤلاء المساكين على الكرم وهو القائل عليه السلام: (من قبل 
عطاللف فقن اقانلف هن الحضر) "41 فالسبكاة لسن الأعطاء تسمل 
من السخاء بان يمد يده إلى طعام يدعى إليه ولو كان صاحب الدعوة 
كا فيا 

؟'-كافأهم بأن أعطاهم ما كان يدخره لأهل بيته ويذل لمم ما جمعه 
عند عياله لأنه من أهل المخعروف والتواضع والكرم» وهو القائل عليه 
السلام (ماللف ارح لحك ادن عليه فإنه لاييقي علياف 
وحكله قبل أن بأكلك)!" لسن عجييا آنا يسدر ذلنك سن رتل بورك 
أكرم الخلق» إنما العجيب حقاً أن يبخل على هذا الكريم بقطرة ماء بعد أن 
أجهده القتال إمام الآلاف من جيش الضلالة وقد قال له الشمر: الاتذوقه 
حش ترد النار) :وناداه:رخل : ياحسين: (الاثرن الفرات حكانه يطون القياءة 
)١(‏ الكافي: 71/4 ح١1.‏ 

(7) عيون الحكم والمواعظ : 40٠‏ تنبيه الخواطرء الحلواني: 41. 


(؟) تنبيه الخواطر: 85 بحار الأنوار: 551/18 5١‏ رواه عن الدرة الباهرة: 4 ؟. 


فض ءءء الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


فلا تشرب منه حتى توت عطشا) )١(‏ إن من هوان الدنيا على الله عز وجل إذ 
ينعد لمكن بالكرم الرتولبيينة وبين اللا تيميد وق رقي عليه السلا 
على هذا التواضع حى في لحظاته الأخيرة وفي ساعة استشهاد أحد أصحابه 
يع آنل "١!‏ القلام الترين فى لبه اتيف علب الميلام انه اشر 
فاعتنقه وأعتقه وكان به رمق» فتبسم أسلم وافتخر بذلك وقيل إِنْه قال (من 
مثلي وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع خده على خدي؟ ثم 
فاضت نفسه الطاهرة)!", وهذا هو التواضع الذي يريده الله عز وجل أن 
يكون بين النوع الإنساني. 
رابعاً: تحيق الإسمالاح (السالام) 

قال تعالى : (وإناكتنة وه يوا اشير متها ارون 11. 

روى أنس بن مالك أنه كان عنده -أي الإمام الحسين عليه السلام - 
فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيته يما فقال عليه السلام لمها: (أنت 
تطزة لوه اللداقها لفياله أى مهيا :بغاررة قينلك بطاقةارضا قينا ؟! قال 
عليه السلام: حكذا أدينا الله تعالى قال تبارك وتعالى ( وَإِذا حُيَيِتَمْتحيَّة فَحَيُوا 


)١(‏ مقاتل الطالبين؛ أبو الفرج الأصفهاني: ا4. 

(1) أسلم: غلام تركي من موالي الحسين (عليه السلام) كرفا للقرات عازف بالحرهة دوق 
وضع الحسين (عليه السلام) خده الشريف على خد الغلام حين صرع لذا افتخر الغلام 
وذكر له غلام آخر اسمه واضحء وقد تكررت هذه الصورة معه. ظ. المصادر السابقة نفسها 
والصفحات. 

() ذخيرة الدارين: 77؛ إبصار العين؛ السماوي: 850 مقتل الخوارزمي: 1/7 7. 

(4) النساء/ 85. 


المبحث الأول: صفات المؤمنين رمدو اك تا وق مزل ةرادالل دف اا 0 


ِلْحْسَن مئها أؤثذها) "!وكا اح ينها عقي!". 

تحليل النص الشريف: إن الإسلام دين الإنسانية ونحيته فيها السلام 
والسلام يوحي الاطمئنان ويزرع الطمأنينة في النفس الإنسانية وقد حث 
وعون لصيل الله فلمو اله وله قتي اننا دول !باهم أكر 
روحي على النفس الإنسانية والتي جبلت على حب السلام» قيل إن الإمام 
الحسين عليه السلام كان يأنف للزهر والريحان لما تحمله من صفات أودعها 
خالقها فيهاء والحسين عليه السلام رجل الكرم والتكريم وصاحب العطاء 
والمكافأة وقد أبت نفسه الزكية أن يكافئ هذه الجارية المؤدبة إلا بالعتق» وأين 
العتق من طاقة ربحان؟ ومن فين تك تعلق النوع الإنساني بأهل البيت 
(عليهم السلام) عموما وبالحسين عليه السلام خصوصاء لأن الأخلاق 
الإلهية المرضية تجلت في شخوصهم الكريمة بأبهى صورها الخلابة وأعظم 
حالاهًا بل أحمدهاء فبانت منهم بأطيب معانيها وأدق تعبيراها ولأن الأخلاق 
إحسان للآخرين وبيان للحق والخير والفضيلة والنفس مجبولة على حب ذلك 
وبغض خلافه؛ قال مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام 
(طبعت القلوب على حب من أحسن إليها ويبغض من اما ناليها": ومن أنفع 
للخلق من النبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) وهم الدعاة إلى الله 


.85 النساء/‎ )١( 

(؟) كشف الغمة» الإربلي: 547/7؟؛ الفصول المهمة» ابن الصباغ: /ا17ء المناقب: 18/4, 
العوالم: 74/١17‏ ح7. 

(؟) ظ. حلية الأولياء؛ المجلسي: 575 إفشاء السلام وآدابه أحاديث شريفة. 

(:) من لايحضره الفقيه؛ الصدوق: 701/4 ح517. 


اهن سد ألففصل للذخامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتتيوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


والأدلاء على مرضاة الله كان الحسين عليه السلام داعية الناس إلى الإسلام 
والسلام بالمنهج الإسلامي القرآني كذلك أدخل السرور على قلب هذه 
الجارية باعتقاها فنالت حريتها من رجل الحرية والسلام؛ لذا تجد أبي الضيم 
عليه السلام يعطي دروساً تربوية في السلام متعددة الأهداف سامية المعاني. 

١-يقول‏ عليه السلام في صفات البخيل : ساس عل لا 
لأن من بخل بإطلاق لفظ السلام هو أبخل البخلاء. 

؟-ولأن إفشاء السلام له أثر معنوي إضافة إلى أجره الأخروي يقول 
قله تحال ١‏ [لأثبالة سيعوى دنه قمع وستورى للبيق ا ووانكنة لكن) 7 
وهذا حث على إفشاء السلام والسابق في إفشائه فجعل ثواب المبتدأ أعظم 
من الراد لأنه صاحب الفضل والسبق ولأن السلام إحسان بكل معانيه لذا 
رقوك كيه الفلامة" ( وين لفيا شير البدو اناه د الي ار 

"-روي أنّهُ قال له رجل إبتداء كيف أنت عافاك الله؟ فقال عليه 
السلام له : (السلام قبل الحكلام عافاك الله؟ ثمقال عليه السلام لاتأذنوا لأحد حتى 
يسلم) )» وهذا إرشاد للناس وتوجيه للتخلق بأخلاق الإسلام التي أمر الله 
ها فى كتابه العزيز فقال تعالى ( تحيّتهُمفيها سَلام) قا وقال تعالى ( فَسَلَمُوا 
)١(‏ تحف العقول: 174, بحار الأنوار: حراء مستدرك الوسائل؛ الشيخ النوري : 

405 
(؟)حف العقول: 1, بحار الأنوار: ١١17/78‏ ح5ء مستدرك الوسائل: 68/8 ح5505. 
(؟) من خطبة للإمام الحمسين (عليه السلام) كشف الغمة: ؟/79: الفصول المهمة ابن 
الصباغ : ١19‏ أعلام الدين: 798,: بحار الأنوار: ١71/178‏ ح 4: أعيان الشيعة: .77/١‏ 

(:) الجعفريات: 588 ح١١17.‏ 


() يونس/ 2.٠١‏ إبراهيم: 717. 


البحث الأولة ضيفات الدمنين 0011 ااا 0 


على أنشْسِحكُرْتِحِيَة من عِند الله مارك بي '"! وقال تعالى [يُلَقَوَىَ فها 
عد وشا الوقن نيان( ساي ال ل 771 إلى روفي 
الآيات الكريمة ال تذكر فيها تحية الإسلام (السلام) لأنه دلالة على 
الاطمئنان» والأمان بين النوع الإنساني» روى الإمام الحسين عليه السلام عن 
أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال (إى الإسلام هوالتسليم) () أي أن يسلم 
الإنسان من الأمراض النفسية كالكبر ونخوة الجاهلية ولعل وجه تسمية المسلم 
بالمسلم لسلامته عن تلك العاهات الى تخل بالمعتقد الإسلامي ولعل من تدبر 
الآيات القرآنية التى تتحدث عن السلام يجد أن اسم الله جل جلاله (السلام) 
قال تعان؟ 7 التذوين اليد ]87 

5 -وقد يسأل أحد ماء هل يجوز السلام على العاصي؟ في خبر عن 
الإمام الحسين يرويه عن مولى المسلمين الإمام علي عليه السلام للإجابة على 
هذا السؤال» قال عليه السلام ام ا ذا سأل علي بن أبي طالب عليه 
السلام فقال: يا أميرالؤمنين نسل م على مذنب هذه الأمة؟ فقال عليه السلام يراه الله عز 
وحل للتوحيد أهلا. ولانراه للسلام عليه أهاة)!" , لأن إشاعة السلام حياة 


اللبات افق كذين الأسنات :11/6 
(0) الجعفريات: 774 مستدرك الوسائل: 369/8 57 55. 


للق دهع سدم ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


للإنسانية ولعل وجه تسمية (السلام) بالتحية هو من باب إحياء الإنسان 
إحياء لقلبه ولفكره ولأحاسيسه ولذا فى الباري عز وجل أن يقال للإنسان 
الذي يسلم ويدخل ف الإسلام ويشيع السلام بأنه ليس من المسلمين» قال 
تعنال : نولقي الذي تحر لاف انع ين )ار لأن السلام 
اسم لله جل جلاله؛ والسلام أمان وتحية أهل الجنة السلام كما هو مذكور في 
يحكم كتابه ( وَيَحِيَتْهُدْ فيه 0 فكان الحسين عليه السلام داعية الناس 
إلى الإسلام والسلام بالمنهج الإسلامي القرآني ذلك يدخل السرور على 
قلوب المؤمنين بشى أجناسهم وألوانهم وهي غاية رجل الحرية والسلام؛ روي 
عن الحسين عليه السلام أنه قال: (صمّ عندي قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلوب المؤمنين بما لا إِثم 
فيه فأنّي رأيت غلاما يواكل كلبا فقلت له في ذلك؛ فقال يابن رسول الله إني 
مغموم أطلب را بسروره لأن صاحبي يهودي أريد أفارقه: 2 الحسين 
عليه السلام إلى صاحبه بمائى دينار ثمنا له فقال اليهودي: الغلام فداء 
لخطاك وهذا البستان له 508 عليك المال» فقال عليه السلام وأنا قد 
وهبت لك المال» قال اليهودي: قبلت المال ووهبته للغلام» فقال الحسين عليه 
السلام أعتقت الغلام ووهبته له جميعا فقالت امرأته قد أسلمت ووهيت 
زوحي مور نقان الهودى:وآنا أرنا أسلتث و اعظنها هده لذ ) 7" 


.44 النساء/‎ )١( 

(؟) يونس/ ,.٠١‏ إبراهيم/ 77. 

(؟) مناقب ابن شهر آشوب: 775/7ء البحار: 144/45؛ الإمام الحسين (عليه السلام) الشيخ 
البحراتي: 16. 


المبحث الأول: صفات المؤمنين اا 0 011 


لقد كانت أخلاق الإمام الحسين عليه السلام شفقة على الأمة ورأفة 
بالمؤمنين ورحمة للناس وحرصا عليهم كي يسلكوا درب الهداية والسلام 
والخير والفضيلة ويتجنبوا خطوات الشيطان التي تؤدي إلى الضلال والا نحراف 
وعدم السلام فكان عليه السلام يهتم بالمسلمين ليوفقوا إلى نيل السعادتين 
الدنيوية والأخروية ويفوزوا كما لاسيما وقد خلصت نيته عليه السلام لله 
وخلت من كل شائبة وخاطرة تبتعد عن مرضة الله وقد ورث الأخلاق 
القدسية من الجوهرة الربانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما لاينازع 
أحد أهل البيت (عليهم السلام) فيه فهم موضع الرسالة ومهبط الوحي عن 
الحكم بن عتيبة قال : لقي رجل الحسين بن علي عليه السلام بالتعلبية وهويريد 
كربلاء فدخل عليه وسلمعليه فقال له المسين عليه السلام من أني البلدان أنت؟ 
فقال: من أهل الحكوفة! فقال عليه السلام ياأخا أهل الحكوفة! أما والله لولقيتلف 
بالمدينة لأريتك أثرجببانيل من دارناء وتزوله على جدهي بالوحيء ياأخا أهل 
الحكرزة| ميقن العلريرن :غينةا أقدلمنا وحينا هذا نالا منص ١11:‏ 


.5 بصائر الدرجات: الصفار:‎ )١( 


النيفنة الكان #الزبية والتعايمر 

أولاً: الارشاد التربوي 

قال تعالى: 7 يا أَيْهَاالَذِيَ آمَتُوا إذا قُمْتْرْالى الصّلاة فَاغْسِلُوا مُجُوهَصكرْ 
َأبْديِصك هْإلى الصَرافق, وَاسْتَحُوا روسك وَأرْجل :إلى لصي .. 071 

روي أن الحسن والحسين (عليهما السلام) رأيا رجلا لايحسن الوضوءء 
فأرادا أن يعلماه الوضوء الصحيح دون أن يشعر ودون جرح كرامته وعدم 
جعله في موقف حرج لذا فكر الحسنان (عليهما السلام) في تنبيه هذا الأعرابي 
إلى الخلل في وضوئه؛ فقالا (عليهما السلام): (نمن شابان وأنت شيخ رما 
تحكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة مناء فنتوضاأ ونصلي عندك, فإن حكان عندنا 
رهطي "لوليا امول ومويع حو الغو إن لوول [ناا نتن 
نويه :نوق دووانة 'النذقالهة: [ روطتو كينا ا عسو هر ملاو )1 

تحليل النص: اتبع الأئمة الهداة (عليهم السلام) مناهج متعددة لإرشاد 


.5 المائدة/‎ )١( 


0( المناقب لابن شهن اشؤينة 16 العوالم للبحراني : 0" 
ل المصادر نفسها والصفحات. 


8 


المبحث الثانى: التربية والتعليم اااي 121 1 21 12121 2 1 ذا 


الناس وهدايتهم إلى دين الحق وأحكامه وكذلك 3-5 النامن التدعوة 
الإسلامية بأيسر الطرق وأسهلها حى يهتدي من لم يصل إليه نبع الحق ومهما 
حاول المعادون للإسلام تشويه الحقائق في سبيل إضلال الناس لكنه سرعان 
ما يبين بطلان زيفهم وخداعهم لأن المناهج التربوية الى ُجها أهل البيت 
(عليهم السلام) مناهج ربانية تصل إلى القلب مباشرة وتنير للسالكين دروب 
الظلام» ومنهجهم امتداد للمنهج القرأني التربوي» وكذلك المنهج النبوي 
الشريف؛ فمنهجهم من نبع واحدء لذا يقول مولى المتقين الإمام علي عليه 
السلام وهو يخاطب سلمان الحمدي وجندب (وضوان الله عليهم) وهو 
يقول 5 («ااسليارن .ورا تحتنين أنا عبد :ويد أنا وأذافرث مهد :عبد مونب آنا عالمر 
بضمائر قلويحكر والأنمة من أولادي (عليهم السلام) يعلمون ويفعلون هذا إذا 
أحبوا وأرادوا لأنا حكلنا ولحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وحلنا محمد 
فلا تفرقوا بينناء وضحمن إذا شئنا شاء الله وإذا حكرهنا حكره الله الويل حكل الويل 
ا انك فه اانا معطو يتا : وهنا أعطادا الله ينا لارى مره اتصض شيا منا اغطانا 
الله فقد أنكر قدرة الله عز وحل ا ومن ثم فإن المنهج المرآني 
الربابي والمنهج النبوي الشريف ومنهج بيت العصمة والطهارة منهج واحدء 
بل وحدة متكاملة يكمل بعضها البعض الآخرء مصدرها الوحي الإلهي 
ومنبعها الشرع الرباني الذي : ( لا يَأتِيه الباطل من “بين يدَيْهِ ولا من خلفه تيل 
بون عسصريضين ]1 !"وقد :وصت الشارع الندس الى الأكرم والملته 
(1) بحار الأنوار: 77// باب معرفتهم؛ ح١ء‏ مشارق الأنوارء المجلسي: :١1١‏ وصول الأخيار إلى 


أصول الأخبار والد البهائى العاملى: 4. 
(؟) فصلت: 45. 


106 عه هس ممه الفصل للخامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


المرشد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه: ( وَما يَنطقُ عن الْهَوى * إن هُوَإلاً 
فَحَي يوحى ) 0 ويلحظ في هذا الأدب التربوي الذي لم يأنف منه الشيخ 
الكبير مع كون الواعظين صغيري السن (عليهما السلام) ولكنهما من بيت 
النبوة ومهبظ الوبحي»:فكان فيضهما على هذا الشيح المسكين فيضا ريائيا 
دن فظياقة الغيى البوق اطي لذ قم هله الرواية كيرا مق الأيعاة 
التربوية في إرشاد الناس بمنهج يحمل في طياته الآداب الرفيعة التي أرشدت 
إليها الرواية؛ قال الإمام الصادق عليه السلام (حكونوا دعاة للناس بغير 
السنتصكر ليوا منصكرم الورع والاجتهاد والصلاة وللفير فإ ذلك داعية)!"!؛ أي 
كونوا دعاة مربين بسلوككم وأخلاقكم حى يقتدي ويهتدي الناس بكم. 
ولنتأمل فى هذا الدرس التربوي الإرشادي غير المباشر في كيفية تعليم الوضوء 
الذي هو شرط في صحة صلاة المسلم لذا يجب على المسلم أن يتقن وضوءه 
لكي تصح صلاته: لقد كان الإمام الحسين عليه السلام في سيرته يبن مجتمعا 
إسلاميا قائما على أساس الدين والخلق الرفيع فكانت النفوس الطيبة تنجذب 
إليه من كل صوب واختلاف أجناسها حي حار أعداء الحسين عليه السلام 
الذين هم أعداء الإسلام في كيفية التعامل معه ولايجدون فيه أي خلل أو 
نقص» فحاول أحدهم أن ينتقص من الحسين عليه السلام فقال معاوية إِنّه : 
(لايجد مايقوله في الحسين عليه السلام) |(" . 

ولاغرو في ذلك لأن الحسين عليه السلام من بيت قد طهرهم الله من 
)١(‏ النجم/ 4. 


(0) الكاق: ١5/5‏ باب العفة ح5١‏ عن أبي يعفور» وسائل الشيعة 7/5/١‏ 17/1 : ل 
(؟) أنساب الأشرافء البلائري: 166-1514/7. 
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كل نقص أو عيب ووقاه الله من كل سوءء قال تعالى: ١‏ فَوَقَاهُمُ الله شرّذلك 
ليم ولاه رْتَضرَة ويسْرُوراً * وَجَرَاهْرْيما صَبَرُوا ند وَحَرِيراً. ) [. 
ولاغرو أن نرى الحسين عليه السلام يهدي الناس ويرشدهم إلى معرفة 
أحكام الشريعة الإسلامية وفي رواية أخرى تحمل في طياتها الدرس الأخلاقي 
والعقائدي معا: قال أبو رافع: (حكنت الاعب الحسين عليه السلام وهو صبي 
لداعي 0 فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: | احملني فيقول عليه السلام آترحكب 
يدو حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأترككه ]ذا أصنادث ناته 
مدحاتي قلت: لا أحملاك كما لرتحملني!فيقول عليه السلام أما ترضى أن تحمل 
ذا حدله سول انه مدن تمك وما ايا 
وهو كما وصفت الرواية: د الحسين علبة البعادم مي حفيالكه 
لعب بدعابة ولطافة وحجج بالغة فيضفي درسا أخلاقيا وإوضاس وه 
الإسلامي على مر الأجيال؛ بل فكر عقائدي إِنَهُ الابن والسبط والرّيحانة 
يس كر ل ان ف لد 
وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين): وذكرت بعض الكتب أن جاريتهم 
(فضة) معهم؛ ظ: تفسير علي بن إبراهيم القمي: 27٠١‏ تفسير السمرقندي: 007/7 تفسير 
الطبري : 288/7 تفسير الثعلبي: 471/17: شواهد التنزيل؛: الحسكاني: 24٠١/56 7١/١‏ 
تذكرة الخواص لابن الجوزي: 50/7" المستدرك على الصحيحينء الحاكم: ؟/014: كتتاب 
التفسيرء باب ١/1‏ 278/87 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)١(‏ المداحي لعبة الأحجار في الحفيرات: قال الجزري: دحا أي رمى وألقى ومنه حديث أبي رافع: 
كنت ألاعب الحسن والحسين (عليهما السلام) ظ: النهاية في غريب الحديث: 17/7١١ءلسان‏ 
العرب: 557/1١5‏ فصل الدال المهملة» وقد ذكر الحديث 

(؟) مناقب ابن شهر اشوب: 771//5, مار الأنوار: 57/ /591: العوالم الإمام الحسين (عليه 
السلام): +٠‏ بابه ح8» مستدرك الوسائل: 817/١5‏ ح15164. 
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الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ظهره إنه عليه السلام 
كبير حي في صباه؛ ياترى هل تأسى المسلمون برسولم وحملوا الحسين عليه 
السلام على ظهورهم وأودعوه حبهم؟ لكين التاسئ كان ففكويها غاننا 
فقاموا بحمل الرأس الشرتقه على راودن رركا زنع 2 واشبو نخدا الطاهر 
بحوافر خيلهم» هل هؤلاء ومن يتبعهم يحملون ذرة من الإنسانية لا من 
الإسلامية؟ ( إن هُدْإلاً كال تعام يِل هُرْأضل سَبيلا ) 0 


ثانياً: من طرق التحليم وآدابي 

لفان :21 ناما تجكانا احا لاي 0 

ألو عله عا السلام أنه قال لرجل : (أنهما أحب إلينك: رجل يروم 
قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده؟ أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن : 
من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه بما ي: ضع اعدو باه رفحي مجع انه 
تعالى؟ فأجاب الإمام عليه السلام بنفسه على السؤال قائلا : بل إنقاذ هذا 
لكين التزمر هين من هذ لتاضوية" إن اللهقماة و1( ققره أحاها 
فَحكأنَما أَحيًا النَآمَجمِيعاً 1 أي ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيمان فكأنها 

تحليل النص؛ أساليب التعليم ومناهجه متعددة وأكثرها نفعاً من يتلقاها 
بسهولة بأقل إدراك دون عسر وتكلف على المتعلم» ومن هذه المناهج 
)١(‏ الآية: الفرقان/7* وينظر مقتل أبي مختف: +7٠١‏ وقد ذكر ذلك جميع أرباب المقاتل والسير. 
(؟) الانر ا 
(') تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) 744, بحار الأنوار: 9/7 ص17 . 
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بأصوكما وأرجحهماء وقد خط الإمام الحسين هذا المنهج التعليمي بمنهج 
أخلاقي متميز» يحق الوقوف عليه لاكتساب العبرة والمنهج معاء إن المهم في 
المنهج التعليمي هو إيصال الفكرة إلى المتعلم» لذا فالطريقة التعليمية مسألة مهمة 
في إيصال العلوم وهداية البشر وقد سلك الأنبياء والرسل وأوصياؤهم (صلوات 
الله عليهم أجمعين) مناهج متعددة في سبيل الهداية واقتدى يمم العلماء 
والصا حون وف هذه الرواية الشريفة الي رواها الإمام الحسن بن علي العسكري 
عليهما السلام عن جده الحسين عليه السلام وهو يطرح إشكالا على المتعلم 
لاختيار الأصوب والأرجح فيقول عليه السلام بعبارة أخرى: أيهما أهم إنقاذ 
مسكين من القتل أم إنقاد مؤمن مسلم من الإشكالات الي يثيرها المنحرفون 
والضالون والنفعيون الانتهازيون وهم النواصب الذين ينصبون العداء للمسلمين 
عموماً ولأهل البيت (عليهم السلام) خصوصاء والتي تسبب الفوضى في البلاد 
الإسلامية؛ فيجيب عليه السلام بنفسه حى لايترك المتعلم حائرا ويهديه إلى 
اختيار الصواب وهو إنقاذ هذا المؤمن من أيدي المنحرفين ومن عقائدهم البنية 
على البدع والضلالة هو الأرجح والأصوب لأن في إنقاذه إحياء للآخرين من 
إخوانه وأخلائه وأقاربه وتأني النتيجة بنشر التعاليم الحقة بين المسلمين وحفظهم 
من كل مايمزقهم ويثير بينهم الخلاف والإختلاف. 


ثالثاً: في الكياسة والعمل بالشربعة الاسالامية: (لاطاعة المخلوق في 
معصيث الخالق) 
قال تعالى: 7 وَإِنْجاهداك عَلى أن تشرك بى ما لَيْسَ لك به علْمّفَلا 
مهما 6 ١7‏ 


.١6 لقمان/‎ )١( 
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عن و رهض 


الله ره ثم رفع صوته قائلاً : 00 السلام ورحمة الله ا 5 
أقبل على القوم وقال: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء''' فلينظر إلى هذا الجتازء فما كلمي كلانه مكل لبان فين بولآن 
برقن عق حب إلى قنك كرون مقن البح فقن ومح “الو تسن 
إليه؟ قال : بلى » وتواعدا أن يغدوا إليه, فلما أتياه استأذن 0 سشعيل فأذن له 
فدخل ثم استأذن لعبد الله فلم يزل حى أذن له فلما دخل أبو سعيد أخبر 
الحسين عليه السلام بما جرى من قبل ذلك فقال الحسين عليه السلام أعلمت 
يا عبد الله أنى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال: أي ورب الكعبة. 
فال عله الجرام اكوا خلاك علي ارون يوم صفين؟ فوالله لأبي كان 
خيراً من ! فاستعذر وقال د النبي قال لي : أطع أباك -وأبوه مهندس البيبةة 
الأموي عمرو بن العاص - فقال له الحسين عليه السلام أما ممت قول الله 
تعالى : 7 وإ جاهدالك على أن تشترك بى ما لَيَْ لكك به علمّفَلا تطهُما 4 
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)!"؛ وزاد 
)١(‏ هذا الوصف مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقه على أميرالمؤمنين وعلى 
الحسن والحسين (عليهم السلام) ورواه بحق الحسين (عليه السلام) الإمام الرضا (عليه السلام) 
عن آبائه وبعدة مصادر ظ. العوالم الإمام الحسين (عليه السلام) للبحراني: 7؛ سيرة أعلام 
النبلاء: 078/7 787 بسند آخر وينظر: لواعج الأشجان:١١.‏ 


(0) المناقب لابن شهر آأشوب: 4/"الاء نور الثقلين: 781/5, العوالمح: 0/117 ح١ء‏ حار 
الأنوار: “7517/43 39 أسد الغابة: 561/7؛ مجمع الزوائد: 167/9: تفسير كنز الدقائق 


ل# 
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المغرى : قال - أى عبد الله بن عمر بن العاص ديك قد معت ذلناك يباين 
رسول اللّه وكأنى :0 أمعىه إلا ابوه 
تحليل النص: حث الباري عز وجل في محكم كتابه على إطاعة الوالدين 

والإحسان إليهما وبرَهما وقد رفع الباري عز وجل منزلة الوالدين بأن جعل 
شكر الوالدين بعد شكر الله عز وجل مقرونا به» قال تعالى ( أن اشحكرلي 
2 را 5 5 5 5 5 ءِ 5 1 5 
ولوالكانفت )17 وه و دليل على عمق رعاية حموق الأبوين في الشريعة 
الإسلامية وفي رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: (لو 
غلرائلة قينا هو انان تر أفك لتهؤى عكه وهوامري أدى العقوة قفن العقوقج أرن؛ 
ور ريخل ال بووالكره معي الكلر البيينا)!"؟ لكوع هن ١‏ الأعيدا قو رهاط 
بأن يكون عقيدته صحيحة:» لذا فقد يتوهم البعض بأن يجعل من الإحسان إلى 
الوالدين حي في شركهما وهذا مارفضه القرآن الكريم حيث قال: [ وَإنْ 
جاقداك عَلى أن ترك بي ما لَيْسَ لَك به علْمٌفَلا تطعْهُما 04 فقد أحكمت 
الآية الكريمة أن لاتكون علاقة الفرد المسلم مقدمة على علاقته العقائدية بالله 
نان كلتلق لاعؤائت حناكمة فلن العفيدة الوا" . 

المشهداني: 707/8 مع اختلاف الألفاظ» وينظر أيضاً: ينابيع المودة: 47/7: سيرة أعلام 

النبلاء: 587/7» البداية والنهاية: 577/8؛ الإصابة» لإبن حجر: ؟١/59:‏ نظم درر 

السمطين؛ الحنفي : ,7١”‏ المحدث الفاصلء الرامهرزي: /75. 
)١(‏ شرح الأخبار القاضي النعمان المغربي: .١57/١‏ 
(؟) لقمان/ .١5‏ 
(9) الكافي: 7448/7 حلاء وسائل الشيعة: 507/١‏ حلاء بحار الأنوار: 75/171 ح758. 
(١‏ لقمان/6١.‏ 
(ه) ظ. جامع السعادات: 508/7؛ تفسير الأمثل» الشيرازي : “78/17 وينظر سبب نزول الآية 
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إن الرواية الشريفة تبين رسوخ العلاقة بين العقيدة والأخلاق فالأخلاق 
هي المظهر الخارجي للجوهر الباطبي؛ فلا تلون ولا انخداع تبعا للمصلحة 
الذاتية أو الآنية» لكن عبد الله بن عمرو بن العاص شخصية مزدوجة عاشت 
النفاق بكل مافيه» فقد عاش في البيت الأموي الذي فرق المسلمين وهدر 
دماءهم وأشاع الفساد الفكري والعقائدي بين المسلمين فمن يكن هذا بعض 
صفاته ماذا يصنع في المجتمع وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم كتابه: 
ضيفت حون ذا حكن "اران دنه الأاجلية روإن عاذ نين 
ملمسها لكنها مبطنة بالسم بل إن بعض الأفاعي كل جسدها سم حي وإن 
كاذك رهيماء :وقد تحاول بادغاتة التحاين على الأحكام الشرعية يانه كان 
يطيع أباه وأنه لم يضرب معهم بسيف أو يطعن برمح؛ لكنه لم يدرك حقيقة 
كنه الحسين عليه السلام المتصلة بالسماء فحار في رد الجواب ونكص وكفت 
كما يمت النمرود عند سماع الجواب من إبراهيم الخليل عليه اسن "ا 
والسبب لأن منطق النفاق متهافت يسقط كما تتساقط أوراق الخريف» ومنطق 
أهل الحق القرآن والسنة المطهرة هما: أساس العمل فى الشريعة الإسلامية؛ 
فان العم هسافنا أول مه طافة العاضين الناقين: 
1 أسباب النزول؛ الواحدي: .777/١‏ 
)١(‏ الأعراف/ 58. 
100ل تار مروف الف عحدارر اراي علدا ادم) تقزرو (1 0 ئرَ إلى الذي 
حَاج إبراهيم في رَبّه أن آتاه الله الملكَ إذ قال إبراهيم رَبي الذي يحي وَيميسا قال أننا سي 
ميت قال إنراهيم إن الله يأني بالشنضي مِنَ ارق أت يها مِنَالْمَْربِ قبهت الذي كَفْرَ 
وَاللّه لا يَهْدي القَوْمٌ الظالمين) البقرة/04؟. 
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روى الصادق عليه السلام عن أبيه عن جِدّه قال: (كتب رجل إلى 
الحسين بن علي عليهما السلام: يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة» فكتب 
عليه السلام إليه : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإنّه من طلب رضا الله 
بسخط الناس كقاه الله أمور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله 
الله إلى الئاس اليف )1 ويلحظ عل الراونة التشريفة -*«رواية البحيق* 
أمران مهمان : 

الأمر الأول: الأخلاق النبوية الى أبداها الإمام الحسين عليه السلام مع 
أسلوب الكلام الدامغ التي فرضت هيبتها فجر ذلك إلى اعتراف ذاك 
الشخص المعروف بفكره الأموي المعادي للإسلام إلى الاعتراف بالحق 
والإشادة به ولو كان كان . 

الأمر الثاني: من الأخلاق والآداب الإسلامية» بل من التكاليف 
الشرعية الواجبة وال تقع على كل مسلم ومن باب المسؤولية الجماعية أن 
تكشف - للناس- تزييف الحقائق وتعري سالكيه من قبح نفاقهم ودجلهم, 
إنه درس شرعي ولكن بعمل أخلاقي ينم عن سعة صدر وهمة عالية نحو نشر 
الحق بين الناس» قال الديلمي: وتتذاحكر العقّل عند معاوية: فقال المحسين عليه 
السلام: (لايحكمل العقل إلا باتباع الحقء فقال معاوية: ما في صدركمإلا شيء 
وإحد)!'!؛ نعم لم يكن في صدره عليه السلام إلا قول الحق ونشر الحق وهداية 
الناس إلى دين الحق. 
)١(‏ نان التصدوى + 150 الاستعصاضن زتتقيد امقينن: 65 بحار الأنوار: ١1/0/ا”‏ حلا 

ح8. 

(؟) أعلام الدين: 594؟ءتنبيه الخواطر: 187, بحار الأنوار: 1717/17, م١1‏ . 
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رابعاً: الإنفاق من الطيبات وعدم رد السائل 

لقال ساق 03 قار لاحل بذ ما ويه ع 1 

أخرج الحويزي عن الإمام الحسين عليه السلام: أنه كان يتتصدق 
بالسكرء فقيل له في ذلك فقال (إن أحبه» وقد قال الله تعالى : 7 لرن تنالُوا الْبرَ 
حى تتنعوامنا تخدرون 1 3 

تحليل النص : إن الانفاق قربة لله من الصفات الحميدة الح أكدت عليه 
الشريعة الإسلامية» وقال تعالى في محكم كتابه: [ مَثْل الذين يُتْفقَوَ :أنولهز 
في سَبيل الله حكمُثل حَبَة أَمر تاس سابل في مكل ماح ضاي * 
ند تقولل وك علي ) "اردق الآية الكزية بحت على الإقا قب وكدرك 
وعد المي للثواب العظيم الذي يرجوه ذلك المنفق» وفي المقابل ذم البخل لأنه 
من الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة» قال تعالى ١‏ لاتَحَْعْلْ يتل مَغْلُوَة إلى 
عُتقك ولا تَبْسْطُها ا 0 فالبخل منهي غنه كلك التبذيز منهي ) 
فالاعتدال والوسطية هو المنهج الأخلاقي الإسلامي؛ والبرهو فعل الخيرأو 
التوسع في فعل فق "ا وبا لتدقق ف الكرة الكرمنة سحل :وروفة النوسن: 
الأخلاقي للفرد المسلم نحو الإنفاق الطيب ومن مأثور الكلام (حب لأخياف 


)١(‏ آل عمران/ ؟57. 

(؟) تفسير نور الثقلين: 77/١‏ ح7177؛ تفسير كنز الدقائق: +١56/7‏ وينظر: موسوعة كلمات 
الإمام الحسين (عليه السلام) الشريفي: /74. 

(9) البقرة/ 711. 

(8) الإسراء/ 79. 

(5) ظ. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب: 1/5 تفسير الكشاف: الزمخشري: .7591/1١‏ 
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بعصه بعضا وقد يكون الانصهار بين الغني والفقير» وتسود رقع التعاون 
بينهم» عندئذ ينظر الغبي إلى الفقير نظرة الأخ إلى أخيه بقلب رؤوف رحيم: 
وكذلك الفقير ينظر إليه بعين الإجلال الإكبار فيتحين الفرص كي يرد إليه 
الجميل والفعل الحسن. 

لقد كان الإمام يجسد الشريعة الإسلامية في سيرته العملية لذا كان يسرع 
في فعل البر الذي هو الخير بل أوسعه؛ ولأن البراسم من أسماء الله عز وجل» 
قال تعالى (إِنَهُ هْوَالْبَرُ الرّحيم) ا كذلك ينسب إلى العبد تارة» فيقال بر 
العبد ربه» أي توسع في طاعته؛ فمن الله تعالى الشواب» ومن العبد الطاعة 
سواء كان في الاعتقاد أو في العمل (". 

وقد أثر عن الإمام الصادق عليه السلام حديث يشبه الحديث السابق؛ 
فقيل له: (أتتصدق بالسحكر؟ فقال عليه السلام نع مإنه ليس شىء أحب إلي منه 
سيرته طبقا لاعتقاده؛ لذا كان الإمام الحسين عليه السلام يدعو الناس إلى 
التخلق بأخلاق الكريم لأن البر (ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب)!"ا 
)١(‏ ظ: الإنفاق: السيد عز الدين بحر العلوم: 167ء وفي الحديث الشريف: (لايؤمن أحدكم 

حن يحب لأخيه مايحب لنفسه) ظ. وسائل الشيعة: 7١5/1١7‏ 

(؟) الطور: 58. 
(9) ظ: مفردات الراغب: 5لاء تفسير الميزان: 77/7/7. 
(5) الكافي: 71/4 ح””, التهذيب: 7371/5 ح75١1,‏ الحديث بإسنادين. 
(ه) مسند أحمد: 558/5 مسئن الدارمي: 777/7 مجمع الزوائد: ١/187١؛:‏ حديث شريف 


مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 
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ولأن البرمن الأعمال الخيرة الى تدل على الإيثار» وقد قال الله تعالى في 
محكم كتابه : ( وَيُؤْرُو على أنْفْسِهِرْوَلَوْحكان به رُْخْصاصّة وَمَ نْيُوق شح 
نفْسه فأوإنك هُمٌالْمُفْلحُونَ ) 0 والر يق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (من آثرعلى نفسه آثره الله يوم القيامة قد حكان العباد يحكافؤون فيما 
بينهمبالمعروف. وأنا أحكافيك اليوم للجنة) '')؛ لذا كان عليه السلام يؤثر على 
نفسه فيطعم الناس بأحب الأشياء إلى نفسه الشريفة بل كان يحافظ على 
الروح الإنسانية لدى الإنسان المسلم عن كرامة وعزة نفس. 

قال الخوارزمي: سأل رجل الحسين عليه السلام حاجة فقال له: ياهذا 
سؤالك إياي يعظم لدي ومعرفى بما بجحب لك يكبر علي»؛ ويدي تعجز عن 
نيلك بما أنت أهله»؛ والكثير في ذات الله قليل» وما فى ملكى وفاء بشكرك فإن 
قبلت بالميسور» دفعت عني مرارة الاحتيال لك والاهتمام ا اتكاققم من 
واجب حقك) 0 ثم أكرمه عليه السلام بالدراهم والكساء: 

ومن صور إنفاقه الأخرى أنَّهَ كان ينفق ويقضى الدين حي لو كان بينه 
وبين الآخر خصومة واختالاف مح ثاب ( :ادقع يالتى هى أُحْسَّ فإذا لني 
بيتك وَيَيْئَهُ عَداوَةٌ حكانة ولىً ا أمثال أسامة بن زيد حيث إنه تخلف 


.5 الحشر/‎ )١( 

(0) مجمع البيان؛ الطبرسي: 757/7 الحديث رواه الإمام علي (عليه السلام) بإسناد عن أبي 
الطفيل ومثله : نور الثقلين: 751/١‏ ح/ا"71. 

() مقتل الحسين (عليه السلام) »1517/١‏ إحقاق الحقء التستري: .4417/١١‏ 

(:) فصلت/ 7"6. 
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النبيلة وال ورثها عن سيد الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعه من 
الإنفاق وقضاء ديون أسامة» فقد روى عمرو بن دينار» قال (دخل الحسين بن 
علي عليهما السلام على أسامة بن زيد وهومريض وهويقول: واغماه! فقالله المحسين 
عليه السلام وما غمك يا أخي؟ قال: ديني» وهوستون ألف درهم فقال المسين عليه 
السلام لن موت حتى أقضيها مكلف فال اكتشتاها قبل م1 وهذه الرواية درس 
أخلاقي وتربوي في التعامل والسلوك حى مع الذين يسيؤون إلينا لكي؛ 
نكون إخوة متحابين لأن الدينار والدرهم فانيان؛ أما الأخوة فهي رمز 
للإنسانية والإنفاق والجود والكرم رمز للأخلاق الحميدة والنبل العظيم؛ وهذا 
النبل لم يكن مقصورا على أحد من المسلمين فقط بل كان ينفق على كل من 
يحمل الصفة الإسلامية أو الإنسانية» وهذا هو الخلق الإسلامى الذي يريده 
الله سبحانه وتعالى ويحثنا عليه أئمتنا وساداتنا سلام الله عليهم أجمعين. 
-قال تعالى [ وَأمَا السكئل قَلاتَئهَئ) ('). 
قيل يوما للإمام الحسين عليه السلام لأي شيء نراك لاترد سائلاً وإن 
كنت على فاقة؟ فال عليه السلام : إن لله سائل وفيه راغب وأنا أستحي 
أذ أكوة اناك ارط مانت نسواق انها عرس عاوة انمض معد 
)١(‏ المناقب: 15/5,: حار الأنوار: ١89/45‏ ح7, العوالم: الإمام الحسين عليه السلام: 57 
مستدرك الوسائل: 857/17 ح“1648177+ وروى الكشي عن أب مريم الأنصاري عن أبي جعفر 
(عليه السلام) أن الحسن بن علي كَفْنَ أسامة بن زيد في بدر أحمرء والصواب هو الإمام الحسين 
(عليه السلام) لأن الإمام الحسن (عليه السلام) توفي سنة 54 أو٠‏ دهء وأسامة توفي 
سنة: 184 168 169 ه) فتعين أنْ المكفن هو الإمام الحسين عليه السلام: ظ. رجال 
الكشي: 57, الاستيعاب: 2755/١‏ أسد الغابة: .80/١‏ 


(؟) الضحى/ .٠١‏ 
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وعودته أن أفيض نعمه على الناس فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعي العادة 
ثم أنشد يقول: 
إذا ما أتاني سائل قلت مرحباً 2 بمن فضله فرض علي معجل 
ومن فضله فضل على كل فاضل 22 وأفضل أيام الفتى حين يسأل!'! 
الإمام الحسين عليه السلام ترلى في مدرسة النبوة والرسالة» فحمل تلك 
الصفات النبيلة» ولم يرو عنه أنه عليه السلام رد سائلا بل إِنّهِ كان يحافظ على 
ماء وجه المسلم من الذل أو التذلل حفاظا على كرامته» ولو أطرقت النظر 
إلى حاله ووصفه بين يدي خالقه لرأيت منه الإنسان المتذلل والخاشع لربه؛ 
وعق توس [لبنه» قال العمكرى ١‏ (روين. الحسين بن علي عليه السلام يطوف 
بالبييت. ثم صار إلى المقام فصلى؛ ثم وضع خده على المقام فجعل يبحكي ويقول: 
مينافك عإ زاف كريد وف ا شه بطل ييا رلك ) 1" 
وفكذ سان الإماء اللنسية عليه السلام هبرد السائل أأيا كان 
صفته؛ قال مولى له عليه السلام وقد أعطى سائلاً وأكرمه بكل ما لديه (والله 
مابقي عندنا درهم ولحد؟ فقال عليه السلام: (لحكني أرجوأن يحكون بفعلي هذا 
ري "ل وهذه السيرة والطريقة متوارثة عند أهل البيت (عليهم السلام) 
لذا نجد الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إذا أتاه سائل قال له: (مرحباً 
من حمل زادي إلى الآخرة) () فهم سلام الله عليهم يفرحون بالواقد إليهم 
١١‏ ) ثرو لسارم اللي ا وم إحقاق الحق: .161١/١١‏ 
(؟) إحقاق الحق: .277/١١‏ 
() مقتل الخوارزمي: .1617/١‏ 
(8) تذكرة الخواص: ١85/7‏ 
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سائلهم فلا ينظرون إلى ما بقي عندهم بعد عطائهم» بل ينظرون إلى الفيض 
الرباني الذي أغدق عليهم نعمه لذا لا تجد مثيلا لهم فى صفة أخلاقية أو 
علمية بل أي صفة إنسانية» خلا جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هكذا كانت سيرقم (عليهم السلام) يحملون أثقال الناس وفوادحهم 
وأياديهم معطاءة يعم غيثهم الآخرين؛ فالكرم سجيتهم أن أقبلت الدنيا 
عليهم أو أدبرت»؛ إن كانوا في يسرء أو حل كم عسر. 

قال امسو البضيرى: (كان المسين ببن علي عليهما السلام سيدا ورعاً 
عائذا درن الى )ونه انر عفاي انلام ويغدا لبان عد 
راويات أنه كان يقضي دين السائلين أو يدفع إليهم الديات وغيرهاء وقد أثر 
عنه عليه السلام وبعدة أسانيد: إىّ سانلا خرج يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب 
المسين ين على عليهما السلام, فقرع الباب وأنشا يقول: 


لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة 
أنت ذو الجود وأنت معدنه أبوك قد كنان قاتل الفسقة 


وكان الحسين بن علي عليهما السلام يصلي فخفف من صلاته وخرج 
إلى الأعرابي» فرأى عليه أثر ضر وفاقة» ثم أمر قنبر أن يعطيه مالا وكان مائقي 
درهم؛ فرفعها عليه السلام إلى الأعرابي وأنشأ يقول : 
خذها فَإِنَي إليك معتذر واعلم بأنِّي عليك ذو شفقة 


م٠١‎ ١97/79 مقتل الحسين (عليه السلام)؛ الخنوارزمي: ١/1517ء مستدرك الوسائل:‎ )١( 
1 إتحقاق ادق 25/135 2 وينظر أشجالين السنة :#511 علس‎ 
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لكن ريب الزمان ذو تكد والكه منا قليلة النفقة 


فأخذها الأعرابي وولى وهو يقول: 
مطهرون نقيات جيوبهم2 تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
3 5 1 7 ع١‏ 

من لم يكن علويا حين تنسبه امت حي او 

وف رواية أخرى : فأخذها الإعرابي وبكى فقال عليه السلام له: (لعللف 

قلات ما اخلائف قا لل ورهن ككونت: حكن اتلد رولى) ١!‏ 

ويبدو من الرواية أن هذا الأعرابي يعرف أهل البيت (عليهم السلام) 
عموما أو قد سمع يهم ويدل على ذلك وصفه بأهم عندهم علم الكتاب 
والسور وغيرها من الأوصاف الى نص عليها القرآن الكريم فترجمها هذا 

)١(‏ ترجمة الإمام الحسين عليه السلام لابن عساكر: ١١١‏ ج5١7‏ بسندين: الأول عن عبد الله بن 
عبد الله المديني عن أبيه عن جده وكان مولى للحسين عليه السلام الثاني: معلنا عن اللاي 
حرملةغ المناقب لآتن شهر اشوي: ىت بجارالأنوار: 5 حلء أعيان الشيعة : 
١‏ شرح إحقاق الحق: :47١/194‏ مع اختلاف في الألفاظ. 

)١(‏ المناقب: 55/5,: بحار الأنوار: 184/454 ح5: مستدرك الوسائل 415/17 681717 1ء 
العوالم: 17/11 أعيان الشيعة: 5/4/١‏ بإسناد آخر قال امجلسي : قوله عليه السلام عصا: 
كناية عن الإمارة والحكم» أي لو كان لنا في سيرنا في هذه الغداة ولاية أو حكم أو قوة لامست 
يد عطائنا عليك صابة» والسماء كناية عن يد الجود والعطاء والإندفاق: الإنصياب» وريب 
الزمان حوادثه: أي حوادث الزمان وتغييم الأمور. 

قوله: كيف يأكل التراب جودك: أي كيف تموت وتبيت تحت التراب فتمحى ويذهب جودك 
وكرمك. 
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الأعرابي إلى أبيات شعرية لذا قصد بيت الإمام الحسين عليه السلام بينما 
يتن الآخروق قير لذ كاتنت يخيانة الوالينة وى الله غدها!"' عدن 
الإمام الحسين عليه السلام حين يفد الناس إلى معاوية» لمعرفتها بأهل البيت 
وتيقنها بمنهجهم وطريقتهم المثلى في تربية الناس وإرشادهم ذكر أبان بن 
تغلب أنه قال الإمام الحسين عليه السلام من أحبنا حكان منا أهل البيبت 
(عليهم السلام) فقلت: منحكمأهل البيت؟ فقال: منّا أهل البيت حتى قالها ثلاثا. ثمقال 
عليه السلام أما ممعت قول العبد الصالح (فسن تبعني فإنه مي) ""'. 

إن الموالاة لأهل البيت (عليهم السلام) عموماء وللحسين عليه السلام 
00 موالاقم في أخلاقهم ومنهجهم وسلوكهم واتباع طريقتهم»؛ فلا 
يكفي مجرد الحب في القلب مالم يتبعه عمل يحبه المحبوب وهذا الأمر الذي دعا 
إليه أئمتنا والتدين بحق لا تجرد حب أو لقلقة لسانء قال الباقر عليه السلام : 
(وهل الدين ألا الحب؟ إن الله يقول 7 قل إن كدت تْحِبون الله فاتبغوني 


)١(‏ حبابة الوالبية (رض): من النساء الصالحات العابدات الزاهدات» قد يبس جلدها على بطنها 
من شدة العبادة» وكانت من المعمرات» علمها أمير المؤمنين بأسماء الأئمة الممصومين (عليهم 
السلام) فأعطاها حصا وختمها وجعل ختمها دليلاً على الإمامة وبعد استشهاده (عليه 
السلام) ختمها الحسن (عليه السلام) ثم الحسين (عليه السلام) وهكذا حي الإمام الرضا (عليه 
السلام). ظ: معجم رجال الحديث: ,7737/1١١ 49/1١١‏ 11/54: قصصها مع الإمام 
الحسين (عليه السلام). 

(0) ظ: سبب نزول الآية ([ومن عنده علم الكتاب) إبراهيم/ 47: عن يزيد بن معاوية قال: قلت 
لأبي جعفر (قل كفى بالله شهيدا بين وبينكم ومن عنده علم الكتاب) قال: إيانا عنى وعلي 
أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكافي: 70/١‏ ح5ء وسائل 
الشيعة: ١81/717‏ ح16١ء‏ شواهد التنزيل؛ الحسكاني: +00/١‏ ح177 عن أبِي سعيد الخدري. 


1035 هعم همد ءءء الفصل للنامس؛ الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


وو 


يُحبِيْحكمٌ الله ) ا لذا كان عليه السلام يحث على إكرام الناس وقضاء 
حوائجهم لأنها من نعم الله تعالى» قال عليه السلام فى خطبة له: (يا أيها 
الناس نافسوا في الحكارم وسارعوا في المغانم واعلموا إن حواتج الناس إليحكممن نعم 
الله عليحكم فلا لوا النعم فتحور نقماء أيها الناس من جاد ساد ومن يمل رذل وان 
أجود الناس من عفى عن قدرة وإن أوصل الناس مرن وصل مرن قطعه. والأصول 
على مغارسها بفروعها تسمو. ا 

ونختم يذه الراوية الجليلة: روى القوارزمي وأخرج التستري: أن 
أعرابياً دخل على اللسين عليه السلام:وقال* (سنعت. جدك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول ٠:‏ إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة إمامن 
عربي شريف»ء أو مولى كريم؛ أو حامل القرآنء أو ذي وجه صبيحء فأما 
العرب فشرفت بجدك» وأما الكرم فبدأ بكم وسيرتكم» وأما القران ففي 
بيوتكم نزل» وأما الوجه الصحيح فإني ممت جدك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: إذا أردتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين 
(عليهما السلام) (". 


.55 تنبيه الخواطر الحلواني: 86 ح19؛ والآية في إبراهيم:‎ )١( 

(1) كشف الغمة: 14/5؛: الفصول المهمة: 154ء أعلام الدين» 798 من قوله: اعلموا إن 
حوائج الناس» بحار الأنوار: ١١1/78‏ حة؛ أعيان الشيعة: .7570/١‏ 

(؟) مقتل الخوارزمي: :157/١‏ إحقاق الحق: 241/١١‏ 447. 


المبحث الثالث: تهذيب النفس 

أولاً- جوامع الأخلاق 

قال تعالى 7 ومن يُطع الله وَالرَسُول فأوِنك مَعَ الَّنِينَ أَنْعَمَالله عَلَيْهِرْمنَ 
الت وَالصديقِيتَ وَالشهدا, وَلصالحِيتَ وَحَْن أولدك“ رَِيقأ) ''". قال تعالى : 
( ولا ترصو إلى الذي ظَلَمُوا فَنَسَكُرُْ لنَارُوَها كرمن دون الله من“ 
ا 

روى الوق وأخرج الرياة بإسنادهم عن إماعيل بن المضل 
علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام قال: 
( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م أوصى إلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
(؟) هود/ .1١‏ 
() الخصال: 547 ح15. 
(:) بحار الأنوار: ١55/7‏ ح/ وينظر: جامع أحاديث الشيعة؛: باب حجية أخبار الثقات: 


. "2/١ 


يدك 


يل عع ءءء ءءء الفصل للنامس؛ الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


عليه السلام وكان فيما أوصى به أن قال له: ياعلي من حفظل من أمتي أربعين 
حديثاً يطلب بنلك وجه الله ع زوجل والدارالآآخرة حشره الله يوم القيامة مع 
( السَيَْ وَالْصَّديْقيَ وَالشتُهداء وَالصالحيت وَحَسُْن أولنك رَفِيقاً 4 ') فقال علي 
عليه السلام يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخببني ماهذه الأحاديث؟ فقال 
صلى الله عليه وآله وسلمأن تؤمن بالله وحده لاشريك له وتعبده ولاتعبد غم 
وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها ولاتؤخرها من غيرعلة غضب الله عز وجل 
وتؤدي الزحكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إذا كان لك مال وكنت 
مستطيعاً وأن لاتعق والديك ولا تأحكل مأل اليتيم ظلماً. ولاتأاكل الربا ولا 
تشرب الشدرولا شيباً من الأشربة السحكرة ولا تزني ولا تلوط ولا نشي بالنميمة 
ولا تحلف ,الله ككنياً ول تسرق ولا تشهد شهادة الزور لأهد قريباً كان أو 
بعيدا وأن تقبل الحق من جاء به صغياً أوكان كبي ا وأن لاتركن إلى 
ظالموان كان حميماً قريب وأن لاتعمل با هوىء وأن لاتقذف المحصنة؛ وان 
لا تراني فإ أيسر الرياء شرلك بالله عز وجل وأن لاتقول لقصي رياقصيو ولا لطويل: 

ياطويل! تريد بذلك عيبه وأن لا تسخرمن أحد من -خلق الله وأن تصبرعلى 
البلاء والمصيبة: وأن تشحكر نعم الله التي أنعممها علياك وأن لاتأمن عقاب الله 
على ذنب تصيبهه وأن لاتقنط من رحمة اللهء وأن تتوب إلى الله عز وجل من 
ذنوياك فإن التانب من ذنوبه كمن لاذنب له وان لاتصر على الذنوب مع 
لبد فض » حك مس وين انان تلورولة دزي قكلمز ار هنا نينا للشب اله 
يكن ليخطنك وإن ما تخطاك لريحكن ليصيبيك» وأن لاتطلب سعخط 
امخالق برضى اللخلوقء وأن لاتؤثرالدنيا على الآخرة لأى الدنيا فائية والآخرة 


.59 النساء:‎ )١( 


البعحت العالية# تتم النفسن 11 1 1 1 1 1 | 1[ ز 1 1[ ا 


الباقية: وأن لاتبخل على إخوانك مما تقدرعليه. وأن تحكور. سريرتكف 
حعلانيتك: وأن لاتحكوى علانيتك ‏ حسنة وسريرتك قبيحة: فإن فعلت 
ذلك حكنت من النافقين» وأن لاتحكنب ولاتخالط الحكنابينه وأن لاتغضب 
إذا معت حقاًء وأن تؤدب نفسك وأهلك وولدك وجيراناك على حسب الطاقة, 
وأن تعمل بما علمته ولاتعامان أحداً من-.خلق الله عز وجل إلا بالحقء وفأن 
تحكون سهلا للقريب والبعيد وأن لاتحكون جبارا عنيدا وأن تحكثر من 
التسبيح والتهليل والدعاء وذحكر ال موت ومابعده من القيامة والجنة والنار وان 
تحكثر من قراة القران وتعمل بما فيهه وأن تستغنم البروالحكرامة للمؤمنين 
والمؤمنات وأن تنظ ر إلى حكل مالاترضى فعله لنفساك فلا تفعله بأحد من المؤمنين 
ولامّل من فعل لذبو وأن لاتثقل على أحد وأن لامن على أحد إذا أنعمت عليه 
وأن تحكون الدنيا عندك سجن حتى بعل الله لك الجنة فهذه أربعون حديثاً 
من استقام عليها وحفظها عني دخل الجنة برحمة الله وكان من أفضل النأاس 
وأحبهم إلى الله عز وجل بعد النبيين والوصيين وحشره الله يوم القيامة (مع النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين وحسن اولنك رفيا" . 

تحليل النص: عندما يأتي الإنسان إلى الحياة الدنيا تتلقفه يدان: الأسرة 
وامجتمع؛ ويبدو أن الأسرة لها الدور الفعال في بناء الإنسان تكامليا؛ فهي 
الآبنة الأولى لبناء مجتمع صالح خال من الأفكار المنحرفة والدامة التي تنزل 
بالمجتمع إلى مستوى الرذيلة» فتبين أن للأسرة وظيفة اجتماعية هامة فلها 
الدور الأول والمهم في بناء وصبغ سلوك الطفل صبغة اجتماعية» فإذا كان 


)١(‏ قال امجلسي : تصحيح عدد الأربعين إنما يتيسر يجمعل بعض الفقرات الكو ناهر وش 
كي لعفت بحار الأنوار: ١66/7‏ ح7, وتطن اقلق مقصلا. 


3 سس ده دده لد --- د الفصل للنامس: الجهود التفسيية الأنخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


الوالدان صالحين استطاعا أن يهذبا ابنهما ويربياه تربية صالحة فالأسرة 
ل ل و ل 0 قر 
نموا اجتماعياء فالآباء هم المسؤولون أولا عن أبنائهم أن الاة: كاللينة 
تستطيع أن تجعله في أي صوره ةوحسبيما تريك» تستطيع اق ُذبه وتقفوم 
اعوجاجه وتأخذ بيده إلى طريق الحداية والصلاح إلى طريق العلم والمعرفة إلى 
طريق الأخلاق الحميدة والمخصال الجميلة 2 ومن جمع وز على مكارم 
الأخلاق فستكون رصيده المعنوي في حياته فهي حجر الأساس عندما تريد 
أن تحكم عليه عند تعرضه للتحليل أو النقد؛ وليست مكارم الأخلاق واسطة 
حسنة بين الفرد ومجتمعه فحسبء بل بين كل المجتمعات وهي ركيزة المجتمع 
]كي الاتعلزق (ذاجا مفيك. ‏ اذا حصي اقيم دمبوا 

ومن مثل الحسين عليه السلام له 0 كأسرته» لذا كانت نشأقًا في 
0 تعالى في بوت أذ الله أ : م امشلة؟ ِسيمْلَهُفههابالشثدٌ 
والآصال ؟ ("). 


: ظ: الطفل بين الوراثة والتعليم» محمد تقي فلسفيء ١/194؛ دائرة المعارف الحسينية (السيرة)‎ )١( 
أدب الأطفال وأثره على التربية» د. محمد علي الحدفي: 84 ومابعدهاء وينظر‎ :4١-1١ 
الشوقيات»؛ المقدمة بقلم د محمد حسين هيكل.‎ 

)١(‏ النور]”: وهي بيوت الأنبياء والرسل وأئمة ال هدى؛ كما هو مروي عن أهل البيت (عليهم 
السلام) ظ: كمال الدين: 7١14‏ عن الإمام الرضا (عليه السلام) وينظر: شرح أصول الكافي 
المازندراني» .01/1١7‏ 


البعة ]تاليف ني شين 0010121 ا 0 


ولذا أصبحت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الأخلاقية أنموذجا 
إلا ووبهها مقترفا با لقيقالك الديزلة والتشيان اتسين ة1 تله الو فنك رق 
الأرضى :ومط رااان د عظ ا طانوهة الى موباب القالات» نس للدي 
الى كيدها القر آذ والتملة بوالعةن بواليرة الاتسماعية بوذا فد أن علباء 
الأخلاق من غير المسلمين لهم موقف خاص عند أهل البيت (عليهم السلام) 
عموماً وعند الحسين عليه السلام خصوصاً قال المطران الدكتور برتلماس 
عدي من الجدرجن اموي عليه اتتلؤم لآن يكوة بيه ادق 
الإسلام؟ ؟ ومن أجدر من الفكر الحسيى لأن يفهم رموز ماي هذا الفداء 
الركن الأول فى المسيحية؟ اكاك يم ون قد إليه راطيا 500 لوجه الله 
والحق الإلهي فالحسين من وجهة نظر مسيحية هو شهيد للمسيحية كما 
للإسلام؛ وكما لغيرها أيضاً لأن فداءه ذو أهداف إنسائية شمولية لا تختتص 
بفرد دون آخر)ء وقال آخر: لو كاد الحسين عليه السلام لنا رفعنا له في كل 
بلد بيرقا ولنصبنا في كل قرية منبرأ ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين 
عليه التي" 

فالحسين مفخرة الزمن وغرة جبين الإنسانية وواهب الخرية» وهو 
رأس كل شرف وعنوان كل فضيلة يحق لكل إنسان حر بل ينبغي عليه أن 
يرفع للحسين عليه السلام مفتخرا بيرقاً أينما كان وفي كل زمان وقد أثر 
عنه الكثير في الجانب الأخلاقي والتربوي ونذكر هنا رواية شريفة هي 
بمثابة دستور إخلاقي رواها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي أيضاً ترجمة تفسيرية لآيات الأخلاق النى نص عليها القرآن 
)لبون النكر سكي دب اتطواة الا 


فد عه سدم ألفصل للخامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 


الكريم والتي من يمتثل ها يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. 

هذه الرواية الشريفة دستورٌ أخلاقي وتربوي تأخذ بيد الإنسان المسلم 
فيبني على أساسها الأساس الأعتقادي للعمل الأخلاقي لذا تلقاها العلماء 
بالقبول والثناء» ونقلها المسلمون باختلاف الطرق ولاشك أن الروايه التي في 
ستدها اللسيق. غليه السلام تضفي على السامع والمتلقي لوكا امو لقنا ة 
ولكونه عليه السلام فيضا اليا قد جسد فى شخص الحسين عليه لاود 


وقد ترجم للإنسان المسلم لمن يريد السعادة والحشر من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين مجموعة سامية من المضامين الأخلاقية منها 
ما يتعلق بالاعتقاد بالله والإيمان به وحده لتثبيت الأساس التوحيدي للفرد 
المسلم؛ ومنها ما يتعلق بالمنهج العبادي للإنسان المسلم كقراءة القرآن 
والصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها ثم يوجه الاتسان المسلم توضينا 
أخلاقيا عبادياً فيزجره عن كل قبيح مستهجن نحرما كان أومكروها كشن 
الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وغيرها من الأفعال القبيحة الي ينهى عنها 
الخالق وبلغها المبلغ صلى الله عليه وآله وسلم ثم يوجه عليه السلام الإنسان 


)١(‏ ظ. معارج اليقين في أصول الدين؛ الشيخ محمد السبزواري: :5٠١‏ مجموعة الرسائل؛ الشيخ 
لطف الله الصافى: 47/7 »احكم في أصول الفقه؛ السيد محمد سعيد الحكيم: 7577/9: ألف 
سوال وإشكال الكوراني: 77/7 نقل مصادر الحديث في الفرق الإسلامية الأخرى. وبنظر: 
معجم المؤلفين: 71014 الذريعة إلى تصائيف الشيعةء أغا بزرك الطهرائي: :417/١‏ أثبت أن 
طرق الحديث صحيحة وعن مصادر الفريقين. 


المبحث الثالث: تهذيب النفس 00101018 ا 


لالم فى رون اسار كا فوسيه بالتصيروالاحفاط والعميي ساعد 
وجل والابتعاد عن ال حوى والرياء وعدم الكذب وعدم مخالطة الكذابين وينهاه 
عن الغيبة والنميمة وعدم الركون إلى الظالم لأن فيها هلاك الإنسان دنيويا 
واخوون »قال بعالك : 91 كرا إلى لدي لاخو ل 1 0 
ويمكن نستنبط ذلك من سيرة من ركنوا إلى الظامين طمعاً في دنيا كيف يكون 
ذكرهم؟ يلعنوا كلما ذكروا كما هو حال من حاربوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأهل بيته وأصحابه (صلوات الله عليهم أجمعين). 

روى الحرافي قال رجل عنده - عند الإمام الحسين عليه السلام - 
(إسّ العروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاء فقال المسين عليه السلام ليس 
كنلف ولحكن تتكون الصنيمة مخل وابل المطرتضيب البروالفالجر)7". 
كلمات من فم العصمة الذي وصفه رسول الأخلاق صلى الله عليه وآله 
وسلم ب(زين السماوات والارض ومصباح هدى و1 والي 
انسجمت مع الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها فوقعت على القلب 
كالماء البارد في حر الظمأ فتجلت نورا يهتدي به الحيارى ف الليلة الظلماء 
فاهتدى بّا الضالون والباحثون عن السبيل واهتدى من أسلم قلبه واعتبر 
من صدق عقله فيمن بحث عن الهداية ورغب إلى فعل الخيرات ولاغرو 


.1١١7 هود/‎ )١( 

(0) تحف العقول: 4 وابل المطر: أي المطر الشديد الذي من شأنه أن يذهب بالبذور الي 
زرعت لشدته وهذا كناية منه ظ: نظم الدرر البقاعي: .479/١‏ 

(؟) رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواها أبي بن أبي كعبء كمال الدين؛ 
الصدوق: 714 ح١١1.‏ 


1234 ءءء ءءء ءءء ءءء الفصل للنامس؛ الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 
فإنّه فم الحسين عليه السلام. 
ثانياً: في الحث على التقوى وذم الدنيا والتذكير بالموت ويوهم القيامة 

قال تعالى: [ وَلْقَدْ وَصَيْنا الْذِينَ أُويُوا الحكتاب من فَبْلِحكمْ وَإِيَاكرْ 
أ انَهُوا لله 6 (01, 

قال تعالى : ( لا يَنْفعُ نفسأ إهانها لتك آمنت من قَبْل أَوْكِسْبَت فى 
إمانها حيرا قل اتظرو نا مرو 6 1" . 

روى الحراني: أن الإمام الحسين عليه السلام قال: (أوصيكم بتقوى الله 
وأحذركم أيامه وأرفع لكم أعلامه فكأن المخوف قل أفد بمهول وروده ونكير 
حلوله وبشع مذاقه فاعتلق مهجكه!" وحال بين العمل وبينكم فبادروا بصحة 
الأجسام في مدة الأعمار كأنكم ببغتات طوارقه!) فتنقلكم من ظهر الأرض 
إلى بطنها ومن علوها إلى سفلها ومن أنسها إلى وحشتها ومن روجها وضوئها 
إلى ظلمتها ومن سعتها إلى ضيقهاء حيث لايزار حميم» ولايعاد سقيم؛ 
ولايجاب صريخ أعاننا الله وإياكم على أهوال ذلك اليوم ونجانا وإياكم من 
)١(‏ النساء/ ١71‏ . 
(5) الإنعام/ 168. 
(؟) فاعتلق مهجكم: اعتلق وهي بمعنى: نشبء والمهجة: الروح» فكأن المخوف الذي يخاف فيه 

الإنسان قد جاء بأمر مهول أي شديد الهول» وبشع مذاقه : أي كريه الطعم والرائحة وهو عليه 
السلام يشير إلى الموت» ظ: أساس البلاغة مادة علق» .870/١‏ 

(:) ببغتات طوارقه: البغتة الفجعة: ظ: العين: ١/787؛‏ مادة بغتء المحكم والحيط الأعظم»؛ ابن 


سيدة» 777/7 الطرق؛: ضرب من التكهن» فالطوارق المتكهنات والطارقة الداهية» ظ: مختار 
الصحاح : ١/187؛‏ القاموس المحيط : 717/7/7. 


البحف الكالةة ديب التفش بب11001010101 1 0 


عقابه وأوجب لنا ولكم الجزيل من ثوابه عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماكم 
ومدى بك" كان حسب العامل شغلا يستفرغ عليه أحزانه» ويذهله عن 
دنياه ويكثر نصبه لطلب الخلاص منه فكيف وهو بعد ذلك مرمن باكتسابه؛ 
مستوقف على حسابه» لاوزير له يمنعه ولاظهير عنه يدفعه ويومئذ [ لا يَنْفعْ 
فسأ إمائها لزتحكن آمثت من قَبْلَ أوْكسَبَت في إمانها حيرا قُل اننظ روا إِنَا 
مُنْنَظرُوى ) 4 أوصيكم بتقوى الله فإن - قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما 
كزع لا كي( ون ل ا الا يري 1 فإياك أن تكون بمن 
يخاف على العباد من ذنوهم؛ ويأمن العقوبة من ذنبه» فإن الله تبارك وتعالى 
لايخدع عن جنته ولاينال ماعنده إلا بطاعته إن شاء الله) 4 
تحليل النص : الإمام عليه السلام في هذه الخطبة الجليلة تعانيها السامية 
يدعو عباد الله في كل زمان ومكان إلى تقوى الله عز وجل وادضفية , اتقاه يأتيه 
برزق وافر من حيث لايحتسب وعلى الإنسان أن يعجل بالتوبة إلى الله عز 
وخ :و الانالة لبه الائة قن يفاح يرما ما فانا بدن وانك وستاعة امات يوق 
تلك الساعة لاينفع الندم والتوبة حيث إن الله سبحانه وتعالى لاتخفى عليه 
الحيل والمكر والخداع واعلموا أن الجنة لن تنال إلا بطاعة الله عز وجل فلذا 
)١(‏ فصوا مساك : القصي "لديل والحارةه: ارهن بتكاف لزعي بولزسانى امرض "القانة العو 
يذهل: ينسى ويسلوا من الذهول أي الذهاب عن الأمر بدهشة ومع كلامه (عليه السلام) : 
أي لو كانت الدنيا آخر أمركم لطب الخلاص من الموت وتبعاته ويشغل عن غيره» ظ: جمهرة 
اللغة: »581//١‏ مادة رمىء المحيط فى اللغة: .4475/١‏ 
(؟) الأنعام/16/8. 
(") الطلاق/ 7. 
(:) تحف العقول: ,17٠١‏ بحار الأنوار: ١7١/178‏ ح. 


اه همه مهس دهده فصل للنامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


يؤكد عليه السلام في كثير من خطبه على تقوى الله لأن التقوى هي الميزان 
الذي توزن به الأعمال فتكون بذلك ميزان القرب الإلمي لمن أراد القرب منه 
مووي أنه قلغي وحن ( رونا نرق كور د لكوي ] "الوزن 
الإشادة بالتقوى والحث عليها لأثميتها لما هما من آثار وفوائد يحصل عليها 
المتقي في الدنيا والآخرة وهو ماصرح به القرآن الكريم في كثير من آياته ومن 
تلك الآثار: 

١‏ -إِنّها سبب قبول الأعمال قال تعالى: ( وات عَلَيْهِمْنا التي آدَمْ باحق 
إِذْ قرا فيان فتقبلَ من أحَدهما وَلَمْيْتقبلَ من الآآخرٍ قال لأَقتلئَفَ قال إِنَما ينبل الله 
ان 

” -إِنّها توجب التنعيم في الجنات والتقريب من الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : نالتقي في جدَأت وير في مَفْعدِ صلق عند مَليكٍ مُفْدرٍ] '". 


*-المتقى حبيب الله عز وجل؛ حيث قال عز وجل : ١‏ فإ ن الله يحب 
لتقيو 07 

5 - حسن العاقبة للمتقين قال الحكيم رب العزة: ( فَاصيرْ إن العاقبة 
للْمَنَّقَينَ ) )ا 


4-إن المنقي سيكون في مقام أمين قال رب الحكمة: (إنٌ الْمُتَّقيَ في 


١91// البقرة‎ )١( 
.707/ (؟) المائدة/‎ 
.00-+ القمرأ‎ (0 
.75 آل عمران/‎ ):( 
.4١ هود/‎ )( 


الملبحث الثالث: تهذيب التفس 00 ااا 
-المتقون أهل القرآن» قال عز وجل : 7[ هذابيان للنّاس وَهُْىَ 
وَمَوْعظَةللْمْتَقينَ) 7" 

-المتقون وفد الرحمن قال تعالى: ( يَوْمَ تحشر الْمُتَقَينَ إلى الي 
7" 
20 . 

#-المتقون أهل الصدق قال تعالى: 7 وَالَنِى جاء بالصّلق وَصَّدَق به 
أولنك هُمٌ امتقو (1). 

4 -التقوى سبب في خلاص الإنسان من الشدائد وانحن والخروج منها 
ضيف فل تنطييل الأرواق» قال تمان( وود تكو الله تكسن لذ يننا * 
ويَرْرقُهُ من حَيْتُ لا حتسب ومن يُتوحكل عَلَى الله فَهُوَحَسْبْهُ إن الله بالغ أَمْرِه قَدْ 
جَعَل الله لحكل .* ا 

٠‏ -التقوى تدفع وساوس الشيطان» وتمتح البصيرة والبصرء قال 
تعالى: إن الذي اتَقَوًا إذا مَسَهُرْطَائفُ من الشيّطان تذكروا فَإِذَاهُدْ 

004 
مبصرو > . 

١-التقوى‏ تورث الفلاح» قال تعالى: 1 ذلك الحكتاب لا رَيْبّ فيه 
)١(‏ الدخان/ ١ه.‏ 

(0) آل عمران/ 17/8. 
(8) الزمر/ “ا. 


ره( الطلاق/ 7. 
(1) الأعراف/ .7١1‏ 


1 همه ألفْصل للنامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 
ات يونس بم أل > قما أل من فلك وبالآخرة هديو * أوليلى: 
عاق نسي رتيه واالناكتة 0 البو 011 

١‏ - إِنّها تورث البركة؛ قال تعالى: [ وَلَوْأَ ن أهْل الْقَرى اموا وَاتَقَوَا 
لَفْتَحْنا عَلَيْهِرْئرحكات مرن السماء وَالأرْض ولحك: كذيوا فَأَحْدْناهُمْيما حكانوا 
بحسب ) 1" 

"١‏ -إِنّها توجب شكر المنعم والخالق والمولى عز وجلء قال تعالى: 
( فَائَقُوا الله لَع حكن تنتك رو - 0 إلى غيرها من الآيات الكريمة الى 
ترد إلى أن اللقى سيكوة ميكديا هادينا ومسقيها وال ه دكي سن 
الأحاديث الشريفة الى تبين منزلة التقوى وثمارها: 

داثو قن الى قوله:صلئ الله عليه وآله. ومطلة؟ .(التقو ساد ةالعلنا: 
والفقهاء قادة أُخذ عليه م أداء مواثيق العلم وللجلوس إليهم برحكة والنظرإليهمنور)!. 

؟-في رواية تفسيرية عن الإمام الحسين عليه السلام أَنَّهُ قال: (عباد الله 
اتقوا الله وحكونوا من الدنيا على حذن فإ الدنيا لوبقيت لأحد أوبقي عليها أحد 
حكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء غير أ الله تعالى خلق 
الدنيا للبلاء وخلق أهلها للفناء فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها محكفهر 
والمنزل بلغة والدارقلعة فتزود وا ( فَإَِخَيْرَالرَاد التَقوَى 1 فاتقوا الله لعاحكم 
(0البشره 09 ا 

(0) الأعراف: 115. 

(9) آل عمران: 177. 

(:) مجمع الزوائد: ١75/١‏ ج7١١‏ عن عبد الله بن مسعود؛ الجامع الصغير السيوطي: 10/١‏ 
ح1؟ كنز العمال: ١417//7‏ 0147 قال ورجاله موثوقون. 


المبحث الثالث: تهذيب النفس 3ببب010011 ا 


لاطو )1 

إن الإقماق ]1/3 انق خرح عن النوع الانسان ضير عخلوقا] مسونها 
ينافس الوحوش في صفاهًا الحيوانية البهيمية» فيغدو بكيمة لايهمها إلا ما يهم 
البهائم وقد يكون أسوأ وأشد غلظة ووحشية وهذا ما قرأناه في التاريخ 
والسيرة» ولمسناه اليوم في كثير من بقاع الأرض وما الإبادة البشرية والمقابر 
الجماعية وذبح الأطفال وسلب الأموال وهتتك الأعراض إلا بسبب انعدام 
التقوى والدين وهؤلاء شر الناس كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام. 

“'- في رواية تفسيرية : روى جعيد الهمداني قال أتيت المحسين بن علي 
عليهما السلام فسألني فقال عليه السلام أخببني عن شباب العرب أوعن العرب؟ قال: 
قلت: أصحاب جلاهقات() وجالس قال: أخببني عن الموالي؟ قال: قلت احكل الربا 
أ وحريص على الدنيا فقال: إنا لله وإنا إليه رلجعوى» ياجعيد هبدان الناس أربعة 
فمنهم من له خلق وليس له -خلاقء؛ ومنهممن له خلاق ومنهممن له خلق 
وخلاق وذلاك أفضل الناس؛ ومنهم من ليس له خلق ولا خلاق وذاك شر 


اد 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر: 5١6‏ بإسناد عن بشر بن طاحنة عن رجل من #مدان» 
قال: خطبنا الحسين بن علي (عليه السلام) غداة اليوم الذي استشهد فيه فحمد الله وأثنى عليه 
وقال الرواية» كفاية الطالب الكنجي الشافعي: 7/7. 

(؟) الجلاهقات: الجلاهقة: آلة صيد يصطادون ينا العرب وتسمى بالفارسية (البندقة) فتكون آلة 
صيد والبندقة الذي يرمى كاء ظ: المعجم الوسيط: ١/774ء‏ فتح الباري: »400/1١5‏ باب 
صيد المعراض»؛ لكن الفراهيدي يرى أَنّهُ نوع من الكلام: ظ: العين: 1١‏ في وصفه لكلام 
الخري 

(') ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) لابن سعد من الطبقات الكبرى: 776 ح770, وينظر 
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4 سس هدم ده ددم الفصل للنامس: الجهود التفسيية الأنخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


فالحياة الإنسانية لاقيمة لها بدون التقوى لأهُا أساس الدين؛ لذا يقول 
الإمام علي عليه السلام : (لاحياة إلا بالدين» ولاموت إلا بجحود اليقين)!'". فعلى 
الإنسان أن يعمل فكره ويحرص على نفسه في آخرته وليكن أشد حرصا منها 
على غيرها فلا بقاء ولاخلود في الدنيا لاملك مقرب ولانبي مرسل» وف رواية 
مسندة عن الإمام الحسين عليه السلام أنّه قال: (يابين آدء! تفحكر وقل أين 
ملوك الدنيا وأريامهاء الذين عمروا وإحتفروا أنهارها وغرسوا أشجارها ومدنوا 
مدائنها فارقوها وهم كارهون وورثها قوم آخرون ونحن مهمعما قليل لاحقوى, 
يابن آدم أذدكر مصرعك, وفي قبل مضجعك وموقفك بين يدهي الله تشهد 
جوارحك عليك» يوم تزل فيه الأقدام وتبلغ القلوب الحناجر وتبيض وجوه وتسود 
وجوه وتبدوالسراتر ويوضع الميزان بالقسط ياين أدم اذحكر مصايع آبانك 
وأبنانناك كيف كانوا وحيث حلوا وكانك عن قليل قد حللت حلهم 
وصرت عبة للمقابر وأنشد شعرا: 
أين الملوك التي عن حفظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
تلك المدائن 4 الآفاق خالية عادت خراباً وذاق الموت بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر عي" 


وبعد التأمل والتفكر في التقوى وآثارها نجدها ضرورة لاغنئى عنها بل 
هي الحياة والسعادة والفلاح والرحمة والحرز والخحصانة والعز والشرف وهبي 


جه 
موسوعة الإمام الحسين الشرفي: 177. 

)١(‏ الإرشاد: ٠5١ء‏ أعلام الدين الديلمي: 46: كشف اليقين؛ العلامة الحلي: »18١‏ بحار 
الأنوار: 218/175 ح١5.‏ 


(0) إرشاد القلوب؛ الديلمي» 759: حياة الإمام الحسين القرشي: .177/١‏ 


البحث الثالث: تهبذيب النفس 1ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1 1[ ا 


ميزان القرب الإلحي والكنز المدخر ليوم لاينفع فيه مال وبنون إلا من أتى الله 

ولقد كانت نصائح الإمام عليه السلام ومواعظه مستمرة للمسلمين 
جميعا ولذا تجده عليه السلام وقد وقف على أحد القبور فالتفت إلى مسن 
كان معه وقال عليه السلام (فما أحسن ظواهرها وانّما الدواهي فيبطونها فالله 
الله عباد الله لاتشتغلوا بالدنيا فى القبربيت العملء فاعملوا ولا تغفلوا) ثم أنشد عليه 
السلام قائلاً : 

يامن بدنياه اشتغفل وغغره ط و لالأمل 

االوت ي أتي بفتة القن مبورة ادر" 

مقر ظ هه التالقع : وطق النامى رنسزوووا ١‏ رض سيور تلتريف الذفا) ؟' 

لقد كان الإمام الحسين عليه السلام يربي اجتمع بعادي على 
الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لذا كان ملجأ وحصنا نيعا يلجأ إليه 
المسلمون في كل حين؛ لقد كان عليه السلام مثالا للعالم العامل بعلمه» لذا 
كانت مواعظه متعددة تحمل أكثر من عنوان أخلاقي وعقائدي» قد تجد في 
الضيخة الراهةة قناويه عد كمنااهي الآن وتسيب أن كدر عنبوان 
أخلاقي حوله إلى ملكة لديه والملكة ثابتة لاتزول ولاتضمحلء لذا لاتجد 
اقنفيا لديه ولو أصغر ذرة من الإنسانية لا يعشق الحسين عليه السلام 
والسبب لأن الحسين عليه السلام عمل بطاعة الله عز وجل واتقاه؛ والتقوى 


.578/١١ إحقاق الحقء التستري:‎ )١( 
.467/١١ المصدر نفسه:‎ )0( 


فرق ههه دهم الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


تقرب العبد إلى الله وتجعله مع الله وعند الله في الآخرة ومعه في الدنيا حيث 
لايغيب عنه ومعية الله لاتفارقه في كل مكان وفي كل أن فهو لايقوم على 
شيء إلا بمعية الله تعالى» وهو في كل شيء يستشعر معية الله عز وجل» وهذه 
اللدروفظة مين ١‏ التقوض: لذقاق رسيو لةبين:سظلب فك صدراها وفيعا فا نيوان تكتون 
سد منيعاً للغرائز والأهواء ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقوم بالتضحية والفداء 
عند ذلك تكون النتيجة يوم القيامة 7 في مَفْمَد دق عند مَليك مُقْتَدِرٍ) (". 


لقد كان الحسين عليه السلام ومن تبعه على أعلى درجة من التقوى 
والنينيت لأهم عملوا بطاعة الله عز وجل ونصرة دينه لقم اللي جاء بها 
الإسلام لذا نرى أبا الفضل العباس عليه السلام يرفع شعار الدين والدفاع 
عنه عندما قام الأعداء بقطع يمينه فقال عليه السلام : 
والله إن قطعتموا يميسي إنِّي أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقيه أ" 
لأهم جاءوا من أجل الدين والعقيدة وهو أسمى الأهداف. وتجد في 
المعسكر الثاني الغير متقي لايهمه الدين أو العقيدة» بل يرغب في حطام الدنيا 
الفاقي الزائل فيخاطب ابن زياد : 
أوقر ركابي فضة أو ذهبا إنْي قتلت السيد المهذبا 


)١(‏ الرحمن/ ده. 
(؟) ظ. مرآة الجنان؛ اليافعي: »1737/١‏ مقتل المقرم : 744 وانظر مصادره. 


المببحث الكالثة تهذيت النفس ا 2 

وصورة ثانية من صور المتقين تبيّن شوقهم إلى الله وإعراضهم عن 
زخارف الدنيا وزبرجها فكانوا منقطعين إلى الله حبى كان بعضهم يداعب 
أصحابه ويمازحهم في الليلة العاشرة من محرم أي ليلة عاشوراء فقد هازل برير 
ابن خضير أستاذ القرآن في الكوفة ومعلمه؛ عبد الرحمن الأنصاري (رضوان الله 
عليهم أجمعين) فقال له عبد الرحمن ماهذه ساعة باطل؟ فقال برير: لقد علم 
قوس ها أعيك اناظل كيلا وفاناء وهذه قيفات اصضحان الس قله 
السلام - ولكنْي مستبشر بما نحن لاقون واللّه ما بيئنا وبين الحور العين . أن 
ميل اعلينا هؤلاء بأننيافهم ولوددت آم الوا اعلينا الساغة!'' يتما هه عضر 
بن سعد بن يبي وقاص الدنياء الملك» السيطرة؛ الأنانية؛ لكن الممسوخ الغير 
متقي ماذا ينتظر منه؛ فباع هذا الفاسق الرشد بالغي وهو يقول : 


فوالله ما أدري وإني لواقف أفكر كك أمري على خطرين 
أأترك ملك الري والري منيتي أو أرجع مأثوماً بقتل حسين 
ففي فتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري فرة عيني 
ألا إنماالدنيا بخير معجل غخما عاقل باعالوجود بدين 


,75١6/7 ظ: تاريخ الطبري: 7151/4 وفي رواية (الملك المحجبا) البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
وقيل إِنّه دخل على ابن زياد فقال له: إذا علمت أَنّه كذلك فلم قتلته؟ والله لا نلت مني خيراً‎ 
.17/1١ أبدا ظ: مرآة الجنان» اليافعى:‎ 


(1) تاريخ الطبري: 2571/4 اللهوف: 40؛ مقتل المقرم: 7177. 


14 عه مه مهس ههه دهده ألفْصل للنامس: الجهود التفسيرية الألخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعهديب وغل يدين 
فإن صدفوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين 
ولزن كليو ورك مينايا مظييكة 2 «وماان وتيا و" 


فغلبه حب الدنيا والرئاسة على تقوى الله عز وجل؛ فخرج إلى حرب 
ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مبال بمخالفته لشرع الله عز 
وجل وسنة رسوله عليه السلام فانتهى به المقام إلى ما انتهى إليه وآخر يتبجح 
بمعصية الله عز وجل والعياذ بالله فها هو الأخدس بن مرئد الحضرمي في رضه 
للجسد الطاهرء يقول كما يروي المخوارزمي : 


دحن رضضنا الظهر بعد الصدر كفل مسسستوف تشتونك الأشتحير 


فهذان سلوكان مختلفان في المنهج والرؤية لأهما ينتميان إلى مدرستين : 

المدرسة الأولى: مدرسة الله عز وجل في أرضه فالحسين عليه السلام 
وارث أدم صفوة الله ووارث نوح نبي الله وارث إبراهيم خليل الله» وارث 
إسماعيل ذبيح الله وارث موسى كليم الله» وارث عيسى روح الله وارث محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله وارث علي وصي الله وارث الحسن 
الرضي وارث فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين الحسين وارث الأنبياء 


)١(‏ هذا اللعين قد أثبت كفره بالله وباليوم الآخر بقوله: فما عاقل باع الوجود بدين» ظ. مع 
الإختلافء المناقب: 754/7, الكامل في التاريخ : 7/4 تاريخ ابن أعثم : 47/0: معجم 
البلدان» الحموي: .١18/7‏ 

(؟) مقتل الخوارزمى: ”84/7 


اللبحث الثالث: تهذيب النفس ا 


والأوصياء والأولياء 6 55ج الحسين عليه السلام ورثهم يجيا كه منهم 
الحسين وارث عرش الله جل جلاله في ااا وهذه هي المدرسة الإهية 
التى يجب الاقتداء يما والسير على منهجها والامتثال لأمرهاء وهذه هى 
مدرسة المتقين. 

المدرسة الثانية : مدرسة أعداء الله في أرضه يحكمهم الأبالسة والشياطين 
أمثال إبليس مرشدهم الروحي والنمرود وفرعون وهامان وأشباههم ونظرائهم 
من الملمسوخين الذين ينتمون 2 هذه المدرسة الغير متقية لله العاصية لأمره 
المعارضة لحكمه عز وجل المعادية لأنبيائه (عليهم السلام) وأوليائه في أرضه 
وهذه المدرسة هى المدرسة الشيطانية والى تمثلت بالحزب الأموي. 

لذا اتخذ الحسين عليه السلام نبراسا للإصلاح لأنه خرج لطلب الإصلاح 
قُ أمة جده صلى الله عليه وآله و فكان شعار الملصلحين والثائرين»؛ 
وأسوة للاحسان لوضعه دستور المحسنين» وقدوة للأحرار لأنه أبى أن يكون إلا 
ع كما أراده اللّه عر وجل »؛ ادها للمتقين اللرق يخاف على أمته كقائد 
م من الالال والهوى ومنهجا للمفكرين الذين سطروا بأقلامهم وأفكارهم 
الفكر الحسيئي ؛ ولن يتوقف إلى آخر يوم من أيام الدنياء وحياة للصاحين لأن 


)١(‏ ظ. زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) (زيارة وارث): قهذيب الأحكام: 58/6 باب زيارته 
(عليه السلام)» كامل الزيارات لابن قوليه: 18" الزيارة برواية جابر الجعفي عن الإمام 
الصادق (عليه السلام). 

(؟) مقتبس من كلامه عليه السلام: (إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ظ: تاريخ ابن أعثم: 77/5 مناقب ابن شهر اشوب: 494/5: بحار 
الأنوار: 5 759/5. 


1 عع مهعم ءءء الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأأخلاقية والتريوية عند الإمام المسين عليه السلام 
اولوق رون الوه يدها نوالا قافن الفذا دوي 

ورث الحسين عليه السلام العظمة الإلهية في الأرض فكان عطاؤه عليه 
السلام بلا حدود ولأن إيمانه راسم فكان خالداء الحسين عليه السلام وهب 
كل شيء لله المال» البنون» الأصحابء العائلة. النفس المقدسة الشريفة وإنْ 
الجود بالنفس أقصى غاية الجود فوهبه الله كل شيء وكما قيل على لسانه : 
تركت الخلق طراً 4 هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 
قنعو كنس اند را اخدا ان اكاك تس 

ولذا فإن من حق المحبين للحق أن يعشقوا الحسين عليه السلام حىّ 
الجنون لأنه عشق لله عز وجلء والذي لايعشق الحسين عليه السلام فهو 

يعشق الله والأنبياء والصاحين لأنه ليس منهم. 

إن القيم والمثل الكبيرة التى رويت عن الحسين عليه السلام وال يصعب 
حصرها قد سمت فتألقت فأصبحت منارا يهتدي به الخائرون فكانت تور 
أخلاقيا سلوكياء عقائديا فكرياء يقتدي به الصالحون أينما كانوا في كل أرض 
وقامان انود سام ك١‏ اليه راع لوقع للب 


)١(‏ من كلامه عليه السلام فأني (لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما)ء أي باطلة؛ 
ظ: المعجم الكبير ١١0/7‏ ح58417: مجمع الزوائد: 179/4. 

(') ليلة عاشوراء في الحب والأدب؛ الشيخ عبد الله الحسن: 21١6‏ البيت الشعري نسب إليه عليه 
السلام؛ ونسب إلى رابعة العدوية الزاهدة؛ وقيل أنها تمثلت به. 

() ظ. الحسين في الفكر المسيحي د. أنطوان بارا: ه/اا وصفحات أخرىء؛ ويوجد في متحف 
الساحة الحمراء في موسكو لوحة فنية بأسماء رموز الأحرار في العالم؛ والحسين عليه السلام رمز 
الأحرار كان الرقم )١(‏ من حصته. 
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وقد كانت رحمته فياضة حين على أعدائه1" 


أن من عليهم بلماء بعد أن أهلكهم العطش فكان جزاؤه أن سقوه بالسهام 
السعوية 2 دفوو صطها؟! در مين اقرع سن الفتوقات هه ؟! إن 
الإنسان العاقل ليخجل عندما يقال إُم بشر ومن النوع الإنساني لآن فعلهم 
أخس من فعل وحوش الغابات. 


0 وهذا من عجائب الدهر» 


ثالثا: النهي عن الصفات المذمومة: الغيبة: الكذب 


أولاً: النهي عن الغيبة 

قال تعالى ( ولا يَعَْبْ تخذاحك: مضأ أ يحب لمك أن تأكل لخر 
جيه ينا فححَرطْتمُثُ] ". قال تعالى ( وَيْللِحكُلهمرةِ م 7". 

روى الحراقي: قال الحسين عليه السلام لرجل قد أغتاب عنده رجلا : 
أيا هذا كف عن الغيبة فإِهًا آدام كلاب النار!). 

تحليل النص: الغيبة : ذكر الآخرين بما يكرهون عند بلاغهم قولك في 
إشارة إلى نقص في أبدافم أو صفاقم الخلقية والخلقية أو أفعالهم المتعلقة 
بسيرقم الدينية أو الدنيوية» إن تحققت بعض الصفات فيه فهذه غيبة» إن لم 


: قام (عليه السلام) بسقايتهم قبل يوم العاشر من محرم وهو في الطريق السائر إلى كربلاء. ظ‎ )١( 
.77 اللهوف:‎ :57١/١ مقتل الخوارزمي:‎ 

(؟) الحجرات/ ؟١.‏ 

(9) التور: 14. 

(:) تحف العقول: 174:, بحار الأنوار: ١١1/74‏ ح7ء أعيان الشيعة: 770/١‏ وينظر: صحيفة 
الحسين عليه السلام الفيومي: 477 ح١4.‏ 


1 ءءء الفصل للنامس: الجهود التفسيرية الأخلاقية والتريوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


تكن فيه تحول فعلك إلى يتان( سكل الي الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم عن الغيبة» فقال صلى الله عليه وآله وسلم (ذكرك أخاك ما 
يحكره قيل: وان حكان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه واله وسلم:ٌ فإن 
مضا البدفقن افقعة وى الريك نفد تو م ون توف لاك أن 
وخذليق قن غنا نا ستلينان امدق نقنالة "فيه فنولة : (لو يعادال كرهجة لفان 
ماؤها فلما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لهما: مالي أرى خضرة 
اللحمز أفواهصكما ؟ قالا: يارسول له ماتناولنا اليوم لحماً قال: ظللتمتأحكلوى لحم 
متا دنه ود يكة ‏ مدنا لمك ار حك لنت عونا )1 

ومق التشنية الؤارد فق الآية الكرة "نفد فيه الغانت بالنت :وآن الرابظة 
الموجودة بين الطرفين هي الأخوة وأن غيبة أحدهما للآخر بمثابة من يأكل لحم 
أخيه؛ وهو ما تنفر منه الطباغ البشرية مهما كان إيمان الإنسان ضعيفاً فإنه 
لايستطيع أن يرتكب ذلك؛ كذلك ومن البديهي أن الميت لايستطيع الدفاع 
عنه نفسه والذود عنها فإذا فعل ذلك أحدهم فهي من أخس الطباع وأسوئها 


)١(‏ ظ. العين» الفراهيدي: 400/4:؛ القاموس المحيطء: #/777. مجمد البحرين: 04/4: غريب 
الحديث لابن مسلام : ل" جامع السعادات النراقي : 7 الأخلاق في القرآن: ابن 
مكارم الشيرازي : /74. 

(؟) سنن الدارمي: 2749/7 تفسير البيضاوي: 518/7؛ تخريج الحديث والآثارء الزيلعي : 
8/7" وينظر النهاية في غريب الحديث: 770/١‏ غريب الحديث للحربي: ؟517/7: وروي 
الحديث بلفظ آخر. 

(؟) مجمع البيان: الطبرسي: 575/4 تفسير الكشاف»؛ الزمخشري: 1/4/4!: عن ابن عباس» تفسير 
البيضاوي: ١15/0‏ 5؛ تفسير النسفي: 1717/4؛ الكشف والبيان؛ الثعلبي: 87/4 بألفاظ أخرى. 


الج النالكة تنيت الشين ا ل و ع و ا 1 
بطق أن واحقر الضفات الوق )!1 

الغيبة مرض اجتماعي خطير يفرق الأحبة ويفتت الجموع وهو من 
الفواحش القبيحة التي هى الباري عز وجل عن إشاعتها فقال تعالى في محكم 
كتابه ( الَّنِينَ يحون أن“ تشيع الفلحشة في الذي امَنُوالَهُمْعَذَابُْ أَليمّفِي الدنيا 
والكدره ) !"ل بوالقية جهر التول الندك ‏ ةقانا اتذكيد اتير شكيه 
امت لاد ك2 لكان 
ومن يحتمل تلك الصفات الدنيئة يعيش على خلاف مع أهل الفضائل 
والأخلاق النبيلة التي تقوم على أساس احترام الآخرين» وتقديس الصحبة 
والإخوة مع المودة والمحبة» أما الغيبة فتفسد تلك النبل والفضائل وتبدي في 
صاحبها صفات الحقد والكراهية الى حرمها الإسلام إن الغيبة لها أضرار 
معلوية كيز فالذى يروتكي هذا :اتدل اهو لاتقيل اله اصلاة أواضيوي انر 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: (من اغتاب مسلماً أو 
نورقل لل الاقم ولا يام أ ريعين لدلة إلا أل يقفر للتعي ا نضية) !وق 
رواية أخرى عن الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نى عن الغيبة وقال 
(من اغتاب امريا مساماً بطل صومه ونتقض وضوؤه وجاء يوم القيامة تفوح من فيه 


.,7/5/7 ظ: الأخلاق في القرآن» الشيرازي:‎ )١( 

(؟) النور/ 16. 

(9) النساء/ 4/8. 

(4) جامع الأخبارء السبزواري: :1١77‏ بحار الأنوار: ”47 2704 وينظر: كتاب المكاسب»؛ الشيخ 
الأنصاري: :"1١7/١‏ مصباح الفقاهة السيد النوئي: 518/١‏ فقه الصادق الروحاني: 
246 مصباح المنهاج» التقليدء السيد محمد سعيد الحكيم: 579. 


1 سه دده ددم الفصل للنامس: الجهود التفسيية الأنخلاقية والتيوية عند الإمام الحسين عليه السلام 


واكحة ا نع ورد الوه الك باه الا .وقد حث أهل البيت (عليهم 
السلام) المسلمين على اجتناب الغيبة في كثير من وصاياهم الأخلاقية» ومنها 
فازيواة العتد وق نا عانم عن وفك لكان !"قال : [ انك جروا لو مون عليه 
السلام وهوفى رحبة مسجد الحكوفة فقلت: السلام عليك يا أميرالمؤمنين وررحمة الله 
ويرحاته فقال: وعليكف ا يانوف ورحمة الله ويرحاته فقلت له: ياأمير 
الؤمنين عظنيء فقال عليه السلام: لجتنب الغيبة فإنها آدام حكلاب النار ثمقال عليه 
السلام: يانوف حكنب من زعم أنه ولد من حلال وهوياحكل لحوم الناس بالغيبة. 
وكنب من زعم أنه ولد من حلال وهويحب الزناء وكنب من زعم أنه 
يعرف الله عزوجل وهوجتئ حكل يوم وليلة..) 57 

ولذا نجد الإمام الحسين عليه السلام ذلك الطهر الطاهر ينهى عن الغيبة 
وقد سمى أهل الغيبة ب(الكلاب) وأن الغيبة آدام مجالسهم الى يعقدوها وأنه 
من الواجب الشرعي والأخلاقي أن يدافع عن أخيه الإنسان الذي يغتاب 
لأمرين مهمين : 
:)أن مدر 5 هكد لحان الطبرسي: 47١‏ وينظر: مجمع الفائدة الحقق 


الأردبيلي: 7/5/8, الحدائق الناظرة» المحقق البحراني: 151//18. 

(؟) نوف البكالي: وهو ابن امرأة كعب الأحبار: وكان عالماً قد قرأ الكتب وسمع من كعب علما 
كثيراًء ويكن أبا عبيد» وفى بعض الحديث يكن أبا عامرء ظ: الطبقات الكبرى: 407/97: قتل 
على يد المروانيين في الإحداث الت تلت استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ظ: التاريخ 
الكبير: ”08/7 4. التاريخ الصغير: 181١/١‏ وكناه أبي يزيد والظاهر أنه صحب أمير المؤمنين عليه 
السلام طويلاء وبكال قبلة من همدان: قاموس الرجالء التستري: :41/٠١‏ الثقات: ابن 
حبان : ؟إالالاء /ا/+ ٠غ‏ . 

() أمالي الصدوق: 77: وسائل الشيعة: 784/17 ح17؛ باب تحريم اغتياب المؤمن» وينظر: 
السراج الوهاج؛ الفاضل القطيفي: 186. 


البعة ]تاليف عدي شين 00 00000000 


الأول: إن المستمع للغيبة أحد المغتابين» كما أثر في الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم التهقال: (الستمع أحد المغتابين) ا وغره أميز 
المؤمنين عليه السلام : [السامع للغيبة أحد المغتابين) 0 ومن ثم يكون المستمع 
آثاما امنا لله عز وجل. 

الثاني: الواجب الأخلاقي بل حت العقائدي أن ينصر أخاه ويذب عنه؛ 
وهذا الأمر مأثور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من 
ذب عن عرض أخيه بالغيب. حكان حقاً على الله عز وجل أن يعتقه من النار) (". 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم (ما من رجل ذحكرعنده أخوه اللسلم وهو 
يستطيع نصره ولو بحكامة ولمينصره الا أذله الله عز وجل في الدنيا الح 

ونجد الإمام الحسين عليه السلام أيضا يوصي وينصح المسلمين بحفظ 
اللسان لأنه قد يتحول إلى أداة للاساءة إلى الآخرين بينما الغاية العظمى منه 
هو الإرشاد والحداية والإصلاح وغيرها من الفوائد يقول عليه السلام عندما 
قيل له: ما الفضل؟ قال عليه السلام (مللاك اللسان ويذل الإإحسان قيل؛ فما 
النقص؟ قال عليه السلام: التحكاف دا لايعين) 87 , 

وقال عليه السلام في وصية له لابن عباس رضي الله عنه : (يابن عباس 
)١(‏ المصدر نفسه والصفحة» وينظر: رسائل الشهيد الثاني: 5931. 
(؟) المجمع الكبير: 1717/75 عن أسماء بنت يزيد الأنصارية الجامع الصغير: 500/7 8517/1 
(5) كنز العمال: 581/7 جزء منه» وينظر: جامع السعادات» النراقي 74/7 الحديث وأحاديث 
أخرى هذا المضمون. 
(5) مستدرك الوسائل: 75/9 حة9١١٠»‏ ميزان الحكمة: 757881/7: جامع أحاديث الشيعة : 

00 باب حفظ اللسان. 
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او تكلمن تيا ا يدك تإني احا عليلئة فيه الور ولاتتكلمن فيما يعنيك 
حوري للخم موضعاً فرب متكلم قد تكلم بحق معيب ولاتمارين حليما 
ولا 007 فإن الحليم يقليك» والسفيه يرديكء ولاتقولن فى أخيك المؤمن 
إذا توارى عنك- وهو هي عن الغيبة-», إلا مثال ما تحب أن يقول فيك إذا 
تواريت عنه واعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزيء بالإحسان 
وال 

إن مواعظ الإمام الحسين عليه السلام متعددة الأهداف» فقد يجتمع 
أكثر من جانب أخلاقي في حديث واحدء وكان ذلك حرصاً منه لإصلاح 
الأمة التي شاع فيها الفساد الأخلاقي وكانت هي الغاية العظمى والأسمى فى 
فشضته المباركة. 


ثانياً: النهي عن الكذب 

قال تعالى ( يا أَيّهَا الَذِينَ امَنُوا لا تخونوا الله وَالرسول وَتَحُوبُوا أماناتحكرز 
و 

روى زيد بن علي عليه السلام عن أبيه علي ب بن الحسين عليه السلام - 
عن جده الحسين بن علي عليه السلام - قال: قال علي عليه السلام في قوله 
كمال + 13ل تخودوا الله وَالرسول وَدَحونوا أماناك: وَائئ تطلتوين ]1 قال :فسن 
الخيانة الكذب في البيع والشراءل). 
)١(‏ كنز الفوائد الكراكجي: 144ء بحار الأنوار: ج١٠.:‏ أعلام الدين للديلمي: 2١40‏ 


فج السعادة؛ الشيخ المحمودي .71/17/7١‏ 
(؟) الأتفال/ 707 


( شد رين ون على" 16 5. 


البحف الكاليعة كديب النفس مايا1 1 1 1 1 1 1 1 001 


تحليل النص: الكذب من الصفات الذميمة والقبيحة لمن كانت هذه 
صفته وهو من رذائل الأخلاق» كذلك أنه من أقبح الذنوب وأخبث العيوب 
وأشنعهاء وهو من المحرمات لما فيه ضرر على الآخرين وقد أكدت الآيات 
الكريمة والروايات الشريفة على حرمته ووصفت الكاذب بأنه كافر أو مسرف 
ومن تكن صفته هكذا فإنّه من الملعونين قال تعالى: 7 إن الله لايهْدي مَنْ 
ووخك] ار حت 5 ] الوقن شان :2 إن لل لاك ا و1 را 
حت 1 

ومن نتيجة الكذب النفاق قال تعالى: ١‏ فَأَعْمبَهُمْنفاقاً في قُلُوبه مْإلى يوم 
يَلْقَهُ بما أَحْلَهُوا الله ما وَعَدُوُ ويا حكائوا كنبو 7 مم إن الكاذب لن 
جك شام فرق قان تسرو زثن وي اسن ارون عن 1ل لحك 
اينيكو )17 :زذا لعن الله الكافين حيف فال عن ودل ؟ <ث جيل محل 
لحت لله على الحغانوة ) إن غيرد سن الآنات الكرعة الى تغيفت الكانين 
بالقبح وتعدهم بعدم الفلاح ون الله سيعذب الكاذبين. 1 

وف الروايات الشريفة نجد الكثير منها الي تنهى عن الكذبء وفي 
الحديث الشريف سئل الي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: (يكون 
المؤمن جبانً؛ قال صلى الله عليه وآله وسلمنعم قيل ويحكونى خنيلة؟ قال صلى الله 


)١(‏ الزمر/. 

(؟) غافر/ 78. 

(9) التوبة/ ل/الا. 
(5) يونسن/:16. 
() آل عمران/ .5١‏ 
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عليه وآله وسلمنعمقيل يحكوى حكذاباً قال صلى الله عليه وآله وسلء:لا)!: 
والسبب لأن الكذب لاينسجم مع الإيمان إذ إن من صفات المؤمن أن يكون 
صادقاً في قوله وفعله ووعده؛ أما الكاذب فلا يكون لأن غايته تحصيل المنافع 
الدنيوية أو التقرب إلى عناصر الشر ومثاله؛ بيوتات الظلمة ومراكزهم؛ فلا 
كقنقت لعي اللويزق فد التضفة .و لاركوة الانسا اومن نف ردك قله 
الرذيلة» قال الإمام علي عليه السلام: (لا يجد العبد طعم الإيمان. حتى يتلف 
كني له وس ) 27 الأنية بشتاك النانوين» كنا نهو وروت ا ريات 
أهل البيت (عليهم السلام) أثر عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام 
أنّه قال (إً الله عزوجل جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب 
والحكذب شرمن الشراب)!". 

وف رواية أخرى عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام إِنّه 
قال: (لجعلت للغبادث حكلها فيبيت وجعل مفتاحه الحكنب) 9. 

يقول الشيرازي ف تعليقة لذهلق الزواية؟ (الغلة ف ذلك جلية وهي أن 
الأنكنا نج( كانت عددما ته تيده فى عرض الفطدييعة افا ثيه لمر ادق شماتة 
التغطية على نقائضه ومعايبه من موقع الكذب والخداع؛ وبعبارة أخرى أن 


)١(‏ جامع السعادات: 10/7 وينظر: الدر المنشور: 550/7 بألفاظ أخرى متقاربة» التمهيد لابن 
عبد البر: 566/17 بألفاظ أخرى أيضاً. 

.774 الكافي: 774/7 ح بإسناد محمد بن مسلمء ثواب الأعمال الصدوق:‎ )١( 

(؟) معارج اليقين» السبزواري: 514» حار الأنوار: 177/74. وينظر: جامع السعادات : 
؟أقق :تفسيرالأمتل» الستؤواري؟ عا 

(5) تنبيه الخواطرء الحلواني: ١57‏ ح17١,‏ بحار الأنوار: 771/79 ح 4. 


البحث الثالث: تهبذيب النفس 01 


الكذب يبيح له ارتكاب الذنب والخوف من الفضيحة بسبب الصدق يدعوه 
الاتزك التوي) ". 

ويمكن القول في التشبيه الوارد فى الحديث الشريف جعل للشر أقفالاً: 
المعني بالأقفال هي الأفعال الحسنة المانعة من ارتكاب الشرور وما يتميز به 
الإنسان من العقل الراجح» فيمنعه عقله من ارتكاب تلك الشرور والمفاسد 
عبرا قن الله سيك انه بوانها كراد أذ ادر لكا قنمعي توا نره النمية قاس اسه 
وأن لانت الحبين تكرت تن لفق ]نوات الفقكل اتععيه دك 
الموانع والأفعال الحسنة ب(أن أثر الظلمة التى يوجدها الكذب في عقل الإنسان 
وروحه أشد بكثير من أثر الظلمة التي يوجدها شرب الخمر فالشخص المعتاد 
على الكلات اكه ابكتارا من شارب الخمر ولا يتورع من أي جريمة)!) ولهذا 
نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم عندما أخبره أنه يرتكب 
المخاصي فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدرك الكذب!"؟, 
والسبب كونه - أي الكذب- (خراب الإيمان) كما مروي عن أهل البيت 
(عليهم السلام)!) ولذا جعل مفتاح جميع الخبائث هو الكذب والعياذ بالله 
ولذا جعل الكذب من الكبائر ومن المفطرات للصائم ولاسيما الكاذب على 
اللوريو لها رركن القوك ايض [ذندوة أبضاف اكد" 


.196/ الأخلاق في القرآن:‎ )١( 

(1) الطفل بين الوراثة والتربية» الشيخ محمد تقي فلسفي: “/4". 

(9:: وسشائل الشبعة © 0/6 

(:) الكافي: 541/7 ح: عن أبي جعفر (عليه السلام): (إِنَّ الكذب هو خراب الإيمان). 
() مصباح الفقاهة » السيد الخوئي: 4591/١‏ فقه الصادق» الروحاني: .110/1١4‏ 
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١‏ -ضعف الإيمان 

ادوودتالسكمية ضانة إلى صقدة للكارة كنا اث عو رسو الل 
صلى اللّه عليه وآله وسلم (لايسكنب الحكاذب إلا من مهانة نفسم) (1. 

'-من أسباب الكذب : الحسد والبخل والتكبر والغرور والطمع والخرص 

5 -من أسباب الكذب: التمسك بالدنيا فيكذب لحفظ مقامه الشخصي 
والاجتماعي والسياسي فيتوسل إلى ذلك بالكذب على الله ورسوله» لذا قال 
الإمام علي عليه السلام في إحدى خطبه: (إنه سيأتي عليحكر بعدي زمان 
ليس فيه شيء أخفى ولا أظهر من الباطل ولا أحكثر من الحكنب على الله 
رضن 

لذا كان الامام الحسين عليه السلام يحث الناس على الصدق والكون 
مع الصادقين لأنه نجاة لحم وخير سبيل» قال تعالى: ( يا أَيْهَا الّذِينَ امَنُوا انوا 
الله وَحكونوا مَعَ الصّادقينَ ) ليون امةة يان من أهل البيت (عليهم 
السلام) ومن الحسين عليه السلام إذ كان رمز للصدق والفضائل ويدعو إلى 
مكارم الأخلاق ومن تلك المواعظ الى يبحث يما على الصدق وينهى عن 
الكذب» حيث قال عليه السلام: (الصدق عن والحكنب عجن والسر أمانة, 
والجوارقرابة والمعونة صداقة. والعمل نحربة: ولأخنلق المحسن عبادة. والصمت زين» 


)١(‏ الاختصاص للشيخ المفيد: 57؛ كنز العمال: 776/7 ح877. 

(5) فج البلاغة: الخطبة: 141. 

(") التوبة/ ١1١9‏ والصادقون هم الأئمة وهو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والأئمة من أهل البيت ا وذلك ا : الروايات التفسيرية للإمام الرضا عليه السلام 0 
الياحث:41. 


المببحث الثالث: تهذيب النفس اطغ 


والشح فقر والسخاء غنى: والرفقق )!00 إن هذا الكلام منظومة أخلاقية 
متكاملة الأطراف سامية المعاني جمعمت فضائل الأخلاق في مجموعة من 
الكلدات القضاردها الى أخذها إتذان ذو لي لامقدى وهدى نا كروي 
ومن كلماته الأخرى الى هي درس أخلاقي بل منظومة أخلاقية يدعو يما إلى 
تحري الصدق واجتئاب الأسباب المؤدية إلى الكذب إذ قال عليه السلام : 
(لحذروا حكثة الحلف فإنه يحلف الررجل خلال أربع: إما لمهانة يجدها فنفسه تحنه 
على الضراعة إلى تصديق الناس إياه وإما لعي في المنطق فيتخذ الإيمان حشواً وصلة 
لحكلامه وإما لتهمة عرفها من الناس له - وهوالحكنب- فيى أنه م لايقبلون 
قوله إلا بالينينة وامآ لإرساله لسانه من غيرتتبيت) 7'). 

والقارئ الكريم يجد في هذه الرواية الشريفة مجموعة من الأنظمة 
الأخلاقية وال يحذر فيها الإمام الحسين عليه السلام عن بعض الآفات التي 
تضر بالإنسان فيتحول إلى وحش مخادع يرتكب المنكرات ويتزي الرذائل 
لتكون ثوبا له وذلك لكونه فاقد الكرامة هزيل الشخصية ضعيف الإيمان 
لايحمل إلا الصفات المنكرة» ينطق عن غير وعي» فلذا يجب علينا كمسلمين 
أن نتحرى الصدق في كل أعمالنا وسيرتنا لكونه على الأقل من صفات 
الإنسان العاقل؛ فضلا عن كونه من مفاخر صفات الإسلام الخالدة؛ ويمذا 
القدر نكتفي من النماذج التفسيرية الأخلاقية مع وجود راويات كثيرة في هذا 
الات لكتها تشافت التبضامين كن ذلك برعاتبة للحت ضار 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: 57/7 7؛ قال أحدهم سمعت الحسين يقول» وينظر: موسوعة كلمات الإمام 
الحسين الشريفي : /84» بعض خطب الإمام الحسين عليه السلام مركز المصطفى: .5/١‏ 
(؟) معدن الجواهرء أبو الفتح الكراكجي: 45. 


الخاعة 

الحمد لله رب العالمين الذي وفقبي لإهام هذه الأطروحة بعد تلك 
الرحلة الشيقة مع الإمام الحسين عليه السلام ورواياته التفسيرية؛ وقد قطعناها 
على خمسة فصول من البحث والتقصي عن الروايات التفسيرية وتحليلهاء 
ولعل السؤال الذي يواجه المرء في اللحظة الأخيرة لإنجاز عمل ما ماالذي 
حققه من وراء كل ذلك الجهد والوقت المبذول في ذلك العمل؟ وحينما يكون 
العمل في حقل المعرفة والبحث الأكاديمي - كما هو الحال هنا - فإن السؤال 
ينصرف إلى البحث عن المغام المحققة والفائدة المرجوة» والجدوى الفعلية 
المفترضة من الدراسة البحثية؛ وقدرة تلك الدراسة على إثارة الاهتمام حول 
المشكلة المبحوثة» وهذا ما ليس بمقدور المرء تقديره لنفسه بل هو من شأن 
الآخرين الذين يحق لهم تقويم العمل والحكم عليه سلباً أو إيجاباً. 

وإذا كانت القيمة الحقيقية لأي عمل من أعمال البحث تتمثل بالنتائج الى 
يمكن استخلاصها في كاية البحث وختام الطواف الفكري فإنّي قبل أن أضع 
القلم لابد لي من أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها على وجه الإجمال لا 
التخصيص فليس العبرة فى أن يشار إلى كل شاردة وواردة» وربما كانت الفائدة 
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الشخصية الت غنمتها من العمل في هذه الأطروحة تتمثل في منحي بعضا من 
الخبرة والمعرفة والفهم والنظر والتدبر في القرآن الكريم وعلومه ومعارفه التي 
لاتنتهي من زاوية نظر منهجية فكرية تحليلية وفيما يلي أهم التتائج : 

١‏ -إن الإمام الحسين عليه السلام شخصية إنسانية إسلامية عملاقة لن 
تتكرر على وجه الأرض إطلاقاً لأن منهجه فى الحياة الإنسانية لاينسخ أبدا 
مهما طال الزمان» لذا فهو عليه السلام فريد ليس له نظيرفي النوع الإنساني 
فلن يتكرر أبداء كان عليه السلام يدعو إلى إنسانية الإنسان وإنسانية الإسلام؛ 
لقااقال: الروفيسون االسويدى بان ارقو شكسون (أنا لشف حملي لان 
دحج ‏ واكن ربل لضم الحو عله الوادم يسم لزاه العظيم 
الذي أرانا طريق الإنسانية» وأرشدنا الطريق الذي يوصلنا إلى منزل الحرية) (إنَهُ 
محسن للإنسائية؛ ومادامت هذه الدنيا باقية» فسيبقى ذكر الإمام الحسين عليه 
السلام حياً ولايموت بل وكل إنسان في العالم البشري يؤمن بقيادته الغرة)!". 
فهذا العالم والمفكر المسيحي»ء انتمى للإسلام لأنه ينتمي إلى الحسين عليه 
السلام وكأنه يقول (لا إسلام بلا حسين) و(لا إنسانية بلا حسين). 

١-الإمام‏ الحسين عليه السلام كان إنسانا صادقا صالحا وطاهر القلب؛ 
إنسنانا كاملا رهن كل حياته للإنسانية له من الصفات الحميدة الي لمكن 
حصرها كان عابدا زاهدا قارئا للقرآن كثير البكاء من خشية الله عز وجل؛ 
طنو على االشاكين والفقترك فكد فك وصاياة زينوا عظه بدروسا ف الاتحيلاق 
ومنهجا للتربية الإسلامية الصحيحة كما تنطوي عليه من إجراءات وقائية 
وأخرى علاجية تقوم السلوك الإنساني وتجعل منه فياضاً بالخير والفضيلة؛ لذا 


)١(‏ مجلة صدى الروضتين: العدد 7١‏ ص5. 


5 ع ا اد الور لدي فدذ لأيا ا الهو علنة السام 


قال الكاثوليكي أيان كيث أندرسون -من بريطانيا- (الإمام الحسين عليه 
السلام هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والذي يريد طريق الخير فليسلك 
طريق الحسين عليه القاام) ا 

“-كانت حياته عليه السلام حافلة بأعمال جليلة ومآثر عظيمة وقد كان 
يجلس ف المسجد النبوي يلقي محاضراته على طلاب المعرفة لذا فله آثار في مختلف 
العلوم الشرعية كالفقه والتفسير وعلم الكلام والحديث الشريف والأخلاق 
وسائر العلوم الأخرى روى عن جده صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه وأخيه 
صلوات الله عليهم أجمعين وقد تجد مؤرخا مسلماً ينكر أن يكون الحسين عليه 
السلام تراثا فكريا عن جده صلى الله عليه وآله وسلم قال خليفة (ولا نحفظ 
له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله سا ول ناوسا هديا 
دءرام روشن لاكجي كومار يقول: (إِن الوقائع والانجازات الفكرية التي 
نتجت من التراث الحسيني؛ تعود إلى الأصول المبكرة والبدايات الأولى 
للخليقة وتمتد إلى الأبد» وقد تركت آثارها على كل شيء بشكل عام)!". 

4-إن روايات الإمام الحسين عليه السلام توزعت على مستويات عدة 
أغمها: علوم القران؛ الروايات العقائدية؛ الروايات الفقهية» الروايات 
الأخلاقية والتربوية»:وييدوامن خلال استقراء الروايات أن أكترهاق الخاتتب 
العقائدي وذلك حرصا منه عليه السلام في الحافظة على عقائد المسلمين من 


)١(‏ مجلة صدى الروضتين العدد :)7١1١(‏ ص" وينظر: الإمام الحسين عليه السلام شاغل الدنيا: 
4 كلمة الثائر الأمريكي الجنوبي جيفارا. 

(0) طبقات خليفة: ."*٠‏ 

(©) خلة صدى الروطكين» العدد ١‏ ا اصن : 


الانخراف. وف الجانب الآخر تجد قلة الروايات التفسيرية وبشكل خاص 
بالجانب الفقهي» وهذا بسبب الظرف السياسي العصيب الذي كان يعيشه 
الإمام عليه السلام. 

-الإمام الحسين عليه السلام عاش أحلك الظروف وأقساهاء لذا كان 
تفسيره واقعيا يحاكي الظروف الآنية الواقعية بأسلوب تطبيقي وعلى نحوين : 

الأول: من خلال تفسيره الذي يذكر الآخرين بالفكر الأموي البعيد 
عن الفكر الإسلامي. 

الثاني : من خلال تفسيره الذي يذكر الآخرين بالنعيم والجنة والخير 
والفضيلة؛ كذلك المكانة السامية لأهل البيت (عليهم السلام)وارتباطهم 
بالقرآن الكريم وأم القرآن الناطق. 

فكان تفسيره واقعيا على الرغم من قلة الروايات التفسيرية - بسبب 
الواقع السياسي المؤلم الذي كان يعيشه عليه السلام خاصة - إذا ماقورنت 
بكمية الروايات المأثورة عن الإمامين الباقر والصادق وكذلك الإمام الرضا 
(سلام الله عليهم ا 

5 -كان للإمام الحسين عليه السلام أثرٌ متميرٌ في علوم القران وبكل 
أبغاده. 

/ كان وي التقول يهن امسعل المادم رحد تاي الل عليه بوإلنه 
ود وافرٌ في اعتماده هذا لمنهج مستدلا. تارة 212007 تارة أخرى. 

9 -كان منهج الإمام عليه السلام مدوجا كيدا يعطي يغندا ولؤلنا فق 
تفسير الآيات؛ فمرة يسلك المنهج العقلي لإثبات رأيه عليه السلام» ومرة 


مع ممعم عم مم ممه مه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه عه هده عع ددم ءءء الجهود التفسيرية عند الامام الحسين عليه السلام 


يسلك المنهج النقلي؛ وتجد الرواية تحمل بعدين معا كالعقائدي والأخلاقي. 

-٠‏ إن الإمام الحسين عليه السلام خرج نحاربة الفساد السياسي 
والأخلاقي والاجتماعي ومحاربة الركون إلى الدنيا والبحث عن الامتيازات 
والمناصب وحب الدنياء فنهضة الحسين عليه السلام فيها عمق سياسي -- 
انض إمكانية قيام نهضة إسلامية في أي عصر وفي كل مصر وهذا يأن فنا 
لرغبة المجتمع في التخلص من الظلم والعودة إلى حضيرة دين الله في أرضه 
وشعار يا لثارات الحسين عليه السلام حي إلى آخر يوم من الدنيا وإذا أشير إلى 
حاكم ظال أنّهِ يزيد فالشعار دلالة على نفاذ أيام سطوته؛ فإن عاشوراء 
تساهم إلى حد كبير في إحياء العقيدة في النفوس. 

في الختام أرجو أن أكون قد سجلت بأمانة بعض ملامح شخصية الإمام 
الحسين عليه السلام من غير تفريط أو إفراط وكذلك من غير تعصب أو هوى 
يخل بالبحث وصاحبه لعدم حاجة الإمام لهذا وأخيرا فمهما يكن من أمر هذا 
البحث فإئّي قد بحثت واجتهدت في استقصاء ما أثر عن الإمام الحسين عليه 
السلام التفسيري ثم قمت بتحليله عبر الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وكذلك اللغة» وقد استشرت بعض أساتذة الحوزة العلمية الشريفة 
كذلك أساتذة الدراسات العليا جامعة الكوفة وف جامعة بغداد وجامعة ذي 
قار وجامعة سومر وجامعة كربلاء المتخصصين بقسم الدراسات القرآنية أو 
العلوم الإسلامية على وجه العموم ودعوت الله تبارك وتعالى آناء الليل 
وأطراف النهار أن يأخذ بيدي إلى جادة الحق والصواب» فإن قصرت فلا عن 
عمد مني» بل حدود إمكانيق ومعرفق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الإهداء 5*9 ش#**«1إ 
معدمة اللجنة العلمية 006 |[ ز[ز [ ز[ [ 0 
المهدمة ع الع 2 60د للد اك ا ع ا ا نا ل ايا للك لاا ان ل ا 11 


الفصل الأول 
حيأة الإمام الحسين عليه السلام ورواته 


المببحث الأول: الحياة االشخصية والاجتماعية والفحكرية 0 
أولاً: ولادته. صفاته؛ رضاعه؛ شهادته 000 
ولادته “د00 ؤ[ؤز ز[ ز 1000111 

صفاته البدذية ا ا 000 ا 

رضاعه 0000[ 101 [ [ز[ز[ [ [ز[ [ 00 

شهادته ومدفنه الشريف ا 

ثانياً: الكنية واللقب ا ا و ل د مات العا الف امو ارو ل 1 

كذيته عليه السلام 0000000 0 0 ا ا 00 


ثالثاً: النسب الشريف» أسرته ا ا اس انما وو اب ا 6 
الذسب الشريف ا اا 00010000[ ا ا ا 0 
أسرته وأزواجه 10[ ذزذ00011 
إخوانه وأخواته 1 

رابعاً: نقش خاتمه ويوابه وشاعره الاح سوا اس تساك سو و 11 

خامسا: إمامته وَوّصيته قا اطاط لفاو اع ااه ل ا ا ا او قي 
إمامته اق م 61 
وصيته ةماخف 

سادساً: آثاره ومعارفه ا ا 


النحف اذاو : القراه اللبيزا نيز [لأعاء اريت عليه التيالام د مراك دو 1 31 


الحدث الأول: المباهلة اا[ [ [ [ اا 
الحدث الثانى: بيعة الغدير مس لسن لسن اطاط اساسا اس 
أولاً: زمن إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام ١اه‏ -10 ه وو ا ا 
ثانياً: زمن الإمام الحسن عليه السلام 1١‏ ه - 149 ه وش وو ا 
ثالثاً: زمن إمامته عليه السلام 19 ه -51 ه الا امةع م سار لما تلع فد بم خاو ل اق 
أولا :أهداف النهضة الحسينية تالف ةط ساح سسابه تامف لو لواح وا ا 
أولا - إصلاح عقائدي سس اس ةخةةااا 0 
ثانيا-إصلاح اقتصادي 010 ؤز ؤ ؤة ة[ذ ز ز 001 زا 
ثالثاً: الإصلاح الأخلاقي والتريوي 1 1 1[|[|[|[|[|[ؤ[ؤزؤزؤزؤز ز 1 0 
رابعاً: إحياء السنة النبوية الشريفة ال وا ان لق اللا ل فللا 
ثانياً: من عطاء الهجرة الحسينية إلى كريلاء وليلة عاشوراء لم ا م ف بالا 


المبحث الكالنث: روأة الإمام السين عليه السلام عق وهام عه 8ه 86 8ك قا ول 6 4 16 26 5200 31/ 


١-آبو‏ سعيد قلقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم من من ممق فر ق مرق قم 
"- أبو سعيد الخدري واعتوة ا مه لماك ممم وال لم هع وله ووه وه واموطاووااو ورك ولع الف كم 
*- أبي المقدام اا ا 0 
4- الااصبغ بن ثياتة انق تو الجخ ا و ب ل ني و اال الخو ا اللو وا ا لاو ا 7/1 


ه- أسدم بن زيد بن المبارك ا و و شو الما ا ا 
5- إسماعيل بين عبد الله الج موف اد ون جاه وله اما كارؤا رز كز يوام ميو امور عه عله روا واد .انه لوا 
- أم بكر بنت المسوربن مخرمة الزهري -0000000 0 0010000 
6-أم الفضل لبابه بنت الحارث ا#جبو جه ارات اه واوا الع لت ا 1 1 
4- أنس بن مالك بن النضر الأتنصاري الخزرجي 11000 
-٠‏ بشر بن غالب الأسدي الكوفي ا ا 
-١١‏ الإمام جعفر الصادق عليه السلام مم ال ال اه 
-١١‏ جعيد الهمداني الكوفي ل ل م لم ا و 
-١‏ الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي 01010 


00 سعيد الهمداني الكوفي‎ -١6 
1# 00000 5-السيدة سكينة بنت الإمام الحسين (عليهم السلام)‎ 


.. الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد (عليهم السلام)‎ -١ 
0 السيدة فاطمة بذت الحسين عليها السلام‎ 


م اللإمام محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر عليهم السلام ش52 


4- مسروق الأجدع او ا بها فاحل روا وا و امل كي ل 1 بالا قي 101014 د 1ك ل موف م 31 ب 1 1 
65- موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني 6041 توه 6ل وا لام ارط اوعد ا 
5- النضرين مالك 00 


ه16 


الفصل الثاني 
الجهود التفسيرية عند الإمام المسين عليه السلام فيعلوم القران 


تمهيد وه لراماة در وا وو لوو ا الئل ا 09 را ا ولا وا لاطا ا 1 ا 191 
المبحث الأول: القران الحكريم وفضله 1 0 
أولاً: التصديق به وييان نزوله ع ا ل مو لحلل ا ا ا 
ثانياً: فضل تلاوة القرآن الكريم سو اع و كيج موا مس و 

ثالثاً: فضل القرآن على حملته 0 
الملبحث الثانى: أسباب النزول 0008 00 
المبحث الثالث: التأويل ومنهج الإمام ا حسين عليه السلام التفسيري ا 
أولاً: التأوديل ااا 

ثانيا؛ منهجه التفسيري ومسا مط وا لج وان م ماحم و لماو ل ا ول اد ا قو عا شر 184 

أولا: التفسير بالمعقول ا لواحو ما به امه له الا ةا 
ثانياً: التفسير بالمنقول 1000[ [ز[ز[ |[ ا 

1060 7-39 تفسير القرآن بالقرآن‎ -١ 

"-التفسسدير بالمأثور من السنة المطهرة 000 0 10100010101 

*-التفسير بالرجوع الى اللغة 111[ 1[ 01000000 

الملبحث الرابع: عناويين متفرقة وة وو طلة ‏ لام ةلب م 111 
أولأ: تفسير الحروف المقطعة 000071١11‏ اا 
ثانياً: الاستشفاء بالقرآن بس رتح وح ساوح 1ه الما ةا 
ثالثاً: القصص القرآني ااا 


كمع 


الفل الخال 
الجهود التفسيرية فيتفسيرايات العقاند 


العف الا ول الفيحين ااا ااا ا ا 000 
توطتة ا ل و ا ا لم اله ماقي 6 قا و8 0 ا كي لي ليك قو لا لط ا ل ا 1,64 
ثانياً: أدلة إثبات وجود الله (دليل النظام) أو (برهان التمانع) ونفي الشريك لله..197 
ثالثاً: الصفات الإلهية الخو ابو الوق اجو مقا و2 ارود كل كور او ع لقن ل د 001 

أولاً: أدلة القرآن الكريم؛ ونختار نماذج من القرآن الكريم الات كا قلطا ممما الم 
ثانياً: أدلة السئة المطهرة 0100 ز [ز [ز[ز[ز[ [ [ 0[ [ 1# 1[ [1[1 1[ 1[ 1[1[1[1[31[1[1[31[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ز[ [ز[ز[ [ ز ز 00011 
ثالثاً: الأدلة العقلية اس ا 00 مو موقط ول 1 6 

الملبحث الثانى: النبوة الع تر و اام ع2 ماوع عا وطق ايدرط لع او و ل 1101/1 
توطئة اذ[ ا 
أولاأ- المنكر للنبوة كافر لتقا نوشنال اس الاسم ا 
ثانياً- دلائل نبوته ومعاجزه وأته خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم 0 دين 

من دلائل نيوته حاط خضل لط الم الالو ا 0 0 
ثالثاً -إكه رسول إلى الناس كافة (رسالته العالمية) 9 000 


رابعاً -وصف الذبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلقه وأخلاقه وعبادته وفضله 


على جميع الأنبياء والرسل (عليهم السلام) ا 
خامساً- الشاهد على الناس والحجة عليهم يوم القيامة حو اا الل العو ا 1 
المبحث الثالث: الإمامة بببب--ذج-00010101201 0 0 
توطئة ل واج و1 0 وار دا ولق 1 ور او م الل 100 اللو الي 0لا الال ار 1 و ا 1 
أولاً-أنواع الإمامة في القرآن الكريم اأر ف ترق ا لوو الاو سمطو طاح قة " 
ثانياً- شرائط الإمامة عدي ماما ابروا مايه بالمرج ا كرجه السو وا مكار ءانع أجلو ب 5 
أولا: النص عليه من قبل الله عزوجل 11 1 ا 
تانياً وثالثاً: الطهارة والعصمة 00011 0 0 0 0 ا 


رابعاً: الطاعة: أي الطاعة المفروضة لهم من قبل الله عز وجل على العباد ...7706 
خامساً: من شروط الإمامة أيضاً الأفضلية في التقوى والعدالة والعلم والجهاد ٠١‏ 


بام 


الفصل الرابع 
الجهود التفسيرية الفقهية عند الإمام الحسين (عليه السلام) 


توطنة وت دن تر ال د ونع للف نط للم حراوة وان او ل اد رده لس نل لاد ل ا ا 1 1 
البععث الأول العيادات اذ 0 
أولاً: الصلاة 5 سسنج نوطا تف اقفن #ماتكو ماه ا7اتان افو لون انل 
١-الحث‏ على الصلاة لوو ةوج م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةن ةم ةماو نط8 

؟" -الحث على الصلوات المستحية 413111 ز13[ز1[1[1[1[1[1[131 |[ | [ز[|[ز ز ز ز [ [ [ ز ز 0 

- الجهر بالبسملة 1 1 1 1 1< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا ا 

ثانياً: الصوم (العلة من الصوم وثوابه) ا 00 
ثالثاً: الحج وااطيس ادع ان كاه اواو ساد عوطس نفع ولعيو كا م ا 
رايعاً: الخمس 0 ا 
خامساً: الصدقات (الصدقة المستحبة) 0000 
سادساً: الجهاد قال تعالى: ( وَجاهدُوافى الله حَقجهاده) 00 
سابعاً: الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 0 
المبحث الثانى: العقود 1 00 
أولاً: التجارة (المكاسب المحرمة) 59 اا 000 
ثانياً- النكاح 0 
١-حرمة‏ نكاح المرأة الكافرة 141 00 ا 0 

*"-مفهوم العدالة في النكاح مامامطماء ألم و تروط طامط لط لكك اط كط طق ماه وام امو رماوا 6/6 8 

المبحث الثالث: الإيقاعات وغيرها 0 
أولا - الإيقاعات لا ع جع جارس ووو انق ططاح سنو ووو اوسا ع ل ع 
ثانياً: الأحكام: استحباب لبس الخز ا م اش الال ل 
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لقصل اميق 
الحهود التفسيرية الأخلاقية والتربوية عند الإمام المسين عليه السلام 


توطنة 2 م د 2233273523 3م222 2 3ك 22 1 ا 11 
يفت الأول صنقات الموؤسنيت يي[ ز 1 ز 1 1< 1 1 1 1 1 1< 1< 1 ذا 
أولا- الصبر ااا 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ثانياً: الحلم وكظم الغيض والعفو عن الناس لخن ا ف ل ا ا 1 
ثالثاً: الرفق بالناس والرد بإحسان والتواضع وعدم التكبر ا 0 
رابعاً: تحية الاسلام (السلام) 0000101011 0 
المبحث الثانى: التريية والتعليم 1 41 1< ز > ز ز ز ز ز ز [ 1 1 1 
أولاً: الإرشاد التربوي 00101151103211 ااا 
ثانياً: من طرق التعليم وآدابه لعج ام و ساو 1 مسحب ااا الح اط 1 
ثالثاً: في الكياسة والعمل بالشريعة الإسلامية: (لاطاعة المخلوق في معصية 
الخالق) ا ل 
رابعاً: الإنفاق من الطيبات وعدم رد السائل ار زو رمه ل نه اط الأو دل وعال عال ‏ عا أ /1 4 
المبحث الثالث: تهنذيب النفس حومط نول نامو الا اي 11 
أولاً- جوامع الأخلاق اما لد وا ا ا 1 
ثانياً: في الحث على التقوى وذم الدذيا والتذكير بالموت ويوم القيامة 1 
ثالثاً: الذهي عن الصفات المذمومة: الغيبة: الكذب اوم عور اط انما 1 

أولاً: النهي عن الغيبة ب 110000 

ثانياً: النهي عن الكذب 2 

للنامة ا ل تن الت 2 لو د ود ل لاح ا تر ذا سه اد ا 1 1 


2169 


هه 


إصدارات قسه الشؤون الفكربة والثقافية 


فى العتبيث الحسينيث المقدسدض 


ل صصسس 0[ هك | 
ع كي 1 تير 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللفة الانكئيزية امس 
الك 
١‏ |النهناك. الهراء والحوراء عليهما السلام-الطبعة الأو 
٠ ١‏ أضتدعتيتي.البعةاطونى 2020202000000 |الشيغمياشتدوي | 
<< * |الإمام الحسين عليه السلام.# وجدان الفرد العراقي 
٠" .‏ |فة لخادم هت واخطواخران 
77-5 سس 55-5 هده 
+ |بمصميحق 00000000 |لشيغوسةميدوى | 
الأخلاق اق اتحقيق شك جزآن 2-2 
5 215 كك 
لكك كا 
لواحن خبسوواك وخيش ص 
3غ - 2-20 َلتتهك-ت 2 كا 
2-0 23773 مه << ضكر 
0 مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) 


حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ثلاث جنا 
4" _|القول الحسن .اعد زوجات الإما الحسن عليه الام 


04 
أموجزعدعالسيرةالنبوية 
| 4" أرسالة فن الإلقاء والحوار والمذاظرة الشيخ علي الفتلاوي 


ا الدكتور عبد لكاظم الياسري 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام ‏ يوم عاشوراء ‏ بين النظرية |السيد نبيل الحسني 
العلمية والأثرالغيبي (دراسة) من جزءين 
السقيفة وفدك. تصنيف: أبي بكر الجوهري جمع وتحقيق: باسم الساعدي 


نظم وشرح: 2 
| .» إفساءاسفوف 220202000000000 |للباحثةالاجتماعيةحفل الحا 
0١ |‏ |الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد الشيخ محمد السند 
| +5 |خديجة بنت خويلد أمّة جُمعت ذ امرأة - 4 مجلد السيد نبيل الحسنى 


اكه 


و ا 1 


0١ |‏ ابلك فانك على حق - طبعة ثانية 


؟ أيو طالب ثالث من أسلم -- طبعة ثانية, منقحة 


| 
ا 


527 


| 
و 


"2 
3 
4 
, 
4 


الشيخ ياسر الصالحي 
لحسني 
5 الشيخ علي الفضلادو 


ع 
م 


5 
3 مان جدلاظادل 
3 يتين التتراي 
شرح الفصول النصيرية - تحقيق: شعبة التحقيق السيد عبد الوهاب الأسترآبادي 
صلاة الجمعة- تحقيق: الشيخ محمد الباقري الشيخ محمد التنكابني 
لمصلاوي 


1 
مآ 
9 
5 


: الطفيات - المقولة والإجراء النقدي‎ 0١ 


أسرار فضائل غاطمة الزهراء عليها السلام 


سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يد د 


5 
حت 


ا 
1 
م 


| 
ع 
ع 


١ ١‏ إعل الإماوبين الإطلافية والإضانية على ضور اتاب وانسنة 


كه 


6١‏ الماع الحين بن علي عليهما السلا انماع الصبر وشا ادا 
١‏ 07 عام ا«ماء الجتسي_ هليه السام جريانة اولي 
حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) - الطبعة الثانية |السيد 
| 46 |منقد الإخوان من فتن وأخطارآخر الزمان - طبعة ثانية 0 بدداوم 
كامل الزيارات باللغة الانكليزية (715/21281 2لالتتطةك]) 
١‏ 3 إولان اموق مسي فى ادو اضف 
6 أتيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء 

الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام |الشيخ محمد شريف الشيرواني 


٠6‏ إحديث سد الأبواب إلا باب على عليه السلام 


ا 
ا 


. 
ِ 
ع 
0 
5 


كي 


84 


ا 
3 
ا 


. 5 


أ 
3 
8 


3 
3 


1 


المرأة فى حياة الإمام الحسين عليه السلام ‏ الطبعة الثانية ‏ 


دحلل أهذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء يك تبي 


١‏ إوفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وموضع قبره وروضته يد ذ 


حلي 
«قلي 


ا 


1 
7 
1] 


٠.١5 


الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب- اسعد بن إبراهيم الحلى أتحقيق: مشتاق المظفضر 
الجعفريد- جد 2 اتحتيقسشتق ١ت‏ 
نوادر الأخبار - جزآن تحقيق: 


هم جم 


5 


31 
ب 
| 5 
| 
]| 
3 


١6 


تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء 


الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث د. علي حسين يوسف 


1 
0 


ا 
نالا 
1 5 
ا 


طائة"! :54 15 نط1 |انشيخ علي الفتلاوي 
الشفاء في نظم حديث الكساء 
قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه 


وا 


للملا 
/ا١١‏ 
م١١‏ 


احم 0 
| م 9 - 
> - 


3 
55 
3 
أ 


كت 5 


م 


5-5 ل 
5-6 م 
ص 5 


اي الوضوء وشكاية لدان 


شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 

عبد الله الستري البحراني 

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد أتحقيق: مشتاق صالح 

ولي بن ذعمة الله الحسيني الرضوي المظفر 

قواعد المرام في علم الكلام؛ تصئيف كمال الدين ميثم بن 

على بن ميثم البحرائي 

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم |تحقيق: باسم محمد مال الله 


تحقيق: أنمار معاد المظفر 


5-0 
م 
قلي 


بن علي الكفعمي 0 


12117 2ك 
تت 25 22 
٠١ .‏ أترية الحسبن عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاء|انسيد علي الشهرستائي | 
الشيخ ميثاق عباس الخفاجي 
ظاهرة الاستقلاب في عرض الذص النبوي والتارديخ السيد نبيل الحسني 
الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء: بين تفكير 
الجند وتجذيد الفكر 


اشن السيدة زهراء على الملاذكة ل والأنبياء الشيخ وسام البلداوي ١‏ | وسام البلداوي 


01 عع2017160]آ عذ15اع م00 مث 116آ عالأعطممءظ عط 1ل 
11101 السيد نبيل الحسئي 


ا معاني الأخبار للشيخ الصدوق تحقفيق: السيد محمدكاظم 
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السيد نبيل الحسنى 


